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أميركا واليابان والفلبين 
ترسي تحالفها ضد الصين

ضغط »طالبان الأفغانية« 
يدفع »الباكستانية« 

إلى تعديل استراتيجيتها 

تركيا: »لمسة أخيرة« على خطة القضاء على »الكردستاني«

روسيا تدمّر محطات 
طاقة في أوكرانيا

باكستان تصنّف »زينبيون« 
منظمة إرهابية

اغتيال صرّاف يعزز 
فرضية اختراق »الموساد« 

الساحة اللبنانية

فرنسا تستبعد طرفي 
الحرب في السودان 

من مؤتمر باريس

حضر التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الصين 
وجيرانها على طاولة قمة ثلاثية غير مسبوقة، جمعت 
بــايــدن ورئيس  بالبيت الأبــيــض الرئيس الأمــيــركــي جــو 
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الفلبين فرديناند 
مــاركــوس، وكــان واضحاً أن هدفها إرســاء تحالفات في 

مواجهة بكين.
وأعلنت مسؤولة أميركية كبيرة، خلال لقاء صحافي، 
أن دعوة ماركوس إلى القمة الثلاثية »إشارة دعم وحزم 
مــقــصــودة« مــن أميركا والــيــابــان، فــي وقــت تتعرض فيه 

الفلبين »لضغوط من الصين ومخططاتها العدوانية«.
وقالت: »ما سترونه هو عرض واضح للدعم والتصميم 
من كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء كيشيدا على أننا 
نقف جنباً إلى جنب مع ماركوس، وعلى استعداد لدعم 
الفلبين والعمل معها في كل منعطف«. وأول من أمس، أكد 
بايدن وكيشيدا »معارضتهما الشديدة« لأي »تغيير في 
الوضع الراهن ... في بحر الصين الشرقي« حيث تطالب 

بكين بجزر سينكاكو الخاضعة لسيطرة طوكيو.
وســيــعــقــد مــــاركــــوس اجـــتـــمـــاعـــاً ثــنــائــيــاً مــــع نــظــيــره 
الــذي سيعلن، من جهته، عن جهود عسكرية  الأميركي 

مشتركة وإنفاق على البنية التحتية في الفلبين.
 )تفاصيل ص11(

بــــرزت مـــؤشـــرات فـــي بــاكــســتــان أخـــيـــراً عــلــى أن حــركــة 
»طالبان الباكستانية« بدأت تعتمد استراتيجية جديدة، 
فـــي ضــــوء ظــهــور جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة أصــغــر وأقــــل شــهــرة 
فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع أفــغــانــســتــان، وهــي الــتــي تعلن 
مسؤوليتها الآن وبشكل متكرر عن الهجمات على قوات 

الأمن الباكستانية.
وأثـــــار ظــهــور هــــذه الــجــمــاعــات تـــســـاؤلات حــــول مـــا إذا 
كـــان ذلـــك يــنــدرج ضــمــن تــعــديــل فــي اســتــراتــيــجــيــة »طــالــبــان 
الباكستانية« لتجنب ضغوط حركة »طــالــبــان الأفغانية« 
من أجل عدم مهاجمة المصالح الباكستانية والصينية في 

المنطقة.
وظهرت في الفترة الأخيرة جماعات على غرار »أنصار 
المهدي - خراسان« و»جيش محمد«، وهي التي تتبنى حالياً 

مسؤولية الهجمات الإرهابية في باكستان.
ويعتقد بعض الخبراء أن هذه الجماعات الأصغر والأقل 
شهرة ليست سوى فروع لـ »طالبان الباكستانية« وجماعات 

مسلحة أخرى ناشطة في باكستان. 
)تفاصيل ص11(

قالت مصادر تركية مقربة من 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
إن خطة القضاء على حزب »العمال 
الكردستاني« باتت جاهزة، وتنتظر 

زيارة الرئيس التركي إلى بغداد.
وتــزامــن ذلــك مــع تــســارع شحن 

الوحدات المدرعة والعسكرية، وسط 
ــاء عــــن نـــشـــر مــنــظــومــة روســـيـــة  ــبــ أنــ
لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي عــلــى الــــحــــدود مع 

العراق.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، وفـــقـــاً 
تــركــيــا  ــــت«، أن  ــيـ ــ ــريـ ــ لــصــحــيــفــة »حـ
»ستناقش تنفيذ الخطة الجاهزة« 
خلال زيارة إردوغــان إلى بغداد في 

22 أبريل )نيسان(. وقالت المصادر 
إن أنقرة ستدفع بالوحدات القتالية 
إلى الخط الحدودي مع العراق بعد 

 يوم الأربعاء.
ّ

عيد الفطر الذي حل
وأشارت إلى أن القوات التركية 
ســتــصــل إلــــى مــنــطــقــة »غــــــارا« حيث 
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ مــــلاجــــئ »الــ
ــــع المــنــطــقــة تحت  لــتــدمــيــرهــا، ووضـ

السيطرة الدائمة لمنع استخدامها 
مرة أخرى.

وأوضحت »حرييت« أن تركيا 
تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي 
الروسية »إس 400«، على حدودها 
ــار الــعــمــلــيــة ضد  مـــع الـــعـــراق فـــي إطــ

»الكردستاني«. 
)تفاصيل ص7(

أعــلــن وزيـــر الطاقة الأوكـــرانـــي، هيرمان هالوشينكو، أن 
الــبــلاد تعرضت  البنية التحتية للطاقة فــي مناطق عــدة مــن 
لقصف صــاروخــي روســـي شــديــد خــلال الــلــيــل، مشيراً إلــى أن 
الــهــجــمــات اســتــهــدفــت مــنــشــآت لتوليد وتــوزيــع الــكــهــربــاء في 

مناطق خاركيف وزابوريجيا ولفيف وكييف.
 وذكـــر مــســؤول أوكــرانــي أن الهجمات »دمـــرت بالكامل« 
محطة تريبيلسكا للطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم قرب 
كييف. وأقــرت وزارة الدفاع الروسية بشن الهجمات، وقالت 
إنها استهدفت منشآت للوقود والطاقة فيما وصفتها بأنها 
ضربة كبرى شملت استخدام طائرات مسيّرة وأسلحة عالية 
الدقة وبعيدة المدى من الجو والبحر. وأضافت أن تلك الضربات 
جاءت رداً على هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على منشآت 
للنفط والغاز والطاقة في روسيا. وذكــرت تقارير غربية قبل 
أيام أن الإدارة الأميركية لم تكن راضية عن استهداف أوكرانيا 
منشآت نفطية روسية خوفاً من تصعيد روسي مقابل وارتفاع 

في أسعار الطاقة.
وذكـــر ســـلاح الــجــو الأوكـــرانـــي أن روســيــا اســتــخــدمــت 82 

صاروخاً وطائرة مسيّرة في الهجوم الجديد.
وازدادت في الفترة الأخــيــرة مناشدات كييف للغرب من 
أجل تزويدها بشكل عاجل بدفاعات جوية للتصدي للهجمات 

الروسية. )تفاصيل ص 10(

لــواء »زينبيون«، التابع  فت 
ّ
أعلنت باكستان أنها صن

»الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«. وهــذه  لـــ
الجماعة المكوّنة من شيعة باكستانيين، أنشأها »الحرس 
الــثــوري« للقتال فــي ســوريــا بعد بــدء الــحــرب الأهلية التي 

انطلقت ضد نظام الرئيس بشار الأسد عام 2011. 
وليست هناك أرقام واضحة لأعداد مقاتلي »زينبيون« 
في سوريا، لكن يُعتقد أن بعضهم على الأقل تم تجنيده من 
بين المواطنين الباكستانيين المقيمين في إيران، على غرار ما 
حصل مع لواء »فاطميون« الذي يضم شيعة من أفغانستان 
لجأوا إلى إيران. ودخلت العلاقات بين باكستان وإيران في 
توتر غير مسبوق منذ يناير )كانون الثاني( الماضي، في 
أعقاب هجمات عسكرية متبادلة بين »الحرس الثوري« 
والــجــيــش الــبــاكــســتــانــي عــلــى أراضــــي الــبــلــديــن. وهــاجــم 
»الحرس الثوري« إقليم بلوشستان الباكستاني في 16 
 إنه يستهدف جماعة سنيّة متشددة 

ً
يناير الماضي، قائلا

متهمة بالإرهاب، وهو أمر ردت عليه باكستان بقصف 
طال الأراضي الإيرانية.

وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وإسلام آباد في 
الأشهر الماضية، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، 
في أواخر يناير الماضي، عن اعتقال »إرهابي مدرّب« في لواء 

»زينبيون« الذي تم الآن تصنيفه إرهابياً. 

طرحت الجريمة الغامضة التي أودت بحياة الصرّاف 
محمد سرور داخل فيلا في منطقة بيت مري )منطقة المتن 
الشمالي، شرق بيروت( فرضيّة تصفيته على يد المخابرات 
الإسرائيلية، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية، 
ويتقاطع أيضاً مع ترجيحات مصادر قضائية لبنانية لهذه 
الفرضية، بالنظر إلى المعلومات التي تتحدث عن دوره في 
نقل الأموال من إيران إلى »حزب الله« وحركة »حماس« في 

لبنان؛ ولكونه مدرجاً على قائمة العقوبات الأميركية.
وجــاء اغتيال الــصــرّاف فــي وقــت بــدا واضــحــاً أن جهاز 
»المـــوســـاد« الإســرائــيــلــي تــمــكّــن فــي السنتين الأخــيــرتــين من 
اختراق البيئة المحسوبة على »حزب الله« في لبنان؛ ما سهّل 
عليه تنفيذ عمليات اغتيال طالت قادة ميدانيين وكوادر منذ 
اشتعال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي، بالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة. 
»الــشــرق الأوســـط« أن الأجــهــزة  وأكـــدت مــصــادر أمنية لـــ
اللبنانية »تــركّــز فــي تحقيقاتها )بــالــجــريــمــة( عــلــى )داتـــا( 
الاتصالات، سواء التي تلقاها الضحية على هاتفه الخاص، 
أو حركة الاتصالات التي جرت في الموقع الجغرافي للمكان 

الذي عُثر فيه على جثته«. )تفاصيل ص6(

كشفت فــرنــســا أمـــس )الــخــمــيــس( عــن الأهــــداف الرئيسية 
المتوخاة من مؤتمر تستضيفه باريس الاثنين المقبل ويتناول 
الوضع في السودان. وسيغيب التمثيل الرسمي السوداني عن 
م بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في 

ّ
المؤتمر الذي يُنظ

خطوة لها دلالاتها، كما يبدو.
وجاء اختيار يوم 15 أبريل )نيسان( لاستضافة المؤتمر؛ 
ــدائـــرة بــين الجيش  كــونــه يــصــادف الـــذكـــرى الأولــــى لــلــحــرب الـ
السوداني و»قــوات الدعم السريع« التي ضربت كل ما جاءت 

به المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وقالت الخارجية الفرنسية، أمس، إن المطلوب من المؤتمر 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها »الالتزام بتمويل الاستجابة 
الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان«، وثانيها 
ــراز تــقــدم فــي ضــمــان وصـــول المــســاعــدات مــن دون عــوائــق،  إحــ
وثالثها ضرورة »ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي« 

على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة، بما في ذلك السودان.
من جهته، أعرب سفير السودان لدى فرنسا خالد فرح عن 
دهشته واستنكاره لغياب حكومة بلاده عن المؤتمر، مشيراً إلى 
أنها لم تدعَ للمشاركة فيه، فيما دعت فرنسا تنسيقية »تقدم« 

بزعامة عبد الله حمدوك.  )تفاصيل ص8(

واشنطن: هبة القدسي

إسلام آباد: عمر فاروق

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط« إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

بيروت: يوسف دياب باريس: ميشال أبو نجم

دعوات دولية لخفض التوتر... وإسرائيل تؤكد الاستعداد لـ»سيناريوهات في مناطق بعيدة«

»الانتقام الإيراني«... رهان على »رد محدود«

الحوثيون يصعّدون هجماتهم البحرية

كشفت مــصــادر دبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة أن 
تل أبيب وجّهت رسالة إلى طهران، مفادها أنها 
مستعدة لامتصاص ضربة انتقامية محدودة، 
وذلك بموازاة التهديدات المتصاعدة بينهما، على 
خلفية مقتل قادة عسكريين في قصف القنصلية 

الإيرانية في دمشق قبل أيام.
إلـــى حـــوار للتهدئة وراء  ــارت المــصــادر  وأشــ
الكواليس يقوم به الطرفان، عبر رسائل تؤكد عدم 

الرغبة في التصعيد لدرجة نشوب حرب مباشرة. 
وقــالــت إن واشــنــطــن تــريــد إيــجــاد صيغة تفاهم 
تضع سقفاً لــطــهــران وتــل أبــيــب، لا يــتــجــاوزانــه، 
شبيهة بالصيغة التي توصلت إليها لمنع توسيع 

نطاق حرب غزة إلى لبنان.
القيادة المركزية الأميركية في  وناقش قائد 
الشرق الأوسط )سنتكوم(، الجنرال إريك كوريلا، 
ــعــــدادات المــشــتــركــة  ــتــ فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــــس، »الاســ

لهجوم محتمل من جانب إيران«.
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو إن إســرائــيــل مستعدة لسيناريوهات 

في مناطق بعيدة عن الحرب في غزة.
ــا كـــل مـــن ألمــانــيــا وروســـيـــا إلــــى خفض  ــ ودعـ
التوتر الإقليمي. وأفادت »رويترز« بأن المبعوث 
الأميركي للشرق الأوسط، بيرت ماكغورك، اتصل 
بــوزراء خارجية عرب، طالباً منهم التواصل مع 

ه على التهدئة. 
ّ

نظيرهم الإيراني، لحض
وقــالــت بعثة إيـــران لــدى »الأمـــم المتحدة« إن 
»ضرورة ردّ إيران« على الهجوم على قنصليتها 
فــي دمــشــق كـــان مــن المــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــهــا، لو 
ــن الـــدولـــي بــالــهــجــوم وحــاســب  د مــجــلــس الأمــ ــدَّ نــ

المسؤولين عنه. )تفاصيل ص3(

الــبــحــريــة، هــذا  الــحــوثــيــون هجماتهم  صــعّــد 
ــمــــرار الـــضـــربـــات  ــتــ الأســـــبـــــوع، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســ
الاســتــبــاقــيــة وعــمــلــيــات الـــتـــصـــدي الـــتـــي تــنــفــذهــا 
واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
قـــدرات الجماعة المدعومة  عـــدن، سعياً للحد مــن 

من إيران.
ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن تشهد 
ــام المــقــبــلــة مـــزيـــداً مـــن الــتــصــعــيــد الــحــوثــي في  ــ الأيـ
سياق رد طهران على مقتل عدد من جنرالاتها في 
سوريا، حيث كان المتحدث باسم الجماعة وكبير 
الــســلام التقى أخــيــراً في  مفاوضيها محمد عبد 

مسقط وزير خارجية إيران حسين عبداللهيان.
ــيـــان عــلــى  ــلــــن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، فــــي بـ وأعــ
منصة »إكس«، أمس )الخميس(، صد هجمات بـ3 
مسيّرات حوثية في خليج عدن والبحر الأحمر، 
وتدمير 8 مسيّرات أخرى خلال ضربات استباقية 

في المناطق الخاضعة للجماعة.
وادّعــى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، 
يحيى سريع، في بيان، أن قوات جماعته استهدفت 
فــي خليج عــدن بــالــطــائــرات المــســيّــرة والــصــواريــخ 
سفينتين إسرائيليتين الأولـــى هــي »إم إس سي 
دارويـــن«، والأخـــرى هي »إم إس سي جينا«، إلى 
جانب استهداف سفينة شحن أميركية في خليج 
عـــدن، وهــي »ميرسك يـــورك تـــاون«، وكــذلــك جرى 

استهداف سفينة عسكرية أميركية.
في غضون ذلك، أقرت وسائل إعلام الجماعة 
بوقوع 3 غــارات على مطار الحديدة، في جنوب 
المدينة، و4 غارات على منطقة الجبّانة في غربها، 
وذلــك بعد يومين مــن غــارة استهدفت موقعاً في 
قــريــة المــنــظــر الــتــابــعــة لمــديــريــة الــحــوك فــي جنوب 

المدينة نفسها.
وتــعــهــد زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
في أحــدث خطبه، بالاستمرار في شن الهجمات 
في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، 
وتــبــنــى مــهــاجــمــة أكـــثـــر مـــن 90 ســفــيــنــة مــنــذ بــدء 
تل فيه 37 عنصراً من جماعته، 

ُ
التصعيد الــذي ق

وجُرِح 30 آخرون. )تفاصيل ص2(

تل أبيب: نظير مجلي
لندن: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع
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العراق: اسم جديد 
لـ»التيار الصدري«

الغازات وانتفاخ البطن... من حالة 
طبيعية إلى أورام سرطانية

كيم جونغ أون: حان وقت 
الاستعداد للحرب

»المركزي« الأوروبي يفتح الباب 
أمام خفض الفائدة

»نورة« السعودي ضمن قائمة 
مفاجآت مهرجان »كان«

اقرأ أيضاً...

16 » 15 » 7 »11 »22 »

هجوم في وسط القطاع يستهدف رفاق مروان عيسى... وضحايا الحرب يتخطون 33.5 ألف قتيل

مطالبة أممية بإغاثة غزة بعد إعلان »بدء المجاعة«
أكــــد مــجــلــس الأمـــــن، فـــي بــيــان أمــــس، أنــــه أخــذ 
علماً بإعلان إسرائيل فتح معبر »إيريز« والسماح 
باستخدام ميناء أسدود للمساعدات في غزة، لكنه 
طالب بعمل المزيد لإيصال المساعدة الإغاثية، معبراً 
عن »القلق العميق من خطر تفشي مجاعة وشيكة 

بين السكان«.

جاء ذلك بعد أن أبلغت مديرة الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية، سامانثا بــاور، أعضاء مجلسي 
النواب والشيوخ في الكونغرس بأن المجاعة بدأت 
 في شمال غــزة. وأصبحت بــاور أول مسؤول 

ً
فعلا

رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن يتحدث علناً عن 
تفشي المجاعة في القطاع، بعد أشهر من التحذيرات 
المتكررة من وكــالات الغوث الأممية في شأن تفاقم 

حالات التضور جوعاً في غزة.
ــاط أمــنــيــة فــي تل  فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت أوســ

أبيب إن هجوم الجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس - 
الجمعة، في النصيرات سيمتد إلى البريج ومناطق 
أخرى بوسط غزة، مؤكدة أن ذلك يأتي بعدما لوحظ 
أن رفاق نائب قائد »كتائب القسام« مروان عيسى، 
الذين تركوا المكان بعد اغتياله الشهر الماضي، بدأوا 
إلــى مواقعهم. وأعلنت وزارة الصحة في  يعودون 
غزة أن حصيلة الضحايا تخطت 33.5 ألف قتيل منذ 

بدء الحرب في 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
)تفاصيل ص4 و5(

واشنطن: علي بردى
تل أبيب: نظير مجلي

يهود متدينون خلال احتجاج في القدس أمس ضد قانون الخدمة العسكرية )إ.ب.أ(
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أخذت الهجمات الحوثية البحرية 
التصاعد هــذا الأســبــوع بالتزامن  في 
مـــع اســتــمــرار الــضــربــات الاســتــبــاقــيــة 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــدي الـــتـــي تــنــفــذهــا 
واشنطن وحلفاؤها في البحر الأحمر 
وخليج عــدن، سعياً للحد من قــدرات 

الجماعة المدعومة من إيران.
يمنيون  مـــراقـــبـــون  يــســتــبــعــد  ولا 
ــداً مــن  ــزيــ أن تــشــهــد الأيـــــــام المــقــبــلــة مــ
ــيــــاق رد  ــــي ســ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي فـ
إيـــران على مقتل عــدد مــن جنرالاتها 
ــتـــحـــدث  ــيــــث كـــــــان المـ فـــــي ســــــوريــــــة، حــ
بـــاســـم الــجــمــاعــة وكــبــيــر مــفــاوضــيــهــا 
محمد عــبــد الــســام الــتــقــى أخــيــراً في 
مسقط وزيــر خارجية طــهــران حسين 

عبداللهيان.
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــهـــم  وإذ 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــلــقــي الأوامــــــر 
مـــن طـــهـــران لــخــدمــة أجـــنـــدة الأخـــيـــرة، 
أعــلــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، الــخــمــيــس، 
صد هجمات بـ3 مسيرات حوثية في 
الأحــمــر، وتدمير  والبحر  عــدن  خليج 
8 مــــســــيّــــرات أخــــــــرى خــــــال ضـــربـــات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 

للجماعة.
ــة  ــزيــ ــركــ وأوضــــــحــــــت الـــــقـــــيـــــادة المــ
ــة فـــــي بــــيــــان عــــلــــى مــنــصــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
»إكــس« أنه بين الساعة 4:15 صباحاً 
و6:00 صباحاً )بتوقيت صنعاء( في 
10 أبــريــل )نــيــســان(، نــجــحــت قــواتــهــا 
في الاشتباك مع 3 طائرات دون طيار 
انــطــلــقــت مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يسيطر 

عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أنه جرى إطاق طائرتين 
دون طــيــار فـــوق خــلــيــج عــــدن، وجــرى 
إطــاق ثالثة فوق البحر الأحمر، ولم 
ــات أو  ــابـ يــجــرِ الإبـــــاغ عـــن وقــــوع إصـ
أضــــرار مــن قِــبــل الــســفــن الأمــيــركــيــة أو 

التحالف أو السفن التجارية.
وفي سياق الضربات الاستباقية، 
ــــه بــين  ــأنـ ــ ــي بـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أفـــــــــاد الــــبــــيــــان الأمـ
مـــســـاءً  و8:00  ــاءً  مــــســ  7:50 ــة  ــاعـ الـــسـ
)بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، نــجــحــت الــقــوات 
ــيـــر 8 طـــائـــرات  ــبــــاك، وتـــدمـ ــتــ فــــي الاشــ
دون طــيــار فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها الحوثيون في اليمن دفاعاً عن 

النفس.
ــقــــرر أن هـــذه  ــان، تــ ــيـ ــبـ ــلـ ــاً لـ ــقـ ــبـ وطـ
الــطــائــرات مــن دون طــيــار كــانــت تمثل 
تـــهـــديـــداً وشـــيـــكـــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــتـــجـــاريـــة فــي  ــن الـ ــفـ ــالـــف والـــسـ ــتـــحـ والـ
المنطقة، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات 

لــحــمــايــة حــريــة المـــاحـــة وجــعــل المــيــاه 
الدولية أكثر أماناً.

هجمات وغارات

كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أقـــرت، 
مــــســــاء الـــــثـــــاثـــــاء، بـــتـــلـــقـــي 7 غـــــــارات 
والبريطانية«  »الأميركية  بـ وصفتها 
استهدفت مواقع في محافظة الحديدة 
ت في الوقت نفسه 

ّ
الساحلية، كما تبن

سفناً  استهدفت  أنها  زعمت  هجمات 
إسرائيلية وأميركية في خليج عدن.

باسم  العسكري  المتحدث  وادّعـــى 
أن  بيان  فــي  سريع  يحيى  الحوثيين، 
قــــوات جــمــاعــتــه اســتــهــدفــت فــي خليج 
والصواريخ  المسيّرة  بالطائرات  عــدن 
سفينتين إسرائيليتين الأولى هي »إم 

ــرى هــي »إم  إس ســي دارويـــــن«، والأخــ
إس سي جينا«، إلى جانب استهداف 
سفينة شحن أميركية في خليج عدن 
وهــــي »مـــيـــرســـك يـــــورك تـــــــاون«، وكـــذا 

استهداف سفينة عسكرية أميركية.
وفـــي غــضــون ذلــــك، أقــــرت وســائــل 
على  غـــارات   3 بتلقي  الجماعة  إعـــام 
مطار الحديدة، في جنوب المدينة، و4 
غارات على منطقة الجبّانة في غربها، 
وذلــك بعد يومين من غــارة استهدفت 
موقعاً في قرية المنظر التابعة لمديرية 

الحوك في جنوب المدينة نفسها.
ــــال الــجــيــش  ــــي وقـــــت ســــابــــق، قـ وفـ
ــيــــســــون«  »مــ ــرة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ المـ إن  الأمـــــيـــــركـــــي 
مــضــاداً  باليستياً  أســقــطــت صــاروخــاً 
خليج  فــوق  الحوثيون  أطلقه  للسفن 
ــان يــســتــهــدف على  ــــدن، الـــثـــاثـــاء، كــ عـ

الأرجـــح السفينة »إم فــي يــورك تــاون( 
ــع عــلــم  ــ ــرفـ ــ ــيــــين، وتـ ــيــــركــ المـــمـــلـــوكـــة لأمــ
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وكــــــان بــرفــقــتــهــا 
ــرتــــان الأمـــيـــركـــيـــتـــان »مـــيـــســـون«  المــــدمــ

و»لابون«.
الملك  عبد  الجماعة  زعيم  وتعهد 
الحوثي، في أحدث خطبه، بالاستمرار 
فــي شــن الــهــجــمــات فــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عدن والمحيط الهندي، وتبنى 
مهاجمة أكثر من 90 سفينة منذ بدء 
تل فيه 37 عنصراً من 

ُ
التصعيد الذي ق

جماعته، وجُرِح 30 آخرون.
دولياً،  تحالفاً  واشنطن  وأطلقت 
المــاضــي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  فــي 
ــتــه »حـــــارس الازدهـــــــــار«، لــحــمــايــة  ســمَّ
الماحة في البحر الأحمر وخليج عدن، 

 ضرباتها على الأرض.
ّ
قبل أن تشن

ومـــنـــذ تـــدخـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــغـــارات على  ــذت مــئــات الـ

َّ
عــســكــريــاً، نــف

ــتـــداءً مــن 12 يــنــايــر )كــانــون  الأرض ابـ
ــــي، لــتــحــجــيــم قـــــدرات  ــــاضـ الــــثــــانــــي( المـ
الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات 
بريطانيا  وشاركتها  وشيكة.  بحرية 

في 4 موجات من الضربات الواسعة.

تهديد مستمر

مــــــع عــــــــدم وجــــــــــود تــــأثــــيــــر كــبــيــر 
لــلــهــجــمــات الـــحـــوثـــيـــة مـــقـــارنـــة بــعــدد 
يوشك  التي  الزمنية  والمـــدة  الهجمات 
شــهــرهــا الـــخـــامـــس عــلــى نــهــايــتــه منذ 
بـــدء الــتــصــعــيــد، إلا أنــهــا بــاتــت تشكل 
للقوات  مستمراً  وتــهــديــداً  كبيراً  عبئاً 
برخص  مــقــارنــة  والحليفة  الأمــيــركــيــة 

الجماعة،  تستخدمها  الــتــي  الأسلحة 
 عن الأضرار الاقتصادية وعرقلة 

ً
فضا

ســرعــة وصــــول ســاســل الإمـــــداد عقب 
تجنب كثير من الشركات الإبحار عبر 
بـــاب المـــنـــدب وارتـــفـــاع أســـعـــار الشحن 

والتأمين.
ويـــــــشـــــــارك الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ضــمــن مــهــمــة »أســـبـــيـــدس« فـــي حماية 
الــســفــن مــن الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، وفــي 
الأدميرال  المهمة  لقائد  أحدث تصريح 
قال  غريباريس  فاسيليوس  اليوناني 
9 طائرات  اعترضت  الاتــحــاد  إن سفن 
ـــراً، و4  ــاً مُـــســـيَّ ــاربـ ـــرة، وقـ حــوثــيــة مُـــســـيَّ

صواريخ باليستية.
وتـــشـــارك فــي المــهــمــة الأوروبـــيـــة 4 
بينها:  مــن  دولـــة،  و19  عسكرية  سفن 
واليونان،  وإيطاليا،  وألمانيا،  فرنسا، 
وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية 
ــادت مـــن المــهــمــة إلــــى قــاعــدتــهــا؛ إثــر  ــ عـ
تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر 

هجوم حوثي.
وتــقــتــصــر المــهــمــة الأوروبــــيــــة على 
حماية السفن والدفاع عن النفس ضد 
في  المشاركة  دون  الحوثية،  الهجمات 
تــوجــيــه ضــربــات عــلــى الأرض لــقــدرات 
الجماعة العسكرية، كما هي الحال مع 

القوات الأميركية والبريطانية.
صـــيـــبـــت 16 ســفــيــنــة عــلــى الأقـــل 

ُ
وأ

جانب  إلــى  الحوثية،  الهجمات  خــال 
قــرصــنــة »غــالاكــســي لـــيـــدر« واحــتــجــاز 
الهجمات،  إحـــدى  وتسببت  طــاقــمــهــا، 
فـــي 18 فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، في 
»روبيمار«  البريطانية  السفينة  غــرق 

بالبحر الأحمر، بالتدريج.
كـــمـــا تـــســـبـــب هــــجــــوم صــــاروخــــي 
حوثي في 6 مــارس )آذار( الماضي في 
مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد 
أن اســتــهــدف فـــي خــلــيــج عــــدن سفينة 

»ترو كونفيدنس«.
الرئاسي  الــقــيــادة  ويــقــول مجلس 
الــيــمــنــي، إن الـــضـــربـــات الــغــربــيــة غير 
الــحــل  ــيـــين، وإن  الـــحـــوثـ ــد  مـــجـــديـــة ضــ
ــم الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــ ــثــــل هــــو دعـ الأمــ
عسكرياً لاستعادة كل الأراضي اليمنية 
ــا مــحــافــظــة  ــيـــهـ ــات، بــــمــــا فـ ــ ــســ ــ ــــؤســ والمــ

الحديدة الساحلية وموانيها.
التي  الــســام  ومــع تجمد مساعي 
تـــقـــودهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــيـــمـــن، 
والضربات  الحوثية  الهجمات  بسبب 
ــبــــعــــوث هـــانـــس  الــــغــــربــــيــــة، يـــخـــشـــى المــ
غـــــرونـــــدبـــــرغ مـــــن عــــــــودة الــــقــــتــــال بــين 
المدعومة  الحكومية والجماعة  القوات 
مـــن إيـــــــران، بــعــد عـــامـــين مـــن الــتــهــدئــة 

الميدانية.
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تتهم الحكومة اليمنية 
الجماعة الحوثية بتلقي 

الأوامر من طهران 
لخدمة أجندة الأخيرة

ASHARQ AL-AWSAT

الجماعة تبنّت قصف 4 سفن في خليج عدن من دون أضرار

هجمات الحوثيين تتصاعد... وواشنطن تدمر 11 مسيرّة
عدن: علي ربيع

صواريخ حوثية تقول الحكومة اليمنية إن إيران تقوم بتهريبها إلى الجماعة في اليمن )إعلام حوثي(

بعد 3 أسابيع من مجزرة تفجير المنازل

توتر أمني وهجمات ضد الانقلابيين في رداع اليمنية

شهدت مدينة رداع اليمنية توترات 
أمنية، واشتباكات مع عناصر الجماعة 
الــحــوثــيــة، وذلـــك بعد ثــاثــة أســابــيــع من 
مقتل وإصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً 
من سكان المدينة في واقعة تفجير عدد 

من المنازل بالعبوات الناسفة.
وفي هذا السياق اندلعت اشتباكات 
الــذي  الأربــعــاء  المدينة فجر  فــي  مسلحة 
ــر، عــقــب  ــفــــطــ الــ أيــــــــام عـــيـــد  صــــــــادف أول 
السلمي  آل  قــبــائــل  مــن  هــجــوم مسلحين 
في مديرية الرياشية، ومسلحين آخرين 
أمــام محطة الغاز بالقرب من مستشفى 
الـــهـــال بــمــديــنــة رداع، وذلــــك عــقــب يــوم 
واحد من مقتل قيادي حوثي واثنين من 

مرافقيه.
المدينة  فــي  وذكـــرت مــصــادر محلية 
ــبـــيـــضـــاء )جـــنـــوب  ــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الـ الـ
أسفرت  الاشتباكات  أن  صنعاء(  شرقي 
عن وقوع إصابتين على الأقل، إحداهما 
إضافة  الجانبين،  مــن  الــخــطــورة،  بالغة 
إلى خسائر مادية تمثلت باحتراق ناقلة 

غاز.
وأثار احتراق الناقلة حالة من الهلع 
والــفــزع بــين ســكــان الــحــي، وفـــرارهـــم من 
الفطر،  أثــنــاء احــتــفــالاتــهــم بعيد  المــنــازل 

خوفاً من انفجار محطة الغاز.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد يومين 
الحوثية  الجماعة  فــي  قــيــادي  مقتل  مــن 
وســــط المــديــنــة يـــرجـــح أنــــه المـــســـؤول عن 
تفجير منازل حي »الحفرة« الذي تسبب 
ــا لا يــقــل عـــن 16 من  بــمــقــتــل وإصــــابــــة مـ

أهالي الحي منذ ثاثة أسابيع.
مـــجـــهـــولـــون  نـــــفـــــذه  هـــــجـــــوم  وأدى 
القيادي  مــوكــب  على  الــيــدويــة  بالقنابل 
عينته  الــذي  الكينعي  زيــد  أحمد  محمد 
الجماعة الحوثية مشرفاً لها على مدينة 
رداع إلى مقتله مع اثنين من مرافقيه، ولم 

تتوفر معلومات كافية حول الهجوم.
ــقـــب الـــهـــجـــوم فـــرضـــت الــجــمــاعــة  وعـ
ــة إجــــــــــــــراءات أمــــنــــيــــة، وبـــــــدأت  ــيــ الــــحــــوثــ
ماحقات بحق الأهــالــي، ونــشــرت نقاط 
ــا، كــمــا  ــهــ ــدد مــــن شــــوارعــ ــ تــفــتــيــش فــــي عـ
ــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى  ــن عـــمـ ــ شــــــــددت مـ
مــداخــلــهــا، واعــتــقــلــت عـــدداً غــيــر مــعــروف 
ــكـــان والمـــســـافـــريـــن بــــين المــديــنــة  مــــن الـــسـ
العسكرية  العربات  وأريافها، مستقدمة 

ــا عــــشــــرات  ــهـ ــيـ ــلـ ــة وعـ ــنــ ــديــ مـــــن خــــــــارج المــ
المسلحين لنشرهم في مختلف الأحياء.

مقاومة وثأر

ســبــق هــــذا الــهــجــوم هــجــوم آخــــر على 
دورية أمنية تابعة للجماعة وسط المدينة، 
إلى  أدى  الهجوم  فــإن  ووفقاً لشهود عيان 
وقوع إصابات في أوساط أفراد الدورية لم 

يُعرف مدى خطورتها، ونتائجها.
ــــي جــثــث  ــانِ ــمــ ثــ المــــــصــــــادر أن  وأكــــــــــدت 
رداع  مدينة  من  الحوثية  الجماعة  نقلتها 
فــي مدينة  الــكــويــت  ثــاجــة مستشفى  إلـــى 
معبر التابعة لمحافظة ذمار )100 كيلومتر 
تـــعـــرف هــويــات  أن  جـــنـــوب صـــنـــعـــاء( دون 

أصحاب هذه الجثث، أو سبب وفاتهم.
المـــقـــبـــلـــة  ــد الأيــــــــــام  ــهـ تـــشـ ويــــتــــوقــــع أن 
تصاعداً فــي المــواجــهــات بــين أهــالــي مدينة 
الجماعة  مــع  بها  المحيطة  والمــنــاطــق  رداع 
الحفرة  حــي  تفجير  خلفية  على  الحوثية 

ــيــــع، إلـــــى جــــانــــب تــجــدد  ــابــ مـــنـــذ ثــــاثــــة أســ
ــلـــى خــلــفــيــة  ــبـــائـــل عـ ــقـ ــتــــبــــاكــــات بــــين الـ الاشــ
الــتــي يؤكد  الانتقامية  والأعــمــال  الـــثـــارات، 

الأهالي وجود مساع حوثية لإثارتها.
ــل  ــواصــ ــتــ الــ ــع  ــ ــواقــ ــ مــ رواد  ويـــــــتـــــــداول 
محدود  نطاق  على  اليمن  فــي  الاجتماعي 
أنـــبـــاء عـــن انـــطـــاق مـــا يــســمــونــه »مــقــاومــة 
الـــجـــمـــاعـــة  مــــمــــارســــات  عـــلـــى  رداً  رداع«، 
الــحــوثــيــة فــي المــديــنــة، وانــتــقــامــاً لضحايا 

تفجير حي الحفرة.
وتـــبـــنـــى حــــســــاب جــــديــــد عـــلـــى مــنــصــة 
»إكـــس« تحت اســم »مــقــاومــة رداع« تنفيذ 
الكينعي  الحوثي  الــقــيــادي  اغتيال  عملية 
ومرافقيه، متوعداً بالمزيد من الأخبار حول 

أعمال المقاومة في المدينة.
وتربط مصادر محلية في المدينة هذه 
بين  قديمة  بثارات وصراعات  الاشتباكات 
إحــيــاؤهــا من  المنطقة يجري  قبائل  أهــالــي 
السكان  لإشــغــال  الحوثية  الجماعة  طــرف 
عــن مــمــارســاتــهــا الــتــي تــهــدف إلـــى توسيع 

نفوذها، ومنعهم من التصدي لانتهاكاتها 
تفجير حي  واقعة  وآخــرهــا  السكان،  بحق 

الحفرة.
ــدمــــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي 19  وأقــ
مــارس )آذار( الماضي على تفجير عدد من 
المنازل في حي الحفرة وسط مدينة رداع، 
ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 16 
شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد 

من المنازل.

معاقبة الضحايا

اعترفت الجماعة الحوثية بالجريمة، 
ــا حـــمـــلـــت عـــــــــدداً مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا  ــ ــهـ ــ إلا أنـ
بــأنــهــا تصرفات  مــدعــيــة  المــســؤولــيــة عنها 
فـــرديـــة. ويــتــهــم وجـــهـــاء المــديــنــة الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة بــنــقــض تــعــهــداتــهــا بــخــصــوص 
ــة،  ــمــ ــريــ ــالــــجــ ــــى المــــتــــهــــمــــين بــ ــلـ ــ ــبـــــض عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــك بــعــد تشكيل  ــ وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة، وذلـ
ــي الـــجـــريـــمـــة،  لــجــنــة بـــغـــرض الــتــحــقــيــق فــ
ما  الضحايا وأقــاربــهــم بحسب  وإنــصــاف 

أعلنته الجماعة.
ووجــــــه الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي عـــبـــد الــلــه 
الجماعة محافظاً  قبل  مــن  المــعــين  إدريـــس 
ــد الـــنـــاجـــين مــن  ــ لــلــبــيــضــاء بـــاخـــتـــطـــاف أحـ
إحـــدى الــعــائــات الــتــي قــضــى أفـــرادهـــا في 
ذكــور  مــن  الوحيد  الناجي  وهــو  التفجير، 
بالموافقة  التوقيع  على  لإجــبــاره  العائلة، 

على دفن جثامين عائلته.
وبــيــنــمــا وعــــــدت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بــبــنــاء مــنــزل لمـــن تــبــقــى مـــن عــائــلــة الــشــاب 
المــخــتــطــف فـــي مــديــنــة يـــريـــم، أفـــرجـــت عن 
)أبــو  المكنى  صبر  ماطف  حميد  القيادي 
رداع،  لأمــن مدينة  مــديــراً  والمــعــين  محمد( 

وهو أحد المتهمين بالجريمة.
وكــــــان وزيــــــر الإعـــــــام الــيــمــنــي مــعــمــر 
»الــنــفــي  الإريـــانـــي وصـــف هـــذا الــتــصــرف بـــ
التستر  بهدف  الضحايا  لرفات  القسري« 

على تورط قيادات الجماعة بالجريمة.
ــي وأقـــــــــــارب الـــضـــحـــايـــا  ــ ــالـ ــ ويـــتـــهـــم أهـ
مطالب  على  بالتحايل  الحوثية  الجماعة 
ــــاص بــــدفــــن ضـــحـــايـــا  ــــصـ ــقـ ــ الإنــــــصــــــاف والـ
الــتــفــجــيــر مــن إحــــدى الــعــائــات فــي مدينة 
هذه  إلــى  تعود  أصولها  أن  باعتبار  يريم 
المــديــنــة، إلـــى جــانــب الــتــعــهــد بــبــنــاء مــنــزل 
ــــو مــــا يــعــدونــه  ــــذه المـــديـــنـــة، وهـ لـــهـــا فــــي هـ
محاولة لطمس الجريمة، وإجبارهم على 

نسيانها.

جانب من الدمار جراء تفجير الجماعة الحوثية لحي سكني في رداع )إكس(

عدن: وضاح الجليل

»تأمين الطعام« و»متطلبات العيد« 
يدفعان حشوداً يمنية للتسول

لم يكن أمام اليمني حسان من خيار يساعده 
العيد  ومستلزمات  الــضــروري  الــقــوت  توفير  على 
لأطفاله، بعدما اشتدت به الحال، غير الوقوف كل 
أمــام أحــد مساجد  يــوم مــع بعض أطفاله الصغار 
العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عقب كل صاة 

لطلب المساعدة من الناس.
وتشهد صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة 
ازديـــاداً  الفطر،  عيد  حلول  مــع  الحوثية،  الجماعة 
غــيــر مــســبــوق فـــي أعــــــداد المــتــســولــين مـــن مختلف 
الفئات والأعمار، حتى باتت هذه الظاهرة من أكثر 
الجوع  تفشي  جــراء  اتساعاً  الاجتماعية  الظواهر 
والــفــقــر وتــوقــف الـــرواتـــب وانــحــســار فـــرص العمل 
وغيرها من العوامل السلبية الأخرى التي أنتجها 

الصراع المستمر منذ سنوات عدة.
ق جسدياً، ويقطن  ويتحدث حسان، وهو معوَّ
»الــشــرق الأوســــط«، عن  حــي شمان فــي صنعاء، لـــ
معاناته وحرمانه وأفــراد عائلته منذ سنوات من 
أبسط الأشــيــاء، إضــافــة إلــى مــا يتعرض لــه وآلاف 
قين في صنعاء وغيرها من تعسف وانتهاك  المعوَّ

حوثي متكرر.
ــع أولاده  مــ أن هـــمـــومـــه  إلـــــى  ويـــشـــيـــر حـــســـان 
الخمسة تصاعدت أكثر عقب إيقاف الحوثيين منذ 
أعــــوام عـــدة مــرتــبــاتــه الــتــي كـــان يحصل عليها في 
الحقوق  أقــل  مــن  وحرمانه  عهد حكومات سابقة، 
ومن برامج الدعم والتأهيل والحماية التي تقدمها 
ودفع  الظروف.  قساوة  لمجابهة  الدولية  المنظمات 
قين في مناطق سيطرة الحوثيين طيلة  آلاف المعوَّ
الــســنــوات الــتــســع المــنــصــرمــة الــتــي أعــقــبــت انــقــاب 
الــجــمــاعــة، أثــمــانــاً بــاهــظــة جـــراء الــحــرمــان والــفــاقــة 
والــتــعــســف الـــذي مـــورس بــحــق كثير مــنــهــم، حيث 
تشير تقديرات أممية إلى وجــود ما يقرب من 4.9 

مليون شخص من ذوي الإعاقة في اليمن.

حشود جائعة

إلى جانب »حسان« تنتشر في صنعاء حشود 
جائعة من المتسولين في معظم الأحياء وتقاطعات 
الــطــرق والــشــوارع وعلى أبـــواب المساجد والمــنــازل، 
كما يتجمع آخرون منهم بينهم نساء وأطفال في 
التجارية  المؤسسات  بــوابــات  أمــام  طوابير طويلة 
 فــي الحصول على 

ً
فــي صنعاء ومــدن أخـــرى؛ أمــا

مــســاعــدات مــالــيــة أو عينية لــســد الـــرمـــق، وتــأمــين 
متطلبات العيد.

»الشرق  وتتحدث مصادر إغاثية في صنعاء لـ
الأوســــط«، عــن ارتــفــاع فــي أعـــداد المتسولين الذين 
تعج بهم أغلب أحياء وشوارع صنعاء ومدن أخرى 

بالتزامن مع حلول عيد الفطر بأعداد مهولة منهم.
وتـــفـــتـــرش أم مــحــمــد رصـــيـــف شـــــارع فـــي حي 
السنينة في صنعاء، حيث تطلب يد المساعدة من 
ولصغارها،  لها  العيش  تأمين  مــن  لتتمكن  المـــارة 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، بــأنــهــا لـــم تــجــد بعد  وتــفــيــد لــــ
فقدان عائلها أي مهنة لتأمين القوت لأطفالها غير 

مهنة التسول.
وتــؤكــد تــراجــع إقــبــال الــنــاس هـــذا الــعــام على 
ــاعـــدة المـــالـــيـــة لـــهـــا، نـــظـــراً لأوضــاعــهــم  تــقــديــم المـــسـ
البائسة، حيث كانت تتحصل في مثل هذه الأيام 
من العام الماضي على مساعدات مالية يومية تكفي 
لإشباع جوع أطفالها، وشراء بعض احتياجاتهم 

العيدية.
ــإن الـــعـــيـــش فــي  ــ ــاً لـــحـــديـــث أم مـــحـــمـــد، فـ ــقــ ووفــ
ــراً غـــايـــة فــــي الـــصـــعـــوبـــة، لـــدرجـــة  ــ ــــات أمــ صـــنـــعـــاء بـ
أن الــحــصــول فــيــهــا عــلــى رغــيــف مــن الــخــبــز وعلبة 
الفقراء  مــن  لكثير  بالنسبة  إنــجــازاً  يعد  ــادي«  »زبــ
محرومين  موظفين  ســر 

ُ
وأ والنازحين  والمحتاجين 

من رواتبهم منذ سنوات عدة.
ولم تعد ظاهرة التسول تقتصر على شريحة 
ــنـــســـاء الأرامـــــــل والأطــــفــــال الأيـــتـــام  كـــبـــار الـــســـن والـ
وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في صنعاء 
معهم،  التعاطف  للناس  يُمكن  الــذيــن  المــدن  وبقية 
فــأعــداد كبيرة مــن الــرجــال والنساء وصــغــار السن 
من مختلف الأعمار قد انضموا أيضاً بفعل تدهور 
الـــظـــروف إلـــى طـــابـــور كــبــيــر مـــن المــتــســولــين الــذيــن 

تمتلئ بهم شوارع المدن اليمنية.
ويرجع متخصصون اجتماعيون في صنعاء 
أسباب توسع ظاهرة التسول، خصوصاً بمناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين إلـــى تــدهــور الأوضـــــاع نتيجة 
الفقر،  الانــقــاب والــحــرب المستمرة، واتــســاع رقعة 
وانقطاع الرواتب وانعدام العمل وغياب الخدمات.

وفــــي أحــــدث تـــقـــاريـــره، يــؤكــد بــرنــامــج الــغــذاء 
الــعــالمــي أن أزمـــة انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي اليمن 

وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وذكــــر الــتــقــريــر أن 53 فــي المــائــة مــن الــعــائــات 
اليمنية التي شملها المسح الذي أجراه أخيراً غير 
أن  الكافي، بعد  الــغــذاء  الحصول على  قـــادرة على 
وصل مستوى انعدام الأمــن الغذائي خال فبراير 
)شــبــاط( المــاضــي إلــى أعلى مستوى مسجل خال 

الأشهر الـ17 الأخيرة.
انتشار  أن معدل  إلــى  الأمــمــي  البرنامج  ولفت 
اليمنية  العائات  الغذاء بين  استهاك  كفاية  عــدم 
بــــلــــغ 57 فـــــي المـــــائـــــة خـــــــال فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي فــي 
اليمنية،  الحكومة  إدارة  تحت  الواقعة  المحافظات 
وبــزيــادة قــدرهــا 10 فــي المــائــة على أســاس سنوي، 
المحلية  العملة  وذلــك بسبب تدهور أسعار صرف 

إلى أدنى مستوى لها على الإطاق.

صنعاء: »الشرق الأوسط«



ــات المــتــحــدة وألمــانــيــا  حــضــت الــــولايــ
ــلــــى خــــفــــض الـــــتـــــوتـــــرات فــي  وروســــــيــــــا عــ
الــشــرق الأوســـــط، مــع تــصــاعــد المــؤشــرات 
عــلــى تــوجــيــه إيـــــران ضـــربـــات بــصــواريــخ 
وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، 
رداً على غارة جوية استهدفت القنصلية 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، فــي ضربة مفاجئة 
قضت على أكبر قيادات »الحرس الثوري« 

في الخارج.
وقــال المرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
ب 

َ
الأربـــعـــاء، إن إســرائــيــل »يــجــب أن تعاق

ب«، على خلفية غارة في دمشق 
َ
وستعاق

»الحرس  أعضاء  7 من  مقتل  أسفرت عن 
الثوري« الإيراني؛ كان من بينهم العميد 
مــحــمــد رضــــا زاهـــــدي قــائــد قــــوات »فــيــلــق 
ــقــــدس« المــكــلــفــة الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة  الــ

»الحرس الثوري«. لـ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــي المــــقــــابــــل، قــــــال رئــ فـ
إســـــرائـــــيـــــل  إن  ــــو،  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ ــامـــــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
تجري  لكنها  بغزة،  حربها  في  مستمرة 
اســـتـــعـــدادات أمــنــيــة لأمــاكــن أخــــرى. وقــال 
لقاعدة  زيـــارة  بعد  تعليقات صـــدرت  فــي 
جــويــة: »مـــن يــلــحــق بــنــا الأذى ســنــؤذيــه. 
نحن مستعدون للوفاء بجميع المتطلبات 
أو  الأمنية لدولة إسرائيل، ســواء دفاعياً 

هجومياً«.
كـــــــمـــــــا هـــــــــــــدد وزيـــــــــــــــــــرا »الـــــــــــدفـــــــــــاع« 
و»الخارجية« الإسرائيليان يوآف غالانت 
إذا  التوالي، بأنه  ويسرائيل كاتس، على 
ــران هــجــومــاً مـــن أراضـــيـــهـــا، فــإن  ــ شــنــت إيـ

إسرائيل سترد داخل إيران.
الرئيس الأميركي جو بايدن  ودخــل 
على خط تبادل التحذيرات بن العدوتن 
ــة، وأكـــــــد دعــمــه  ــقـ ــنـــطـ المـــنـــافـــســـتـــن فــــي المـ
»الثابت« لإسرائيل في مواجهة تهديدات 
ــران بـــالـــرد عــلــى الــهــجــوم الـــدامـــي على  ــ إيـ

قنصليتها في دمشق.
بــايــدن خــال مؤتمر صحافي  وقـــال 
ــع رئــيــس  ــيـــض مـ ــي الــبــيــت الأبـ مــشــتــرك فـ
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران 
»تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل«. 
ــوزراء  ــ ــبـــرت رئـــيـــس الــ ــاف: »كـــمـــا أخـ ــ ــ وأضـ
بأمن  التزامنا  فــإن  نتنياهو،  )بنيامن( 
إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من 
إيــران وحلفائها، ثابت«. وصــرح: »أكــرر؛ 
ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية 

أمن إسرائيل«.
الخارجية  وزارة  قــالــت  جهتها،  مــن 
الأمــيــركــيــة إن وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
ــال هــاتــفــي مع  بــلــيــنــكــن، أكــــد خــــال اتـــصـ
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
إلـــى جانب  المــتــحــدة ستقف  الـــولايـــات  أن 

إسرائيل ضد أي تهديد من إيران.
ــران بــــشــــدة امـــتـــنـــاع  ــ ــهـ ــ وانــــتــــقــــدت طـ
قرار  المتحدة وفرنسا عن تبني  الولايات 
روســــي فــي مــجــلــس الأمــــن، لإدانــــة قصف 
عبداللهيان  واتــهــم  الإيــرانــيــة.  القنصلية 
ــدة، بــــإعــــطــــاء الــــضــــوء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
أن  مضيفاً  القنصلية،  لقصف  الأخــضــر 

إســرائــيــل اســتــخــدمــت مــقــاتــات وأسلحة 
أميركية.

وقـــالـــت واشــنــطــن إنــهــا لـــم تــحــدد ما 
إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد قــصــفــت المــنــشــأة 
يــشــكــل  مــــا  أم لا، وهـــــو  ــة،  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
بشأن حرمة  الدولية  لاتفاقيات  انتهاكاً 

السفارات والقنصليات.
ــة إيــــــــــران لـــــــدى الأمـــــم  ــثـ ــعـ ــــت بـ ــالـ ــ و قـ
المتحدة، الخميس، إن »ضرورة رد إيران« 
الهجوم على قنصليتها في دمشق  على 
د  كـــان مــن المــمــكــن الــتــغــاضــي عنها لــو نــدَّ

مجلس الأمن الدولي بالهجوم.
وأضافت البعثة على منصة »إكس«: 
»لــــو كــــان مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي الــتــابــع 
العدواني  بالعمل  نــدد  قد  المتحدة  للأمم 
المــســتــحِــق لــلــتــوبــيــخ مـــن جـــانـــب الــنــظــام 
الــصــهــيــونــي عــلــى مــقــرنــا الــدبــلــومــاســي 
أمام  يمْثلون  الجناة  ثم جعل  في دمشق 
الممكن تجنب معاقبة  مــن  لــكــان  الــعــدالــة، 

إيران هذا النظام المارق«.

رسالة أميركية

ــر الأربـــــــــعـــــــــاء،  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت مــ
أفــــادت »رويـــتـــرز« عــن مــصــدر مــطــلــع بــأن 
ــرق الأوســـــــط،  ــشـ ــلـ ــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لـ المــ
بـــوزراء خارجية  بيرت مــاكــغــورك، اتصل 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات وقـــطـــر والــــعــــراق، 
طالباً منهم التواصل مع وزير الخارجية 

لنقل  عبداللهيان،  أمــيــر  حسن  الإيــرانــي 
رســــالــــة مـــفـــادهـــا أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى إيـــــران 

التهدئة مع إسرائيل.
ــة«  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وبـــــــــدورهـــــــــا، قـــــالـــــت »الـ
ــلـــة، إن  ــنـــفـــصـ الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي بــــيــــانــــات مـ
عبداللهيان أجــرى مــشــاورات مع نظرائه 
فــي السعودية وقطر والإمــــارات والــعــراق 
ــيـــا، حــــول تـــداعـــيـــات الـــهـــجـــوم على  وتـــركـ
تعليق  يــصــدر  ولــم  الإيــرانــيــة.  القنصلية 

من البيت الأبيض.
وتـــأتـــي الـــرســـالـــة فـــي ســيــاق رســائــل 
تبادلت خال الأيام الماضية، عبر وسطاء 
بن طهران وإدارة جو بايدن التي تسعى 
ــة دون  ــولـ ــلـ ــيـ ــحـ ــنــــزع فـــتـــيـــل الأزمــــــــــة، والـ لــ

تحولها إلى حرب.
الألمــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــالـــت 
الــخــمــيــس، إن الـــوزيـــرة أنــالــيــنــا بــيــربــوك 
ــرق  ــي الــــشــ ــ ــأزم فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع المـ ــ ــــوضــ ــاقــــشــــت الــ نــ
الأوسط مع نظيرها الإيراني حسن أمير 
عبداللهيان، وحثت جميع الأطــراف على 
الــتــصــرف بــمــســؤولــيــة والــتــحــلــي بضبط 

النفس.
وأضـــافـــت الــــــوزارة فـــي مــنــشــور على 
منصة »إكــس« للتواصل الاجتماعي: »لا 
يمكن لأي طرف أن تكون له مصلحة في 

تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً«.
بــــــــدوره، دعـــــا الـــكـــرمـــلـــن الــخــمــيــس، 
جميع الــبــلــدان فــي الــشــرق الأوســــط، إلــى 
ــزلاق  ــ الــتــحــلــي بــضــبــط الـــنـــفـــس ومـــنـــع انـ

المــنــطــقــة نــحــو الــفــوضــى. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، إن 
 أي طلبات بالتوسط بن 

َّ
لــم تتلق بــاده 

إســرائــيــل وإيــــــران، لــكــنــه وصـــف الــهــجــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة 
فــي دمــشــق، بــأنــه انــتــهــاك لجميع مبادئ 
القانون الدولي. وأضاف: »قال بيسكوف 
إنــه بالفعل وضــع غير مستقر ولا يمكن 

التنبؤ به«.

هجوم وشيك

ونقلت وكالة »بلومبرغ« عن مصادر 
وحلفاءها  المتحدة  الــولايــات  أن  مطلعة، 
أو  كبيرة  صــاروخــيــة  هجمات  يتوقعون 
هجمات بطائرات مسيرة تشنها إيران أو 
وكاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية 
ــي إيـــــــران، وحــكــومــيــة فـــي إســـرائـــيـــل قد  فـ

أصبحت وشيكة.
وقالت المصادر إن الهجوم المحتمل، 
الــذي قــد يتم بــصــواريــخ عالية الــدقــة، قد 
يقع في الأيــام المقبلة. وبحسب المصادر، 
الهجوم  تتعلق بموعد شــن  المــســألــة  فــإن 
ولــيــس بــاحــتــمــال شــنــه، وذلــــك بــنــاء على 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ تـــقـــيـــيـــمـــات مـــــن أجـــــهـــــزة الاســ

الأميركية والإسرائيلية.
والـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، نـــقـــلـــت شــبــكــة 
»ســــي بـــي إس« الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مــصــادر 
اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة، أن 

إيـــــران تــخــطــط لــشــن هــجــمــات بــمــســيــرات 
»شاهد« وصــواريــخ »كــروز« على سفارة 

إسرائيلية في المنطقة.

»حرب نفسية«

مــن خطاب خامنئي،  وبعد ســاعــات 
زادت وسائل الإعــام الإيرانية من وتيرة 
حملتها الإعــامــيــة الــتــي تــتــمــحــور حــول 

توجيه الضربة إلى إسرائيل.
وقالت وكالة »إيرنا« الرسمية اليوم 
إنهاء  الآن  قــررت  إن »طهران  )الخميس(، 
مغامرات إسرائيل... رد الفعل الهستيري 
للسلطات الإسرائيلية قد يكون ناجماً عن 
علمها بما ينتظرها«. وأضافت: »توحي 
الأدلـــة ومــواقــف المــســؤولــن الإيــرانــيــن أن 
الضربة الموجهة إلى إسرائيل قد حسمت، 
وتــــم الــتــوصــل إلــــى الاســتــنــتــاج الــنــهــائــي 

بشأن سيناريوهات كيفية الرد«.
»الــــكــــيــــان  أن  ــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ الــ وأضـــــــافـــــــت 
الــصــهــيــونــي تــــجــــاوز الـــخـــطـــوط الــحــمــر، 
ــم يــعــد مـــقـــبـــولًا لــــدى إيــــران  الأمـــــر الـــــذي لـ
ــي المــنــطــقــة  ــ ــــي لاعــــــب عـــقـــانـــي فـ الــــتــــي هـ
»استناداً  وتابعت:  الدولية«.  والسياسة 
ــوازن  ــ ــتــ ــ ــ ــاع وال ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إلــــــى اسـ
المحددة لبلدنا، فإن عدم مواجهة الكيان 
الردع  أن يعني تضرر  يمكن  الصهيوني 

للجمهورية الإسامية«.
يــتــقــرب  »الـــعـــالـــم  أن  الـــوكـــالـــة  ورأت 

الــرد الإيراني على هجوم قنصليتها في 
العسكرين،  مستشاريها  ومقتل  دمشق 
بمنتهى  الصهاينة  فيه  وقــت يعيش  فــي 

الرعب والقلق«.
وكــانــت وكــالــة »مــهــر« الحكومية قد 
أربكت المشهد، بعدما نشرت تقريراً على 
حــســابــهــا الـــعـــربـــي فــــي مــنــصــة »إكــــــس«، 
فوق  الجوي  إيــران مجالها  بإغاق  يفيد 
الــعــاصــمــة طـــهـــران، وحــذفــت المــنــشــور في 
وقــت لاحـــق، وأنــكــرت فــي منشور جديد، 

نشرها أي شيء من هذا القبيل.
وكــــــانــــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــتــــابــــعــــة لمـــركـــز 
ــــرز  ــــن أبـ ــــي«؛ وهــــــو مـ ــ ــامـ ــ ــ ــــة الإسـ ــايـ ــ ــــدعـ »الـ
نقلت  قد  الإيــرانــي،  المرشد  كيانات مكتب 
ــر عــلــى  ــريـــر الأصــــلــــي الـــــــذي نـــشـ ــقـ ــتـ فــــي الـ
»إكــس«، عن وزيــر الدفاع الإيــرانــي محمد 
رضا آشتياني قوله إنه تم تعليق النشاط 
الـــجـــوي بــالــكــامــل فــــوق طـــهـــران، بــــدءاً من 
أمس  غرينيتش  بتوقيت   20:30 الــســاعــة 

)الأربعاء(، »بسبب تدريبات عسكرية«.
وأطـــلـــق أنـــصـــار »الــــحــــرس الـــثـــوري« 
وســــم »مــعــاقــبــة المـــعـــتـــدي« عــلــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي. وقال القيادي البارز 
فــي »الـــحـــرس الـــثـــوري« مــحــســن رضــايــي، 
للشعب  الاستراتيجي  الصبر  »عيدية  إن 
الفلسطيني  والشعب  والأطــفــال  الإيــرانــي 

في الطريق«.
ونــشــرت وكــالــة »دانــشــجــو« )إس إن 
الــطــابــي، مقطع  »الــبــاســيــج«  إن(؛ منصة 
فـــيـــديـــو تـــرويـــجـــيـــاً مــــن صـــــــاروخ »كــــــروز« 
)بــاوه( البالغ مــداه 1600 كلم. وجــاء نشر 
الفيديو فــي ســيــاق حملة دعــائــيــة لإعــام 
الــثــوري« تستعرض الصواريخ  »الــحــرس 

القادرة على ضرب إسرائيل.
وقال حسن هاني زاده، المحلل المقرب 
من مكتب المرشد الإيراني، لوكالة »إيرنا« 
الــرســمــيــة، إن »حــالــة الاســتــعــداد للجيش 
الإسرائيلي تظهر أن الرد الإيراني سيكون 
معقداً ومركباً وسيجلب الندم لإسرائيل«.
لــدقــة  ــراً  »نــــظــ زاده:  هـــانـــي  وأوضـــــــح 
المــرشــد فــي اســتــخــدام المــفــردات والمفاهيم 
ــام لــلــقــوات  ــعـ ومـــوقـــعـــه بــوصــفــه الـــقـــائـــد الـ
المــســلــحــة، فــــإن مـــفـــردة )الـــعـــقـــاب( بمثابة 
كلمة رمز لعمليات إيران المستقبلية ضد 
المرشد  »تصريحات  وأضــاف:  إسرائيل«. 
تظهر أن آليات الرد الإيراني الحازم على 
الرد  مغامرات إسرائيل باتت مهيأة، وأن 

سيصيب إسرائيل بالشلل«.
ــال الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فــي  ــ بــــــــدوره، قـ
ــــوري«، حــســن عـــايـــي، إن  ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ
»أفضل الــرد هو إبقاء إسرائيل في حالة 
خوف دائم«. وحذر من »الفخ الإسرائيلي 
مواجهة عسكرية  إلــى  أميركا  لاســتــدراج 
مــع إيــــران«. وقـــال لمــوقــع »خــبــر أونــايــن«، 
لــلــجــمــهــوريــة  الــــراســــخــــة  ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ إن »الـ
ــة تـــجـــنـــب الـــــحـــــرب ســــــــواء مــع  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
إسرائيل أو أميركا، لكن إسرائيل تسعى 
منذ سنوات للحرب مع إيــران«. وأضاف: 
في  الإسرائيلي  الجيش  نبقي  أن  »يجب 
الصهاينة  دائــم، وأن نرهق جنود  تأهب 

نفسياً«.

3 NEWSأخبار

Issue 16572 العدد - Friday - 2024/4/12 الجمعة

المبعوث الأميركي 
للشرق الأوسط اتصل 

بوزراء خارجية السعودية 
والإمارات وقطر 

والعراق، طالباً نقل 
رسالة تطالب طهران 

بالتهدئة

ASHARQ AL-AWSAT

»لوفتهانزا« تلغي رحلات الطيران 
إلى طهران لدواعٍ أمنية

ــة الألمـــانـــيـــة  ــويـ ــجـ ــطـــوط الـ ــخـ مــــــددت شـــركـــة الـ
لوفتهانزا، الخميس، تعليق رحاتها إلى طهران 
التي  الــشــرق الأوســــط  فــي منطقة  الــوضــع  بسبب 
تشهد حالة تأهب تحسباً لانتقام إيراني محتمل 
إسرائيلية  أنــهــا  يشتبه  جــويــة  غـــارة  خلفية  على 

على قنصلية إيرانية في سوريا.
وأثارت وكالة أنباء إيرانية مزيداً من التوتر 
لفترة وجيزة عندما نشرت تقريراً باللغة العربية 
عــلــى منصة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكــــس« يفيد 
بإغاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء 
بعد  التقرير  الوكالة  وحذفت  عسكرية.  تدريبات 
ــد نـــشـــرت شــيــئــاً مـــن هــذا  ــك، ونـــفـــت أن تـــكـــون قـ ــ ذلـ

القبيل.
وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة 
حــالــة تــأهــب قـــصـــوى، وتــســتــعــد لــهــجــوم محتمل 
مـــن جــانــب إيـــــران رداً عــلــى مـــا يُــعــتــقــد أنــــه قصف 
إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية 

في سوريا في أول أبريل )نيسان(.
وقررت »لوفتهانزا« تعليق رحاتها من وإلى 
طهران حتى 13 أبريل على الأرجح بزيادة يومن 

عن موعد أعلنته سابقاً.
وقــال متحدث باسم الشركة إنها قــررت عدم 
تشغيل رحلة من فرنكفورت إلى طهران في مطلع 
ــع تــضــطــر فــيــه أطــقــم  ــذا الأســــبــــوع لــتــجــنــب وضــ هــ

 في طهران، حسب »رويترز«.
ً
الشركة للبقاء ليا

النمساوية  الجوية  والخطوط  »لوفتهانزا« 
التابعة لها هما الشركتان الغربيتان الوحيدتان 
إلــى طــهــران، والتي  اللتان تسيّران رحــات دولية 
تركية  طيران  شركات  الغالب  في  خدماتها  تقدم 

وشرق أوسطية.
وقالت الخطوط الجوية النمساوية، المملوكة 
لــشــركــة »لـــوفـــتـــهـــانـــزا«، والـــتـــي تــســيّــر رحــــات من 
إلــى طهران 6 مــرات أسبوعياً، إنها لا تزال  فيينا 
تــخــطــط لــتــســيــيــر رحـــلـــة الــخــمــيــس، لــكــنــهــا تــعــدل 

التوقيت لتجنب التوقف أثناء الليل.
ــن شـــركـــات  ولـــــم تـــصـــدر بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مــ
إلى  رحــات  تسير  التي  الأخـــرى  الدولية  الطيران 
طهران. ويعد المجال الجوي الإيراني أيضاً طريقاً 
رئــيــســيــة لمــــرور رحــــات شــركــتــي طــيــران الإمــــارات 

والخطوط الجوية القطرية إلى أميركا الشمالية.

الإيراني  الثوري«  »الحرس  أسقط  أن  وسبق 
طـــائـــرة ركــــاب تــابــعــة لــلــخــطــوط الــجــويــة الــدولــيــة 
الثاني(  الثامن مــن يناير )كــانــون  الأوكــرانــيــة فــي 
قليل من إقاعها من مطار طهران في  2020 بعد 
الــتــوتــر بــن طــهــران وواشنطن  وقــت تصاعد فيه 
بــشــأن مــقــتــل الــعــقــل المـــدبـــر لــلــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
الــثــوري«، قاسم سليماني في غارة  في »الــحــرس 

أميركية بطائرة مسيّرة في مطار بغداد.
ــق، قـــالـــت طـــهـــران إن إســقــاط  ــ وفــــي وقــــت لاحـ
 كارثياً« مــن قــوات 

ً
الطائرة الأوكــرانــيــة كــان »خــطــأ

كانت فــي حالة تأهب قــصــوى. وقــدمــت السلطات 
روايـــــــــات مـــتـــبـــايـــنـــة، مـــنـــهـــا اعـــتـــقـــاد الــعــســكــريــن 
المشرفن على الرادار الإيراني أن الطائرة صاروخ 
ــروز« أمــيــركــي. كــمــا طــرحــت إمــكــانــيــة اخــتــراق  ــ »كــ

الرادار الإيراني.
ورداً عــلــى مــقــتــل ســلــيــمــانــي، أطــلــقــت الــقــوات 
ــواريـــخ عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة تضم  الإيـــرانـــيـــة صـ

قوات أميركية في العراق في الثالث من يناير .
وبموازاة القلق الذي بدا على حركة الطيران 
الـــروســـيـــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  نــصــحــت  الـــــدولـــــي، 
المواطنن الروس، الخميس، بالامتناع عن السفر 
إلى الشرق الأوسط، خصوصاً إلى إسرائيل ولبنان 
الـــوزارة: »الوضع  الفلسطينية. وقالت  والأراضــي 
المتوتر في منطقة الشرق الأوسط لا يزال مستمراً«. 
وأصدرت الخارجية الروسية هذه النصائح لأول 
مرة في أكتوبر )تشرين الأول( عندما حثت الروس 
على عــدم زيــارة إسرائيل والأراضـــي الفلسطينية 
ــلـــى إســــرائــــيــــل.  ــة )حـــــمـــــاس( عـ ــركــ ــد هــــجــــوم حــ ــعـ بـ
وأضافت: »الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني 
بن  الأزرق  الخط  منطقة  في  وكذلك  الإسرائيلي، 
يــزال غير مستقر«. وتابعت:  لبنان وإسرائيل، لا 
»نــوصــي المــواطــنــن الــــروس بــشــدة بــالامــتــنــاع عن 
السفر إلى المنطقة، خصوصاً إلى إسرائيل ولبنان 
والأراضـــي الفلسطينية، إلا فــي حــالات الــضــرورة 
الــقــصــوى«. وقــالــت روســيــا إن الــوضــع الأمــنــي في 
الأردن لا يــزال مستقراً. وذكــرت وكالة »بلومبرغ« 
 عن مصادر أمنية أميركية 

ً
للأنباء، الأربعاء، نقا

وإســـرائـــيـــلـــيـــة أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا 
يعتقدون أن ثمة هجمات كبيرة وشيكة ستنفذها 
إيـــــران أو جــمــاعــات مــتــحــالــفــة مــعــهــا فـــي المــنــطــقــة 
بصواريخ أو طائرات مسيّرة على أهداف عسكرية 

وحكومية في إسرائيل.

برلين - موسكو: »الشرق الأوسط«

قائد »سنتكوم« بحث الاستعدادات المشتركة لصد هجوم محتمل من طهران

إسرائيل مستعدة لـ»امتصاص ضربة إيرانية خفيفة«
التهديد  الرغم من استمرار تصريحات  على 
والــتــهــديــد المــضــاد بــن تــل أبــيــب وطــهــران، كشفت 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة أن هــنــاك حــوار 
تهدئة أيضاً من وراء الكواليس يقوم به الطرفان 
ببث رسائل تؤكد عدم الرغبة في التصعيد لدرجة 

نشوب حرب مباشرة بن البلدين.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  المـــصـــادر  هـــذه  وتـــؤكـــد 
الوقوف  تأكيدها  ومــع  المساعي.  هــذه  في  شريكة 
إلـــــى جـــانـــب إســــرائــــيــــل لـــصـــد أيـــــة حـــــرب إيـــرانـــيـــة 
ــيـــل، فــإنــهــا تـــؤمـــن بــقــدرتــهــا  ــرائـ مـــبـــاشـــرة ضـــد إسـ
لا  بينهما تضع سقفاً  تفاهم  إيــجــاد صيغة  على 
يتجاوزانه، شبيهة بالصيغة التي توصلت إليها 
ــــران بـــألا يــجــري توسيع  فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب مـــع إيـ
نطاق الحرب إلى لبنان، وإبقاء العمليات العدائية 
بــن إســرائــيــل و»حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي بمستوى 
التراشق الصاروخي المحدود لمدى معن. وبما أن 
هذا النموذج نجح 6 شهور كاملة حتى الآن، فا 

يوجد سبب لأن يجري التراجع عنه.
وتقول مصادر إسرائيلية إن إيران تبدي هذه 
المرة »تصميماً غير عادي« على الرد على العملية 
العميد محمد رضــا زاهــدي،  إلــى مقتل  التي أدت 
أحـــد كــبــار قـــادة »الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، مع 
ــســب لإســرائــيــل في 

ُ
عــدد مــن ضباطه، فــي قصف ن

القنصلية الإيــرانــيــة بــدمــشــق، الأســبــوع المــاضــي. 
وإن إســرائــيــل وجــهــت رســالــة إلــى طــهــران مفادها 
أنها مستعدة لامتصاص ضربة محدودة، ولكنها 
ولذلك  مــدمــرة؛  السكوت على ضربات  لن تحتمل 
إيرانية  أيــة ضربة  الأقسى على  بالرد  تهدد  فهي 
موجعة. وفي وقت ترى فيه إسرائيل أن الولايات 
ــيـــل فـــي حــال  ــرائـ المـــتـــحـــدة ســتــقــف إلــــى جـــانـــب إسـ
القيادة  قائد  إيرانية كبيرة، وصل  توجيه ضربة 
المركزية الأميركية في الشرق الأوسط )سنتكوم(، 
الــجــنــرال إريـــك كــوريــا، الــخــمــيــس، إلـــى تــل أبــيــب، 
التنسيق  بــهــدف  الاجــتــمــاعــات  مــن  لــعــقــد سلسلة 
المشترك  الإسرائيلي  الأميركي  »الاستعداد  بشأن 

لهجوم محتمل من جانب إيران«.
ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع »والــــــــــــــــا« عـــــــن »مـ
إســرائــيــلــيــن رفــيــعــي المــســتــوى أن كـــوريـــا يــنــوي 
أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي،  التنسيق مــع رئــيــس 
ــر الـــدفـــاع، يـــوآف غــالانــت،  هــرتــســي هــلــيــفــي، ووزيــ

لهجوم  المــشــتــرك  »الاســـتـــعـــداد  كيفية  بــخــصــوص 
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــواريـ ــ ــــصـ إيـــــرانـــــي بــــاســــتــــخــــدام الـ
والـــطـــائـــرات المــســيّــرة والـــصـــواريـــخ المــوجــهــة على 

أهداف في إسرائيل«.
أبيب  تــل  إن  المــســؤولــون الإسرائيليون  وقــال 
مسبوق«  غير  صــاروخــي  »هجوم  لـ كذلك  تستعد 

من الأراضي الإيرانية على مواقع في إسرائيل.
وأوضــــحــــوا أنــــه »فــــي مــثــل هــــذا الــســيــنــاريــو، 
إسرائيل بهجوم مباشر على  تــرد  أن  المتوقع  من 
مواقع في إيــران«. وأوضح التقرير أن »مسؤولن 
ــــروا فـــي الأيـــام  إســرائــيــلــيــن وأمــيــركــيــن كـــبـــاراً أجـ
ــلـــى جــمــيــع  ــاورات عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــن المـ الأخـــــيـــــرة ســـلـــســـلـــة مـ
المستويات للتحضير والاستعداد للرد الإيراني« 
المتوقع.وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن »إسرائيل 
أكــدت للولايات المتحدة أنها يمكن أن تساعد في 
الحد مــن الهجوم الإيــرانــي مــن خــال نقل رسائل 
من  الإيرانين، وكذلك  إلــى  تحذير هادئة وعلنية 

خال استعراض القوة العسكرية في المنطقة«.
ووفـــق المــســؤول الإســرائــيــلــي، فــإن »إســرائــيــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة عــززتــا تنسيقهما فــي الأيـــام 
ــرة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
لهجوم  تحسباً  المنطقة  فــي  المــســيّــرة  والــطــائــرات 

إيراني محتمل«.
وتستند هذه التقديرات إلى رسالة التحذير 

التي أرسلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، علناً، 
إلى إيــران خال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء 
الأربــعــاء، وقال  البيت الأبيض، مساء  اليابان في 
فــيــهــا إن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــســاعــد إســرائــيــل 
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد إيـــران، وتستند كذلك 
ــال فــيــهــا إن  إلــــى تــصــريــحــات مـــســـؤول أمــيــركــي قــ
تصريحات الرئيس بايدن بشأن حماية إسرائيل 
في وجه التهديدات الإيرانية لم تأتِ من فراغ، وإنه 
بالصواريخ  لهجوم  إســرائــيــل  تعرضت  حــال  فــي 
والمــــســــيّــــرات فـــقـــد تــســهــم الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المستبعد شــن ضربات  مــن غير  وإنــه  اعتراضها، 
انــتــقــامــيــة مــشــتــركــة مــــع إســـرائـــيـــل إذا تــعــرضــت 

لهجوم من إيران أو وكائها.
ولكن، في الوقت نفسه، تشير مصادر أمنية 
إسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية غير راضية عن 

هذا الوضع.
وتــقــول إن الــرئــيــس بـــايـــدن، الـــذي كـــان نائباً 
لــلــرئــيــس فـــي عــهــد بــــــاراك أوبــــامــــا، ونــجــحــا معاً 
الـــولايـــات المتحدة  تــوريــط  فــي مــنــع نتنياهو مــن 
فـــي حـــرب ســنــة 2010، لا يــريــد أن يــقــع فـــي مطب 
الانتخابات  الــيــوم، خصوصاً عشية  كــهــذه  حــرب 

الأميركية.
ولـــهـــذا فـــإنـــه يـــبـــذل جـــهـــوداً خـــارقـــة لمــنــع هــذا 
التدهور. ويسعى لإنجاز اتفاق وقف نار في قطاع 

غزة وصفقة تبادل أسرى، على أمل أن يخفف ذلك 
ــع مـــع إيــــران.  ــ مـــن حـــدة الــتــوتــر فـــي الـــدائـــرة الأوسـ
وطلب مساعدة سلطنة عمان للوساطة مع إيران.

ــديـــر ذكــــــره أن إســــرائــــيــــل تــشــهــد حــالــيــاً  ــجـ الـ
أعلى درجــة استنفار حربي في تاريخها، بسبب 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي بــالــرد عــلــى الــهــجــوم الـــذي دمــر 

قنصليتها بالكامل. 
وقــد استدعت قـــوات الاحــتــيــاط لــســاح الجو 
الحدود  الجوية. وعــززت قواتها على  والمضادات 
مــع ســوريــا ولــبــنــان، وكــذلــك مــع الأردن، خوفاً من 
تسلل خايا مسلحة. وطلبت من الإدارة الأميركية 
إليه من ذخائر لمواجهة هجوم  توفير ما تحتاج 

إيراني والرد عليه بهجوم إسرائيلي.
أن ساح  الإسرائيلي  الجيش  إذاعـــة  وذكـــرت 
الجو أجــرى في غضون الأيــام الماضية، تدريبات 
ضربة  »تــحــاكــي  القبرصي،  الجيش  مــع  مشتركة 

إيران«.
ــذا الـــتـــدريـــب يـــأتـــي »فــي  ــال الــجــيــش إن هــ ــ وقـ
إطار الاستعدادات المتواصلة للرد على أي اعتداء 
أن ساح  إلــى  الهيئة  ــارت  وأشــ إيــرانــي محتمل«. 
ــان قـــد أوقــــف تــمــريــنــاتــه قبل  الــجــو الإســرائــيــلــي كـ
نصف عام بسبب انشغاله في الحرب بقطاع غزة 
»في  استأنفها مؤخراً  ولكنه  الشمالية،  والجبهة 

ظل تهديدات طهران«.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من اجتماع قادة مع كوريلا في تل أبيب خلال ديسمبر الماضي

تل أبيب: نظير مجلي

د مجلس الأمن الدولي بالهجوم على القنصلية طهران: كان من الممكن التغاضي عن الرد لو ندَّ

دعوات دولية لخفض التوتر الإقليمي مع تصاعد التهديدات الإيرانية لإسرائيل
لندن - واشنطن - طهران: »الشرق الأوسط«

سيارات وسط طهران تمر أمام لافتة عليها صورة للقيادي في »الحرس الثوري« محمد رضا زاهدي الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية بدمشق )أ.ب(



الــوكــالــة الأميركية  أبــلــغــت مــديــرة 
ــة، ســـامـــانـــثـــا بـــــاور،  ــيــ ــدولــ لــلــتــنــمــيــة الــ
في  والشيوخ  النواب  أعضاء مجلسي 
 
ً
الــكــونــغــرس بــــأن المــجــاعــة بــــدأت فــعــا
في شمال غــزة، بعد نحو 6 أشهر من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. 
رفـــيـــع  ـــؤول  ــســ ــ مـ أول  بــــــــاور  وصـــــــــارت 
الرئيس جو بايدن  إدارة  المستوى في 
يــتــحــدث عــلــنــا عــن تــفــشــي المــجــاعــة في 
الـــقـــطـــاع، بــعــد أشـــهـــر مـــن الــتــحــذيــرات 
ــالات الـــغـــوث الأمــمــيــة  ــ المــتــكــررة مـــن وكـ
والـــخـــبـــراء الــعــالمــيــن فـــي شــــأن تــفــاقــم 
حــالات التضور جوعا بن 2.2 مليون 

فلسطيني يعيشون في غزة.
ــال غـــــــزة، وهــــــو الـــجـــزء  ــمــ وكـــــــان شــ
ــذي هــاجــمــتــه الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  ــ الــ
بــعــد هــجــمــات »حـــمـــاس« فــي 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي، تعرض لأضرار 
التي  جسيمة، وهــو الأبــعــد عــن المعابر 
تــدخــل مــنــهــا المـــســـاعـــدات الــتــي لا تـــزال 
شــحــيــحــة لـــلـــغـــايـــة. وتــــؤكــــد المــنــظــمــات 
الإنــــســــانــــيــــة أنـــــــه يـــســـتـــحـــيـــل تـــوصـــيـــل 
إلــى الشمال وســط استمرار  ــدادات  الإمــ
الهجمات. وأفاد صندوق الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة »الــيــونــيــســيــف« بــــأن مــركــبــة 
لــهــا كــانــت تــنــتــظــر دخــــول شــمــال غـــزة، 

صيبت بالذخيرة الحية«.
ُ
الأربعاء، »أ

تقييم موثوق

وكــانــت بــــاور تــدلــي بــشــهــادة أمــام 
النواب  مجلس  فــي  المخصصات  لجنة 
لعام  المقترحة  وكالتها  ميزانية  حــول 
2025، عندما سألها النائب الديمقراطي 
ــال  جـــواكـــن كــاســتــرو عـــن تــقــاريــر إرســ
برقية  الأميركية  الوكالة  لــدى  موظفن 
ــــن الــقــومــي تــفــيــد بــأن  إلــــى مــجــلــس الأمـ
المجاعة بدأت في أجزاء من غزة. وسأل: 
»هــــل تــعــتــقــديــن بـــأنـــه مـــن المـــعـــقـــول، أو 
المحتمل، أن أجــزاء من غــزة، خصوصا 
؟، فردت 

ً
شمال غزة، تعاني المجاعة فعا

مــســتــشــهــدة بتقييم  بـــالإيـــجـــاب،  ــاور  ــ بـ
للتصنيف  الــعــالمــيــة  »المــــبــــادرة  أجـــرتـــه 

المـــرحـــلـــي المـــتـــكـــامـــل لـــأمـــن الـــغـــذائـــي«، 
المـــبـــادرة، وهــي هيئة  واصــفــة منهجية 
دولية مستقلة تعتمدها الأمم المتحدة، 
بأنها »سليمة«. وإذ أشارت إلى تقرير 
رت أخــيــراً مــن أن 

ّ
هــذه الهيئة الــتــي حـــذ

الشمالي  الــجــزء  فــي  »المجاعة وشيكة« 
مــن غــــزة، قــالــت بــــاور: »هــــذا تقييمهم، 
التقييم يتمتع  هــذا  بــأن  ونــحــن نعتقد 

كـــاســـتـــرو: »إذن،  بــالــصــدقــيــة«. وعـــلـــق 
المجاعة تتفشى بالفعل هناك؟«. وردت 

باور: »نعم«.

الظروف رهيبة

 وفــــي جــــزء لاحــــق فـــي شــهــادتــهــا، 
أفــادت بــأن معدل ســوء التغذية الحاد 

بـــن أطـــفـــال غــــزة صــــار »أســــــوأ بشكل 
ملحوظ«، منذ هجمات »حماس« ضد 
المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية 
ــــي 7 أكـــتـــوبـــر  ــاع فــ ــطــ ــقــ ــالــ المـــحـــيـــطـــة بــ
المـــاضـــي. وقـــالـــت إنــــه فـــي شــمــال غـــزة، 
الهجوم  التغذية قبل  كــان معدل ســوء 
واحــد  الآن طفل  وهــو  تقريبا،  »صــفــراً 
بــن كــل 3 أطــفــال«، مضيفة أنــه »فيما 

الشديد  الــحــاد  التغذية  بــســوء  يتعلق 
لــدى الأطــفــال دون ســن الخامسة، بلغ 
ــذا المــــعــــدل 16 فــــي المــــائــــة فــــي يــنــايــر  ــ هـ
)كانون الثاني(، ثم صار 30 في المائة 
في فبراير )شباط(. نحن ننتظر أرقام 
أن  نــتــوقــع  لكننا  )آذار(،  مــــارس  شــهــر 

تستمر الزيادة«.
أضافت أن تدمير مخازن الحبوب 

والأســـــــــــــــواق والأراضـــــــــــــــي الـــصـــالـــحـــة 
دخول  حقيقة  إلى  بالإضافة  للزراعة، 
عدد قليل من شاحنات المساعدات إلى 
 
ً
 هــائــا

ً
غــــزة، يــعــنــيــان أن هــنــاك »عــمــا

يجب القيام به« من أجل »تجنب أسوأ 
أشـــكـــال المــجــاعــة الــتــي يــمــكــن تخيلها 
الــظــروف رهيبة  أقــول إن  )...( دعوني 
كأي شيء رأيته في مسيرتي المهنية«.

ــك إلــــى  ــ ــذلـ ــ ــت تـــشـــيـــر بـ ــ وهــــــــي كـــــانـ
 لــدى 

ً
 أمــيــركــيــة

ً
عملها ســابــقــا مــنــدوبــة

ــد الــــرئــــيــــس  ــدة فــــــي عــــهــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
 
ً
ــبــــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، وصــحــافــيــة الأســ
 ألــــفــــت كـــتـــابـــا حـــــول كــيــفــيــة 

ً
ــة ونــــاشــــطــ

مع  الحكومين  البيروقراطين  تعامل 
الــجــمــاعــيــة وفشلهم  عــمــلــيــات الإبـــــادة 
في منعها. ورداً على سؤال من النائب 
ــارد مـــاكـــورمـــيـــك،  ــتــــشــ الـــجـــمـــهـــوري ريــ
قالت: »المدنيون، والعاملون في المجال 
الإنساني يموتون بأعداد كبيرة جداً«.

المجاعة »جارية«

ــدد مـــن المـــشـــرّعـــن في  وتــــســــاءل عــ
ــيـــوخ  ــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـ ــهـ ــابـ ــنـــة مـــشـ لـــجـ
حسّن 

َ
عــمّــا إذا كـــان الــوضــع فــي غـــزة ت

ــيـــرة فـــي المــســاعــدات،  مـــع الـــزيـــادة الأخـ
ــــاور أن هــــذا لــيــس كــافــيــا  فــأوضــحــت بـ
لــوقــف »مــجــاعــة جــاريــة بالفعل«،  بعد 
مضيفة أن وكالة الأمــم المتحدة لغوث 
الاجئن الفلسطينين وتشغيلهم في 
الشرق الأدنــى »الأونـــروا« هي المنظمة 
الــوحــيــدة الــتــي لــديــهــا شــبــكــة لــتــوزيــع 

المساعدات بشكل فعال داخل غزة.
ت الكونغرس على »الضغط 

ّ
وحض

على شركائنا الإسرائيلين؛ للمتابعة 
تعهدوها«؛  التي  لالتزامات  الفعلية 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــول مـ ــ ــدخــ ــ بـــغـــيـــة الــــســــمــــاح بــ
المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأفادت 
أيضا بــأن الــولايــات المتحدة لــم تــرَ أي 
دلــيــل مــن المــنــظــمــات الــشــريــكــة عــلــى أن 
ــمـــاس« تــســتــولــي عــلــى المــســاعــدات  »حـ
الــغــذائــيــة عــلــى نــطــاق واســــع، وفــقــا لما 
الاتهامات الإسرائيلية. وقالت:  تكرره 
ــمـــاس( تــمــلــي مــكــان  »نــحــن لا نــــرى )حـ
تقديم الغذاء«، مضيفة أنه »يمكنني أن 
أؤكد لكم أنه إذا رأت حكومة إسرائيل 
أن )حماس( تفعل ذلــك، فسنسمع عن 

ذلك«.
وفي فبراير الماضي، أفاد المبعوث 
الإنسانية  للقضايا  الخاص  الأميركي 
في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، 
بـــأن إســرائــيــل فــشــلــت فـــي تــقــديــم أدلـــة 

على أن »حماس« تسرق المساعدات.
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 معدل سوء التغذية 
في شمال غزة كان 

صفراً  قبل بدء الحرب، 
والآن يصيب طفلًا 

واحداً بين كل 3 أطفال

ASHARQ AL-AWSAT

فلسطينيون يتجمهرون لتلقي مساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في غزة مارس الماضي )رويترز(

باور للكونغرس: أعداد كبيرة جداً من المدنيين يموتون

أميركا تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
واشنطن: علي بردى

»قلق عميق« من »مجاعة وشيكة« بين سكان القطاع

مجلس الأمن يطالب بـ»تحقيق كامل وشفاف« في مقتل موظفي الإغاثة بغزة
ــــن الــخــمــيــس،  طـــالـــب مــجــلــس الأمـ
»إجـــــــراء تـــحـــقـــيـــق كــــامــــل وشــــفــــاف  بــــــــ
وشــــامــــل« فـــي الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــــى مــقــتــل 7 مــــن أعـــضـــاء  ــتـــي أدت إلـ الـ
فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، 
الــوقــت ذاتـــه، عــن »القلق  معبرين فــي 
الــعــمــيــق« مـــن خــطــر تــفــشــي »مــجــاعــة 

وشيكة« بن سكان القطاع.
وأفــــــــــاد أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ــرون عـــن  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ فـــــــي بـــــــيـــــــان، بـــــأنـــــهـــــم يــ

الجوية  الــغــارات  مــن  الــبــالــغ«  »قلقهم 
الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 7 من 
أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي، 
المروعة  الهجمات  »هــذه  أن  ماحظن 
أدت إلى رفع عدد العاملن في المجال 
الــذيــن قتلوا فــي غــزة خال  الإنساني 
الصراع الدائر إلى 224 على الأقل، أي 
أكثر من 3 أضعاف عدد العاملن في 
قتلوا  الذين  الإنسانية  الإغاثة  مجال 
ــد تـــم تــســجــيــلــه في  ــ ــزاع واحـ ــ فـــي أي نـ
ــددوا عــلــى »ضـــرورة  ــد«. وشــ عـــام واحــ
المساءلة عن كل هذه الحوادث«، وعلى 

»ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف 
وشــامــل فــي الــحــادث، ونــشــر النتائج 

بالكامل«.
كــذلــك طــالــبــوا كــل أطــــراف الــنــزاع 
الــكــامــل لــوضــع الحماية  »الاحـــتـــرام  بــــ
للعاملن في المجال الإنساني والمرافق 
الدولي،  القانون  بموجب  والعمليات 
ــار الإنــســانــي وآلــيــات  والـــتـــزام الإخـــطـ
أوجه  أي  التضارب، ومعالجة  تفادي 

قصور في هذه الآليات على الفور«.
»الـــجـــهـــود المــتــمــيــزة  ــرفـــوا بــــ ــتـ واعـ
والمثيرة للإعجاب التي يبذلها جميع 

العاملن في المجال الإنساني والطبي، 
في  العاملون  المتحدة  الأمــم  وموظفو 
ــــزة«، عــلــى رغـــم »الـــظـــروف الصعبة  غـ
في  يعملون  الــتــي  للغاية  والــخــطــيــرة 

ظلها«.
وكــــــــــرر أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــن 
ــن »قــلــقــهــم الــعــمــيــق إزاء  الــتــعــبــيــر عــ
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، 
والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في 
غـــزة«، داعــن إلــى »الــرفــع الــفــوري لكل 
تــحــول دون توصيل  الــتــي  الــحــواجــز 

ــة عـــلـــى نــطــاق  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
واسع إلى القطاع«.

ــا إن »أخــــــــذوا عـــلـــمـــا« بـــإعـــان  ــ ومـ
والسماح  إيــريــز  معبر  فتح  إســرائــيــل 
بـــاســـتـــخـــدام مــيــنــاء أشــــــدود لإيــصــال 
المساعدات، حتى شددوا على »ضرورة 
بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة 
المــطــلــوبــة نــظــراً لــحــجــم الــحــاجــات في 
غزة«، مركزين على »ضرورة التنفيذ 
الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة 
مستدامة، وكرروا مطالبتهم للطرفن 
بــتــســهــيــل وتــمــكــن إيـــصـــال المــســاعــدة 

ـــع بشكل  الإنــســانــيــة عــلــى نــطــاق واسـ
ــــن ودون عـــوائـــق مــبــاشــرة  ــــوري وآمـ فـ
إلى السكان المدنين الفلسطينين في 
كل أنحاء قطاع غــزة، بما يتوافق مع 

القرار 2720«.
 2728 ــقــــرار  الــ أورده  مـــا  وكـــــــرروا 
الــذي يدعو إلــى »وقــف فــوري لإطــاق 
النار«، بالإضافة إلى »الإفراج الفوري 
وغــيــر المـــشـــروط عــن جميع الــرهــائــن، 
 عــن ضــمــان وصـــول المساعدات 

ً
فــضــا

الطبية  حــاجــاتــهــم  لتلبية  الإنــســانــيــة 
وغيرها من الحاجات الإنسانية«.

وأكـــــدوا »دعــمــهــم الــكــامــل« لعمل 
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون 
ــادة الإعـــمـــار فــي غــزة،  ــ الإنــســانــيــة وإعـ
والــقــرار  يتماشى  بما  كـــاغ،  سيغريد 
للجهود  »دعــمــهــم  ــــدوا  أكـ كــمــا   .2720
المــنــقــذة لــلــحــيــاة الــتــي يــبــذلــهــا جميع 
مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ووكـــالاتـــهـــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك وكـــالـــة غــــوث الــاجــئــن 
الشرق  في  وتشغيلهم  الفلسطينين 
الأدنــــى )الأونـــــــروا(، الــتــي تــعــمــل على 
تقديم المساعدات الإنسانية للمدنين 

في غزة«.

واشنطن: علي بردى

أكثر من مليون من سكان غزة فرّوا من الشمال خلال الأشهر الأولى من القتال )أ.ف.ب(

خبراء أكدوا أن الوصول لاتفاق »صعب« لكنه ليس مستحيلًا

»تعقيدات« تعترض مسار مفاوضات الهدنة في غزة
ــار مــقــتــل عـــدد مـــن أبـــنـــاء وأحــفــاد  أثــ
ــي لـــحـــركـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ رئــــــيــــــس المـ
ــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي غـــارة  »حــ
ــزة )الأربــــــعــــــاء(،  ــ ــقـــطـــاع غــ ــيـــة بـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
الهدنة  مفاوضات  د 

ّ
تعق بشأن  مخاوف 

الـــتـــي تــقــودهــا مــصــر وقـــطـــر والـــولايـــات 
المتحدة، لا سيما بعد انتهاء مهلة الـ48 
القاهرة لاستئناف  التي حددتها  ساعة 
المباحثات، دون رد رسمي من »حماس« 
ــلـــى المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي  ــيــــل عـ ــرائــ أو إســ
بشأن الهدنة التي طال انتظارها وسط 
مخاوف من اتساع رقعة الصراع في ظل 
خبراء  رفــض  وبينما  إيرانية.  تهديدات 
الربط  إليهم »الشرق الأوســط«،  تحدثت 
بن مقتل أبناء هنية وسير المفاوضات، 
أكــــدوا »صــعــوبــة إتــمــام الاتـــفـــاق لــوجــود 
.»

ً
عقبات عدة، وإن لم يكن ذلك مستحيا

ــم أن حــركــة »حـــمـــاس« أعــلــنــت،  ورغــ
ــاء(، أنـــهـــا »تــعــكــف عــلــى دراســــة  ــثــــاثــ )الــ
ــتـــرح الــــــذي تــســلــمــتــه مــــن الـــوســـطـــاء  ــقـ المـ
بــشــأن اتــفــاق الــتــهــدئــة«، مشيرة إلــى أنه 
»لــــم يــســتــجــب لأي مـــن مــطــالــب الــشــعــب 
ــيـــل لا  ــرائـ الــفــلــســطــيــنــي، وأن مـــوقـــف إسـ
يزال متعنتا«، فإن الحركة لم تصدر رداً 
رســمــيــا بــشــأن المــقــتــرح الأمـــيـــركـــي حتى 
الآن، وإن كانت هناك تسريبات إعامية 

تشير إلى »رفضه«.
ــنــــائــــه  أبــ »مــــقــــتــــل  أن  ــيــــة  ــنــ هــ وأكــــــــــد 
)الأربـــــــــعـــــــــاء( فــــــي ضـــــربـــــة فــــــي غــــــــزة لــن 
يــغــيــر شــيــئــا فـــي شــــروط الــحــركــة بــشــأن 
الــهــدنــة«. ولــم يصدر عــن إسرائيل حتى 
تم  المــقــتــرح، وإن  بــشــأن  الآن رد رســمــي 
ــــداول تــســريــبــات إعــامــيــة تــتــحــدث عن  تـ

»انفتاحها على المفاوضات«.

سير المفاوضات

ولا يعتقد أستاذ العلوم السياسية 
الفلسطيني  السياسي  القدس،  بجامعة 
الــدكــتــور أيــمــن الــرقــب، بــأن »مقتل أبناء 
وأحفاد هنية سيؤثر في سير مفاوضات 
»الشرق الأوســط«: »إن  لـ التهدئة«. وقال 
حركة )حماس( رفضت الربط بن عملية 
ــفـــاوضـــات«،  اســـتـــهـــداف أبـــنـــاء هــنــيــة والمـ
بشأن  الأميركي  »المقترح  أن  إلــى  مشيراً 
الــهــدنــة لا يـــزال قــيــد الـــدراســـة مــن جانب 

إسرائيل وحركة )حماس(«.
وكــانــت قــنــاة »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة«، 
نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى، 
تأكيده، )الاثنن(، »إحراز تقدم كبير بعد 
التوصّل إلى اتفاق بن الوفود المشارِكة 
حول القضايا قيد المناقشة«، مشيراً إلى 
أنـــه »ســيــتــم اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات خــال 
يُعلن موعد  لــم  الآن  لكن حتى  يــومــن«، 

استئناف المفاوضات.
المــفــاوضــات  وبــشــأن عــدم استئناف 
ــاعــــة كـــمـــا ســـبـــق وأعـــلـــنـــت  خــــــال 48 ســ
القاهرة، قال الرقب: »ربما تكون ظروف 
أبناء هنية سببا  اغتيال  العيد وحادثة 
فـــي الـــتـــأجـــيـــل«، مــتــوقــعــا أن »يـــتـــم الـــرد 
ومشدداً  قريبا«،  الأميركي  المقترح  على 
عــلــى أنـــه »لا حــديــث حــتــى الآن عــن فشل 
أو إنــهــاء جولة المــفــاوضــات الأخــيــرة، ما 

يعني أن المشاورات لا تزال مستمرة«.

هدنة من 6 أسابيع

واستضافت القاهرة، الأحد الماضي، 
جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة 
بن حركة »حماس« وإسرائيل، بحضور 
مــمــثــلــن مــــن قـــطـــر والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

ــــاس«. وخــــال  ــمـ ــ ــيــــل وحــــركــــة »حـ وإســــرائــ
الــجــولــة عــرض مــديــر المــخــابــرات المركزية 
الأميركية، ويليام بيرنز، مقترحا أميركيا 
للتهدئة تم تسليمه إلى حركة »حماس«.

ــتـــرح عـــلـــى هـــدنـــة مــــن 6  ــقـ ويـــنـــص المـ
أســـابـــيـــع يــتــم خــالــهــا إطـــــاق ســـــراح 40 
رهـــيـــنـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــل إطــــاق 
إلــى 900 فلسطيني تعتقلهم  ســراح 800 
إســرائــيــل، ودخـــول 400 إلــى 500 شاحنة 
مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة يــومــيــا، وعـــودة 

النازحن من شمال غزة إلى بلداتهم.
ــه، أكــــــــد مــــســــاعــــد وزيــــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــــق، الــســفــيــر  ــبـ ــ ــة المــــصــــري الأسـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ

حــــســــن هـــــــريـــــــدي، أنــــــــه »مــــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ــي غـــزة  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــــإن الـ
ستنتهي في يوم من الأيــام«، مشيراً إلى 
يتعلق  التكتيكي وما  الصعيد  أنه »على 
بالمفاوضات، فإن هناك 3 أطراف رئيسية 
ــات  ــيــــل، والــــولايــ ــرائــ هـــي )حــــمــــاس(، وإســ
»الـــشـــرق  ـــ ــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة«. وقــــــال لـ المـ
الأوســط«: »إذا التقى الأطراف الثاثة في 
نقطة محددة سيكون هناك اتفاق مؤقت 
الــنــار، وإلا فــإن المفاوضات  لوقف إطــاق 

ستظل تسير في حلقة مفرغة«.
 من 

ً
وأوضــح هريدي أن »هناك سيا

تتحدث  مجهّلة  مــصــادر  مــن  التسريبات 

أحيان  فــي  وصعوبات  أحيانا،  تقدم  عــن 
الخاف،  أخــرى، ومحاولة لمعالجة نقاط 
اليقن مدى  أحــد يعلم على وجــه  لكن لا 

دقة هذه التسريبات«.

40 رهينة

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــم يـــنـــفِ مــســاعــد وزيـ ولــ
ــود تـــعـــقـــيـــدات فــي  ــ ــ المــــصــــري الأســــبــــق »وجـ
المـــفـــاوضـــات عــلــى مــســتــوى الــتــكــتــيــكــات«. 
ــا تـــمّ  وقــــــال إن »آخــــــر هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات مــ
قــدرة حركة )حماس(  عــدم  تسريبه بشأن 
الإفـــراج عنهم  ليتم  على توفير 40 رهينة 

ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، ما يضع 
عــائــقــا كــبــيــراً أمــــام إتــمــام الاتـــفـــاق«. وكــان 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي ومـــصـــدر مــطــلــع على 
المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة بـــن إســرائــيــل 
ــاء(، إن »حــركــة  ــ ــعـ ــ و»حــــمــــاس«، قــــال )الأربـ
)حماس( أبلغت الوسطاء بأنها غير قادرة 
حاليا على تحديد 40 محتجزاً إسرائيليا 
تنطبق عليهم الشروط في المرحلة الأولى 
مــن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار«، بحسب ما 

ذكرته شبكة »سي إن إن« الأميركية.
بــــدوره، أكـــد الــنــائــب الــســابــق لمساعد 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، مــايــكــل 
بــاتــريــك مــــولــــروي، وهــــو ضـــابـــط مــتــقــاعــد 
الأميركية  المركزية  المخابرات  عمل بوكالة 
)CIA(، أن »المــفــاوضــات فــي موقف صعب 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »إن  ــال لــــ لــلــغــايــة«. وقــ
عدم قدرة حركة )حماس( على تحديد 40 
 لــلإفــراج عنهم فــي المــرحــلــة الأولـــى 

ً
رهــيــنــة

ــم الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مــن تعقيد  أحـــد أهـ
المــفــاوضــات«، مشيراً إلــى »وجـــود عقبات 
أكــثــر مــن ذلـــك، مــن بينها سعي )حــمــاس( 
ــات بــــشــــأن عـــدم  ــانــ ــمــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى ضــ لـ

استهداف قادتها«.
لــكــن رغــــم ذلــــك فــــإن مـــولـــروي لا يـــزال 
« بــشــأن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 

ً
»مــتــفــائــا

اتفاق. وقــال: »قــد يكون الأمــر صعبا لكنه 
«، مؤكداً »ضرورة التوصل 

ً
ليس مستحيا

إلى اتفاق من أجل بقية الرهائن والمدنين 
الأبرياء في غزة«.

عدم تقديم تنازلات

وحــتــى الآن يــبــدو إصــــرار »حــمــاس« 
وإسرائيل على التمسك بموقفيهما، دون 
»حــمــاس«  تطالب  حيث  تــنــازلات،  تقديم 
ــار، وســحــب  ــ ــنـ ــ بـــوقـــف نـــهـــائـــي لإطــــــاق الـ

إسرائيل قواتها من كل أنحاء قطاع غزة، 
وزيـــــادة تــدفــق المــســاعــدات مــقــابــل إطــاق 
ســراح المحتجزين لديها منذ السابع من 
بينما  المـــاضـــي،  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
تــصــر إســـرائـــيـــل عــلــى مـــواصـــلـــة الـــحـــرب؛ 
وتهدّد  )حــمــاس(«.  على  »القضاء  بهدف 
بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة 
رفح الفلسطينية التي باتت الماذ الأخير 
غـــزة. ويعتقد هــريــدي بأن  قــطــاع  لسكان 
»كا الطرفن )إسرائيل وحماس( لا يرى 
أيّــا  لأن  الآن،  الــحــرب  وقـــف  مصلحته  أن 
منهما لا يمكنه حتى الآن إعان الانتصار 

في المعركة المستمرة منذ 6 أشهر«.
 
ً
وأشــار هريدي إلــى أن »هناك عاما
جديداً يزيد من تعقيد المفاوضات، يتعلق 
بــدور )حماس( حال نشوب مواجهة بن 
ــران، فــي ظــل تــصــاعــد حــدة  ــ إســرائــيــل وإيــ
التهديدات بن تل أبيب وطهران، لا سيما 
عقب زيارة هنية لطهران الشهر الماضي«.
وأكــد المرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
)الأربــــــعــــــاء( أن إســــرائــــيــــل ســـــوف »تـــنـــال 
سب إليها في 

ُ
العقاب« بعد الهجوم الذي ن

القنصلية  )نيسان( على  أبريل  من  الأول 
الإيرانية في دمشق. في حن قال رئيس 
نتنياهو،  بنيامن  الإســرائــيــلــي  ــــوزراء  الـ
)الخميس(، إن »إسرائيل تواصل حربها 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لــكــنــهــا مــســتــعــدة أيــضــا 

لسيناريوهات في مناطق أخرى«.
ــال  ــي، قــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــف الأمــ ــوقــ ــ ــأن المــ ــ ــشــ ــ وبــ
لديها مصلحة  بــايــدن  »إدارة  إن  هــريــدي 
ــفــــاق مـــؤقـــت لــوقــف  ــــى اتــ فــــي الــــوصــــول إلـ
ــار، لأســـبـــاب داخـــلـــيـــة تتعلق  ــنــ إطـــــاق الــ
اســتــعــادة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــمــحــاولــة 
قبيل  العربية والإسامية  الجالية  تأييد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرر عقدها في 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل«.

القاهرة: فتحية الدخاخني
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الحادث أثار جدلًا حول الحدود المقبولة للاحتجاجات العامة

اعتقال محتجين أمام »الدفاع« البريطانية ضد بيع الأسلحة لإسرائيل
اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 5 
بأضرار  في تسببهم  للاشتباه  أشخاص 
إجرامية، يوم الأربعاء، إثر رش مقر وزارة 
الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجاً 
عــلــى مــواصــلــة بــريــطــانــيــا بــيــع الأســلــحــة 

لإسرائيل.
ــالات بـــعـــد ســـاعـــات  ــقــ ــتــ وجـــــــاءت الاعــ
ــامــــات  ــهــ ــه الــــشــــرطــــة اتــ ــيــ ــقــــط مـــــن تــــوجــ فــ
تتعلق  جرائم  بارتكاب  أشخاص  لثلاثة 
بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام لــتــنــظــيــمــهــم احــتــجــاجــاً 
مـــؤيـــداً لــلــفــلــســطــيــنــيــن أمــــام مــنــزل زعــيــم 
في  كير ستارمر  المــعــارض  العمال  حــزب 
لــنــدن، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه »وكــالــة الصحافة 

الفرنسية«.
ــــدل  ــــجـ وأثـــــــــــــــارت هـــــــــذه الـــــــــحـــــــــوادث الـ
ــــدود المــقــبــولــة  ــــحـ ــي بـــريـــطـــانـــيـــا حـــــول الـ فــ
للاحتجاجات العامة، مع ازدياد المخاوف 
حول سلامة النواب منذ بداية الحرب في 
غزة. وأعلنت حركتا »العمل الفلسطيني« 
و»مــطــالــب الــشــبــاب« أن نــاشــطــن تابعن 
لــهــمــا أقـــدمـــوا عــلــى رش واجـــهـــة الـــــوزارة 

بالطلاء.
وقالت »مطالب الشباب«، في منشور 

على وسائل التواصل مرفق بفيديو: »لن 
المــوت  بــاســتــمــرار مــشــروع  نقبل بعد الآن 
هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل 

إرسال الأسلحة لإسرائيل«.
ــالــــت شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن إن  وقــ
تكليفهم  تــم  الــذيــن  النقل  عناصر شــرطــة 
ــنـــدن  ــاج فــــــي وســــــــط لـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــمـــتـــابـــعـــة احـ
الخمسة بعد رصدهم  الاعــتــقــالات  نــفــذوا 
»مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء 

على مبنى«.
ــــس«: »لــن  ــافـــت عــلــى مــنــصــة »إكــ وأضـ
ــامـــح أبــــــــداً مـــــع الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن  ــتـــسـ نـ
يتسببون بأضرار إجرامية للمباني تحت 

ستار الاحتجاج«.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أفـــــــــادت شـــرطـــة 
الــعــاصــمــة بـــأنـــه تـــم تــوجــيــه الاتــــهــــام إلــى 
امــــرأتــــن ورجــــــل بـــمـــوجـــب المـــــــادة 42 مــن 
لعام  والــشــرطــة  الجنائية  الــعــدالــة  قــانــون 
أمام  الثلاثاء  احتجاج  خلفية  على   2001
مــنــزل زعــيــم حـــزب الــعــمــال كــيــر ســتــارمــر. 
ــســتــخــدم 

ُ
وأضـــافـــت أن هــــذه الــصــلاحــيــة ت

لوقف »مضايقة أي شخص في منزله إذا 
أو  أنها تسبب خطراً  الضابط في  اشتبه 

إزعاجاً للساكن«.
وتم القبض على المتهمن وجميعهم 

في  منزل ستارمر  خــارج  العشرينات  في 
كينتيش تاون شمال لندن. وكان الشبان 
المــنــزل كتب عليها  قــد علقوا لافتة خــارج 
»ستارمر أوقف القتل«، محاطة ببصمات 
أيــادٍ باللون الأحــمــر. كما وضعوا أحذية 
ـــارة إلــى  ــ ــزل فـــي إشـ ــنـ ــاب المـ ــام بــ ــ ــال أمـ ــفـ أطـ
الأطفال الذين قتلوا في غــزة. ومــن المقرر 
المحكمة،  أمــام  الثلاثة  المتهمون  يمثل  أن 

يوم الأربعاء.
ــــس الــــــــــــــوزراء المـــحـــافـــظ  ــيـ ــ وحـــــــض رئـ
ريشي سوناك الذي استهدف متظاهرون 
بــيــئــيــون مــنــزلــه الـــعـــام المـــاضـــي، الــشــرطــة 
ـــام مـــنـــازل  ـــ ــلـــى وقـــــف الاحــــتــــجــــاجــــات أمـ عـ
الــنــواب ومــقــر الــبــرلمــان ومــكــاتــب الأحـــزاب 

السياسية.
وفي فبراير )شباط(، زعم سوناك أن 
بريطانيا تنحدر إلى »حكم الغوغاء« في 

تعليقات انتقدتها منظمات مدنية.
وأفــــــــــاد نــــــــواب بــــريــــطــــانــــيــــون بـــأنـــهـــم 
منذ هجوم  التعديات  من  موجة  واجهوا 
»حــــمــــاس« عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي 7 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول(.
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الـــعـــام، أعلنت 
حكومة سوناك عن حزمة بقيمة 31 مليون 

جنيه إسترليني لتعزيز أمن النواب.

لندن: »الشرق الأوسط«

الفلسطينيون يعدّونه محاولة لدفع الباقين من السكان إلى النزوح

الهجوم الإسرائيلي وسط قطاع غزة يستهدف رفاق مروان عيسى
ـــاط أمــنــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب، أن  كــشــفــت أوســ
الخميس  ليلة  الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  هــجــوم 
إلــى مخيم  النصيرات سيمتد  في  الجمعة،   -
ــــن مـــنـــاطـــق وســــــط قـــطـــاع  ــره مـ ــ ــيـ ــ ــبــــريــــج وغـ الــ
غــــزة، وســيــســتــغــرق عـــدة أيــــام، وهــدفــه نسف 
الاطـــمـــئـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي بــــــأن الــــحــــرب فــي 

نهايتها.
وأكــدت هــذه الأوســـاط أن العملية جاءت 
الذين  مـــروان عيسى،  رفــاق  أن  بعدما لوحظ 
تركوا المكان بعد اغتياله في الشهر الماضي، 
بـــدأوا يــعــودون إلــى مــواقــعــهــم، ويستعيدون 

سيطرة »حــمــاس«، كما حصل في مستشفى 
الشفاء، »ولذلك، تنبغي تصفيتهم«، بحسب 

الأوساط الأمنية.
ــــلاغ لـــــإعـــــلام، نــــشــــره الــجــيــش  وأعــــلــــن بــ
الإسرائيلي، صباح الخميس: »بدأت العملية 
بسلسلة مـــن الـــغـــارات الــجــويــة الــلــيــلــيــة فــوق 

الأرض وتحتها في المنطقة«.
ويــنــفــذ مـــا يـــعـــرف بـــاســـم »حــــــزام نــــاري« 
شمال المخيم هجمات على مساجد مجاورة، 
بــالإضــافــة إلــى دخـــول مــركــبــات عسكرية إلى 

المخيم وهدم الأبراج السكنية.
ــي: »مــنــطــقــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وقـــــــال الـــجـ
النصيرات هي إحدى المناطق في وسط قطاع 

غـــزة الــتــي لــم يــنــفــذ الــجــيــش عــمــلــيــات فــيــهــا«. 
تزال  )حماس( لا  لـ تابعة  أن »كتيبة  وأضــاف 
تعمل فــي المخيم«، وأنــهــا »لــم تجرد بعدُ من 
قدراتها العسكرية«، وأنه »يتم تنفيذ العملية 
العسكرية لقوات المناورة، وسلاح الجو جاء 

بناءً على توجيه استخباراتي دقيق«.
ــكـــن مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي تــــل أبــيــب  ولـ
عـــــبّـــــرت عـــــن مــــخــــاوفــــهــــا مـــــن أن يــــكــــون هــــذا 
الــهــجــوم »جـــــزءاً مـــن ســيــاســة إرضـــــاء اليمن 
التي  السياسة  هــذه  الحكومة«.  في  المتطرف 
نتنياهو  بنيامن  الــــوزراء  رئــيــس  ينتهجها 
طــوال الــوقــت، ويحدث أزمــة في العلاقات مع 
الــحــلــفــاء الأمــيــركــيــن بسببها، لــكــن يــبــدو أن 

قــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــدأت تنتهجها 
هي أيضاً.

ــــذي  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن الـــجـــيـــش الـ
يتعرض لهجوم شديد من اليمن، خصوصاً 
بعد انسحاب قواته من خان يونس، يحاول 

التظاهر بأنه ما زال يحارب بقوة.
بتسلئيل سموتريش  المالية  وزيــر  وقــال 
ــة  ــذه الــعــمــلــيــة، خــــلال مــقــابــلــة مـــع إذاعــ عـــن هــ
الـــجـــيـــش، إن مـــا يـــجـــري فـــي الـــنـــصـــيـــرات هو 
المطلوب، ولكن هذه هي بداية فقط، فقد اتضح 
وعلينا  »حماس«،  لحركة   

ً
معقلا ليست  أنها 

أن نــدخــل أكــثــر عــمــقــاً، »والـــتـــحـــدي الــرئــيــســي 
يكون في استكمال النشاط في مناطق أخرى 

البلح والبريج«.  القطاع، مثل رفــح وديــر  في 
وقـــال وزيـــر الاســتــيــعــاب، عــمــيــحــاي شيكلي، 
طريق  على  الحيوية  بالغة  العملية  هــذه  إن 

اجتياح رفح.
وأضـــــــــــاف، خـــــــلال تــــصــــريــــحــــات لمـــوقـــع 
»يـــديـــعـــوت  لــصــحــيــفــة  الـــتـــابـــع  نـــــت«،  »واي 
أحرونوت«، الخميس: »ليس سراً أن هناك 
تــيــاريــن فــي الــحــكــومــة. أحــدهــمــا قــريــب من 
ــيـــركـــي ويـــريـــد إنـــهـــاء الـــحـــرب،  المـــوقـــف الأمـ
وتيار آخر مقاتل يريد إنهاء الحرب عندما 
الإسرائيلي  الجيش  فــقــط.  أهــدافــهــا  تحقق 
المنظمة  الأطـــر  تفكيك  عــلــى  الــعــمــل  يــواصــل 
ــمـــاس( وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في  )حـ ـــ لـ

في  الاستمرار  التأكيد على  غــزة، مع  قطاع 
تتحقق  ولــن  الــزمــن.  طــال  مهما  العمليات، 
هــــذه الأهــــــداف إلا بــاجــتــيــاح رفـــــح«. ولــفــت 
إلى أن التيار المقاتل بات أكثر تأثيراً، لذلك 
على  النصيرات. مشدداً  إلى  الجيش  يعود 
أن عملية اجتياح رفح ستتم، »وهي قريبة 

أكثر مما تتصورون«.
مـــصـــادر فلسطينية  ــدّت  ــ عـ مـــن جــهــتــهــا، 
وراء تجدد  مــن  المباشر«  »الــهــدف  أن  متابعة 
الهجوم على النصيرات وغيرها من المناطق 
ــا يــســتــهــدف  ــمــ ــاع إنــ ــقــــطــ المـــتـــاخـــمـــة وســــــط الــ
»تكثيف الضغوطات على الأهالي لتهجيرهم 

ودفعهم إلى النزوح من المنطقة«.

تل أبيب - غزة: »الشرق الأوسط«

تعزيز إسرائيل نهج »الاغتيالات« برز بشكل واضح في حرب غزة

ملابسات مقتل أحفاد هنية تكشف عن تراجع هيبة الدولة العبرية
استهدف  الإســرائــيــلــي  الجيش  كــان  إذا 
إظــــهــــار قــــدراتــــه الاســـتـــخـــبـــاريـــة والــحــربــيــة 
الــعــالــيــة بــعــد تــمــكــنــه مـــن اغــتــيــال الــجــيــلــن 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــيــــس »حـ ــــن عـــائـــلـــة رئــ الــــقــــادمــــن مـ
إسماعيل هنية، وأشفى غليل كثيرين ممن 
مـــا زالـــــوا يــفــتــشــون عـــن الانـــتـــقـــام لــهــجــوم 7 
أكتوبر )تشرين الأول(، فإنه في الواقع أظهر 

تراجعاً غير عادي في هيبة الدولة.
وبــغــض الــنــظــر عــن المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
في الموضوع، وهي مأساة كبيرة حقاً، فإن 
ملابسات هذا الاغتيال قد تكون أكبر منه، 
يتحدث  لا  فيما  وتكمن  وتــبــعــات،  خــطــورة 
عنه هذا الجيش، وتجاهله في بيانه حولها. 
أن  الإعـــلام الإسرائيلية  فقد كشفت وســائــل 
قرار اغتيال أفراد عائلة هنية اتخذه ضابط 
في الجيش برتبة عقيد، من دون أن يرجع 
إلى القيادة السياسية، أو رئاسة الأركان، أو 

حتى قائد اللواء الجنوبي للجيش.
ــاء كــثــيــرة.  ــيــ ــتـــصـــرف يــعــنــي أشــ ــذا الـ ــ هـ
من  تــعــرف  أن  يمكن  لا  المعلومة  هــذه  فمثل 
دون تــســريــب مــقــصــود مـــن أحــــد المــعــنــيــن. 
والاعتقاد السائد هو أن القيادة السياسية 
أن يؤدي هذا الاغتيال  الإسرائيلية تخشى 
إلـــى اتــهــامــهــا بــالــتــخــريــب عــلــى المــفــاوضــات 
الـــتـــي تــرعــاهــا الــــولايــــات المــتــحــدة بنفسها 
بــــن إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس«. ومــــعــــروف أن 
واشنطن غاضبة من طريقة رئيس الوزراء، 
بنيامن نتنياهو في إدارة هذه المفاوضات، 
وتتهمه بالمسؤولية عن عرقلتها، وتقول إن 
الحرب،  ليواصل  إفشالها  يتعمد  نتنياهو 

وبذلك يضمن استمرار حكمه.
ومع أن نتنياهو يرى في هذا الاغتيال 
ــادق عــلــيــه وســـيـــلـــة لإرضـــــاء  ــم يــــصــ الــــــذي لــ
حــلــفــائــه فـــي الــيــمــن المــتــطــرف، يــريــد أيــضــاً 

تبرئة نفسه من الاتهامات الأميركية.
عــورات  عــن  الحقيقة تكشف  هــذه  لكن   
أبــنــاء  فــاغــتــيــال  الــــحــــرب.  فـــي إدارة  أخـــــرى 
وأحفاد هنية هو إجراء ذو أبعاد سياسية، 
وربما استراتيجية، وينطوي على مغامرة 
كـــبـــيـــرة. ولــــذلــــك، فـــإنـــه فـــي دولـــــة ســلــيــمــة لا 
فأي  عليا.  مصادقة  دون  مــن  يتم  أن  يمكن 
دولـــة هــذه هــي الــتــي يتخذ فيها قـــرار كهذا 
بهذه الطريقة. أين هيبة الدولة والحكومة؟ 
وماذا لو قررت »حماس« أن تعتبر الاغتيال 
ــاذا لـــو قـــررت  ــ مــحــاولــة اســتــفــزاز مــهــن؟ ومـ

تجميد المفاوضات بسببه؟
الــجــيــش مــن جــهــتــه، أصــــدر بــيــانــاً يعج 
»شعبة  إن  قــال  العملية.  لتبرير  بالأكاذيب 
الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام 
)الــشــابــاك(« قضيا عــلــى ثــلاثــة عــنــاصــر في 
قطاع  »حــمــاس« وســط  لـــ العسكري  الجناح 
غزة، العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل 

»حماس«.  لـ هنية، رئيس المكتب السياسي 
وادعـــــى فـــي بــيــانــه الــرســمــي أن »الــنــشــطــاء 
الثلاثة الذين استهدفوا هم أمير هنية، قائد 
خلية في الذراع العسكري لحركة »حماس«، 
التنظيم  ومحمد هنية، ناشط عسكري في 
الإرهابي، وحازم هنية، ناشط عسكري آخر 
كانوا  »الثلاثة  وأن  الإرهــابــي.  التنظيم  فــي 
في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط 

قطاع غزة«.
ــآرتــــس«: كيف  لـــت صــحــيــفــة »هــ وتـــســـاء
ــذا الادعـــــــــاء مــــع الـــحـــمـــلـــة الــتــي  ــ ــتـــوي هــ يـــسـ
أدارتها إسرائيل مؤخراً على قادة »حماس« 
»الذين يبعدون أولادهم عن ساحات القتال 
القصور،  فــي  الــخــارج مترفن  فــي  بالعيش 
والــفــنــادق الــفــخــمــة، فــيــمــا أبــنــاء قــطــاع غــزة 
الــدمــار والــقــتــل«. وأظــهــرت الحملة  يعانون 
صوراً ووثائق تدل على أن أبناء إسماعيل 
هــنــيــة بـــالـــذات يـــبـــذرون أمـــــوالًا طــائــلــة على 

اقتناء المجوهرات.

وتــطــرق الــجــيــش فــي بــيــانــه إلـــى وجــود 
أربــعــة أحــفــاد لهنية، مــنــى، وآمـــال، وخــالــد، 
 إن بينهم قاصراً 

ً
ورزان، بشكل عابر، قائلا

واحداً.
هذا التوجه يثير العديد من التساؤلات 
ــل أولاد هــنــيــة  ــهـ ــا. فـ ــنــ ــا يــــجــــري هــ ــ حــــــول مـ
مقاتلون مسلحون أم مرفهون ترفون؟ وإذا 
كـــانـــوا فــعــلا »إرهــــابــــيــــن«، فــهــل مـــن يــذهــب 
معه؟  أولاده  يــأخــذ  مسلحة  عملية  لتنفيذ 
وهــــل إســـرائـــيـــل قــــررت إبـــــادة عـــائـــلات قـــادة 

»حماس« كجزء من هذه الحرب؟
الجيش  أن  البيان  بدا واضحاً من  لقد 
أخذ على عاتقه تحمل مسؤولية الاغتيال، 
ــلــــى قـــــــــرار ذلــــك  ــا، لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــ ــ ــــرهـ ــريـ ــ ــبـ ــ وتـ
الجيش  فــي  فالعقداء  الجيش.  فــي  العقيد 
ــم الــــقــــادة المـــدلـــلـــون الـــذيـــن  الإســـرائـــيـــلـــي هــ
يــدخــلــون إلــى مكانة »مــلــيــونــيــر«. هــم جيل 
الانتقال من القيادات الميدانية إلى القيادات 
وإمــا  لـــواء،  ثــم  عميداً  فــإمــا يصبح  العليا، 

يــخــرج إلــــى الــتــقــاعــد ويــحــصــل عــلــى راتـــب 
الشهر حتى  فــي  دولار   8000 )نــحــو  سمن 
آخر حياته، مع راتب لزوجته بعد وفاته(، 
شيكل  مــلــيــون   2.5  –  1.5 بــقــيــمــة  ومــنــحــة 
)400 – 650 ألف دولار(، فيتحول بذلك إلى 

مليونير.
والــعــقــيــد الــــذي اتــخــذ الـــقـــرار يستطيع 
أن يــبــرر فــعــلــتــه بــالــقــول إن »الــجــيــش قطع 
قــادة  كــل  باغتيال  علنياً  تعهداً  نفسه  على 
لعائلة هنية، سبق  و»بالنسبة  )حماس(«، 
أحد  إلــى مقتل  أدت  وأن تعرضت لضربات 
أشــقــائــه«، أي إن الاغــتــيــال الأخــيــر لا يبتعد 

عن السياسة العامة.
داهمت  الإسرائيلية  المــخــابــرات  أن  كما 
ــــدى  ــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فــــقــــط، بـــيـــت إحـ ــ فـ
ــات مــن  ــزوجــ ــتــ ــــلاث، المــ ــثـ ــ شـــقـــيـــقـــات هــنــيــة الـ
فــي إســرائــيــل )فلسطينيي  مــواطــنــن عـــرب 
ـــرت تــفــتــيــشــاً، وعـــاثـــت فـــســـاداً في  48(، وأجــ
ــيـــت، وصــــــــادرت أمـــــــــوالًا، ومـــجـــوهـــرات،  ــبـ الـ

تقوم  بأنها  »لــلاشــتــبــاه  شقيقته  واعتقلت 
بعمليات تخريب«.

فـــي  يـــــــنـــــــدرج  الاغــــــتــــــيــــــال  أن  ــد  ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
للرجوع  بــه  حــاجــة  ولا  الجيش،  مخططات 
إلى القيادة. وبــدلًا من إفهامه بأن الانتماء 
الــعــائــلــي لـــهـــؤلاء الأحـــفـــاد والأبــــنــــاء يجعل 
الاغــتــيــال بــالــغ الــحــســاســيــة، خــصــوصــاً في 
ظـــروف المــفــاوضــات، ويــوجــب الــتــشــاور مع 
جــهــة عــلــيــا ســيــاســيــا، يــقــوم الــجــيــش بمنح 

التصرف غطاء شرعياً.
الـــقـــادة الــســيــاســيــون فــي إســرائــيــل، من 
جهتهم، راحوا يمتدحون الاغتيال بنصف 
لسان، فمن جهة يعتبرونه خطوة انتقامية 
مهمة تضاف إلى »إنــجــازات الحرب«، ومن 
أنها  للعالم  إســرائــيــل  تظهر  ثــانــيــة  نــاحــيــة 
تدير حــرب انتقام بــلا أهـــداف سياسية، أو 
اســتــراتــيــجــيــة. لــذلــك انــقــســم المــنــتــقــدون إلــى 
فــئــات: قـــادة ســيــاســيــون أمــنــيــون يطرحون 
تساؤلات تجعلهم يتهربون من المسؤولية، 

ــادة آخـــرون يعتبرون الــحــادث جـــزءاً من  وقـ
الحرب، وقادة من اليمن المتطرف يعبرون 
الاغتيال  ويعتبرون  الشديدة،  فرحتهم  عن 
»جزءاً من صورة النصر«، كما فعل الوزيران 

ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتش.
فـــي جــمــيــع الــــحــــالات، يــعــتــبــر الاغــتــيــال 
تـــعـــزيـــزاً لــنــهــج ظــهــر بــشــكــل بـــــارز فـــي هــذه 
الــــحــــرب، أكـــثـــر مـــن كـــل الــــحــــروب الــســابــقــة، 
وهـــو أن ضــبــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
مــخــتــلــف الــــدرجــــات بـــاتـــوا أكـــثـــر حـــريـــة في 
إقرار العمليات الحربية الفتاكة. وأن هناك 
انفلاتاً لدى العديد منهم. إذ يمكن لضابط 
برتبة مقدم أن يقرر تدمير جامعة من دون 
أن يــرجــع لـــقـــادتـــه. ويــمــكــن لــضــابــط بــرتــبــة 
ملازم أن يقرر تدمير بيت يقتل فيه خاطفو 
رهــائــن إســرائــيــلــيــن مــن دون الـــرجـــوع لأي 
مــســؤول. كما يمكن لأي ضابط ارتــكــاب أي 
جريمة حرب، بلا حسيب، ولا رقيب. وهذه 

أساليب لا تلائم دولة.

نل أبيب: نظير مجلي

 قرار اغتيال أفراد 
عائلة إسماعيل هنية 

اتخذه ضابط في 
الجيش الإسرائيلي 

برتبة عقيد

 نشطاء أمام منزل زعيم حزب »العمال« مطالبين بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل )رويترز(

بقايا السيارة التي كان يستقلها 3 من أبناء هنية وأحفاده واستهدفتها غارة جوية غربي غزة يوم الأربعاء )أ.ف.ب(
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تحقيقات محلية في اغتيال »صرّاف« متهم بتحويل الأموال لـ»حماس«

تفكّك الدولة يعزز استباحة »الموساد« للساحة اللبنانية
الدولة  ترهل مؤسسات  أن  يبدو 
فــتــح أكــثــر مـــن ثــغــرة ســمــحــت لجهاز 
ــلـــي بــاســتــبــاحــتــه  ــيـ ــرائـ المــــوســــاد الإسـ
لــلــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، مــســتــفــيــداً مــن 
ــة  ــيــ ــنــ تـــــــراجـــــــع قـــــــــــدرة الأجــــــــهــــــــزة الأمــ
عــلــى مـــواجـــهـــتـــه، خــصــوصــا أن هــذه 
ــلــــى  ــن الأغــ ــمــ ــثــ ــع الــ ــ ــدفـ ــ المـــــؤســـــســـــات تـ
لفاتورة الانهيار الاقتصادي والمالي.

ــا تـــمـــكّـــن المــــوســــاد فــي  ــتـ وبــــــدا لافـ
السنتين الأخيرتين من اختراق البيئة 
المحسوبة على »حزب الله«، ما سهّل 
عشرات  اغتيال  عمليات  تنفيذ  عليه 
ــوادر مــنــذ  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـــــقـــــادة المــــيــــدانــــيــــين والـ
اشتعال الجبهة الجنوبية في الثامن 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
ــرر الــــحــــزب تــحــويــلــهــا إلـــى  ــ عـــنـــدمـــا قـ
أبرزها  لغزة، وكان  جبهة »مساندة« 
اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي حــركــة 
»حــمــاس« صالح الــعــاروري في عمق 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
ــة  ــمــ ــريــ ــجــ وأخــــــــــيــــــــــراً، طــــــرحــــــت الــ
ــيــــاة  بــــحــ أودت  الــــــتــــــي  الـــــغـــــامـــــضـــــة 
الــــصــــرّاف مــحــمــد ســـــرور داخـــــل فيلا 
في منطقة بيت مري )المتن الشمالي( 
المخابرات  يــد  على  تصفيته  فرضيّة 
الإســرائــيــلــيــة، وهــــو مـــا أشـــــارت إلــيــه 
ــة أيــــضــــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــصــــحــــافــــة الإسـ
ويـــتـــقـــاطـــع مــــع تـــرجـــيـــحـــات مـــصـــادر 
قــضــائــيــة لــبــنــانــيــة لـــهـــذه الــفــرضــيــة، 
»المــعــلــومــات الــتــي تتحدث  بــالــنــظــر لـــ
ــــوال مــن إيـــران  عــن دوره فــي نــقــل الأمـ
إلى )حزب الله( وحركة )حماس( في 
لــبــنــان، ولــكــونــه مـــدرجـــا عــلــى قــائــمــة 

العقوبات الأميركية«.
»الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر لــــــ
القضائية  الــتــحــقــيــقــات  أن  ــــط«  الأوسـ
متعددة«،  فرضيات  »تضع  والأمنية 
ــة تبيّن  لافــتــة إلـــى أن »الــبــحــث عــن أدلـ
ــا إذا كـــانـــت جـــهـــات خـــارجـــيـــة تقف  مـ
بتخطيط  ــذت 

ّ
نــف الــتــي  الجريمة  وراء 

واحتراف عاليين«، مشيرة إلى »تركيز 
الأجهزة على )داتا( الاتصالات، سواء 
الـــتـــي تــلــقــاهــا الــضــحــيــة عــلــى هــاتــفــه 

الـــخـــاص، أو حــركــة الاتـــصـــالات التي 
جـــرت فـــي المـــوقـــع الــجــغــرافــي للمكان 

الذي عثر فيه على جثته«.

تفكك الدولة

ــذه  ــامــــي هــ ــنــ ــــرون تــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــزو كـ ــ ــعــ ــ ويــ
الاختراقات إلى تفكّك الدولة وإضعاف 
السابق رشيد  الوزير  مناعتها، ويعدّ 
دربــاس أن جريمة بيت مري »حصلت 
جريمة  أي  وأن  المـــوســـاد،  مــن  بتوقيع 
تــقــع فـــي لــبــنــان هـــي جــريــمــة سياسية 

ونتاج طبيعي لتداعي الدولة وانهيار 
بنيتها«.

»الشرق الأوسط«  ويؤكد درباس لـ
ــزل وتـــزيـــد  ــنــ ــدمـــا يـــتـــفـــسّـــخ المــ ــنـ أنـــــه »عـ
تشققاته، لا يمكننا أن نستغرب كيف 
تعصف بــه الــريــح«. ويــقــول: »لا يمكن 
 

ّ
لأي حزب أو كيان أو ميليشيات أن تحل

قــويــت شوكتها«،  الــدولــة مهما  مــكــان 
معدّاً أن »تفكك الدولة سببه ازدواجية 
السلطة وسيطرة )حزب الله( عليها«، 
الفلسطينيون  حكم  »عندما  مضيفا: 
لبنان، تفككت الدولة وانهارت، واليوم 

مع تحكّم )حــزب الله( بها نشهد على 
تمزيق شبكة الأمان المتمثلة بالوحدة 
الــداخــلــيــة واتـــفـــاق الــطــائــف والــحــمــايــة 

العربية والدولية للبنان«.
المـــعـــلـــومـــات  أن شـــعـــبـــة  والـــــلافـــــت 
ــــن الـــداخـــلـــي تــمــكــنــت في  فـــي قــــوى الأمـ
القبض على  مــن  الأخــيــرتــين،  السنتين 
بينهم  إسرائيليا   

ً
20 عميلا يقارب  ما 

من ينضوي في صفوف »حــزب الله«، 
وأبناء  سابقون  مسؤولون  وبعضهم 
وكشفت  وسابقين،  حاليين  مسؤولين 
ــاز المــــوســــاد »كــــان  ــهـ المـــعـــلـــومـــات أن جـ

يغري هؤلاء بالأموال ويتواصل معهم 
ــــالات غـــيـــر مـــراقـــبـــة،  عـــبـــر شــبــكــة اتـــــصـ
ويعقد اجتماعات معهم في دول مثل 
تــركــيــا والــيــونــان وقــبــرص وأفــريــقــيــا، 
المطلوبة  الأمــنــيــة  بــالمــهــمــات  فهم 

ّ
ويكل

منهم«.
هــذا الاخــتــراق لــه مــبــرراتــه، حسب 
الـــوزيـــر دربــــاس وهـــو نــقــيــب المــحــامــين 
ــــس، ويــــــــــرى أن  ــلــ ــ ــرابــ ــ الأســــــبــــــق فــــــي طــ
إلــى ســاحــة مستباحة،  »تــحــوّل  لبنان 
الــحــزب وبــــدل أن يشكّل  أن  والمـــؤســـف 
 
ً
 ثقيلا

ً
مصدر قلق لإسرائيل، بات حملا

على الدولة، بدليل أن رئيس الحكومة 
أن قرار  أعلن مؤخراً  )نجيب ميقاتي( 
الـــحـــرب والــســلــم لـــم يــعــد بــيــد الـــدولـــة، 

وهذا يعني تلاشي النظام«.

حرب أمنية

ــــاب إســـــرائـــــيـــــل مــن  ــــحـ ــــسـ ــد انـ ــعــ بــ
جنوب لبنان صيف عام 2000، تحوّل 
الصراع معها إلى حربٍ أمنية وبدأت 
ــمـــلاء. ويــشــيــر  ــعـ ــاردة شـــبـــكـــات الـ ــطــ مــ
رئــيــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــســابــق 

الــعــمــيــد خــلــيــل إبـــراهـــيـــم، الــــذي سبق 
لــه وحــاكــم المــئــات مــن هـــؤلاء العملاء، 
إلى أن »النشاط الأمني للموساد في 
انحساره  لكن  أبـــداً،  ف 

ّ
يتوق لــم  لبنان 

ــان بـــســـبـــب يـــقـــظـــة الأجــــهــــزة  ــ ــتـــرة كــ ــفـ لـ
تفكيك عشرات  الأمنية وقدرتها على 
ــح أن إســـرائـــيـــل  الـــشـــبـــكـــات«. ويــــوضــ
»لــديــهــا شــبــكــات تــجــســس تــنــشــط في 
بــلــدٍ مــفــتــوح أمــنــيــا، ومــشــرّعــة أبــوابــه 
إلــى حــدّ كبير، خصوصا بعد الأزمــة 
السلبية  وانــعــكــاســاتــهــا  الاقــتــصــاديــة 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلــــى المـ جـــــــداً عــ
والعملانية  الفنية  وقدرتها  والأمنية 

والاستخباراتية«.
ــــرق  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ويـــــــؤكـــــــد إبــــــراهــــــيــــــم لــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ »الـــــعـــــدو الإسـ أن  الأوســــــــــط« 
يملك  فبات  التجسسية،  قــدراتــه  ر 

ّ
عــز

قــاعــدة مــعــلــومــات مــتــطــوّرة ومتقدمة 
جــداً فــي اســتــخــدام واســتــثــمــار الــذكــاء 
ــدّ الأقــــصــــى،  ــ ــــحـ الاصــــطــــنــــاعــــي إلــــــى الـ
بــالإضــافــة إلـــى اســتــثــمــاره فـــي قــطــاع 
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الاتـــــــــصـــــــــالات ووســــــــائــــــــل الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــصـــمـــات الــصــوتــيــة 
ــة 

ّ
وتــحــديــد المـــواقـــع والأشـــخـــاص بــدق

ه »تــرافــق مع 
ّ
عالية«، مــعــدّاً أن ذلــك كل

الوطنية  الــوحــدة  فــي  لبناني  ضــعــف 
وانــــــقــــــســــــام عـــــــمـــــــودي وأفـــــــقـــــــي غـــيـــر 

مسبوق«.

تجنيد مقابل بدل مالي

ــة  ــيــ ــنــ وتـــــعـــــانـــــي الأجــــــــهــــــــزة الأمــ
أوضـــاعـــا صــعــبــة، مــا انــعــكــس سلبا 
عــلــى أدائـــهـــا فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
ــل، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمــــلاء إسـ ــــب عــ

ّ
ــق ــعــ وتــ

ــيــــل مــــن تــجــنــيــدهــم  ــرائــ تـــمـــكّـــنـــت إســ
لــقــاء مــبــالــغ مــالــيــة. ويــقــول العميد 
الوضع  انهيار  أن  إبراهيم: »لا شــكّ 
ــهّـــل عــلــى إســرائــيــل  الاقـــتـــصـــادي سـ
ــراءات مــالــيــة،  ــإغــ تــجــنــيــد الــعــمــلاء بــ
كـــمـــا أن المــــوســــاد اســـتـــخـــدم بـــرامـــج 
إلــكــتــرونــيــة مــعــقــدة وغـــيـــر مــعــروفــة 
ــاريـــخـــه، مــمــا يــصــعّــب على  حــتــى تـ
المــراقــبــة  عمليتي  اللبنانية  الـــدولـــة 

والاختراق«.

مناصرون لـ»حزب الله« بالضاحية الجنوبية يشاركون في حفل تكريم عناصر قُتلوا بمواجهات مع إسرائيل )رويترز(

بيروت: يوسف دياب

عزز الموساد الإسرائيلي 
استباحته الساحة اللبنانية 

مستفيداً من ترهّل مؤسسات 
الدولة وتراجع قدرة الأجهزة 

الأمنية على مواجهته

تحذيرات من »محاولات مشبوهة« لـ»العبث بالسلم الأهلي«

توترات أمنية ترفع المخاوف اللبنانية من »مخطط لتأجيج« الاحتقان الداخلي
تــنــامــى الــقــلــق عــلــى المــســتــويــين 
لــبــنــان، من  السياسي والأمــنــي فــي 
و»توتير  القائم،  الاحتقان  انفجار 
الــدعــوات لترحيل  ى 

ّ
إضــافــي« تخط

الـــــســـــوريـــــين، وذلـــــــــك إثـــــــر حــــادثــــين 
ــلا فــي الاعـــتـــداء على 

َّ
تــمــث متتاليين 

القومي  الــســوري  »الــحــزب  لـــ مكتب 
ــاعــــي« فــــي الــــبــــقــــاع )شــــرق  ــمــ ــتــ الاجــ
الــــبــــلاد(، وإحــــــراق ســـيـــارة إســعــاف 
تــابــعــة لــلــحــزب نــفــســه فـــي بــيــصــور 
)جبل لبنان(، وسط استنفار أمني 
لمنع  مــتــواصــلــة  وإجـــــراءات  لبناني 
ــــى »مــنــعــطــفــات  تــــدهــــور الأمــــــــور إلــ

خطيرة«.
وتــــــــــزامــــــــــن الـــــــــحـــــــــادثـــــــــان ضـــد 
ــع احــتــقــان  »الـــــســـــوري الــــقــــومــــي« مــ
المسيحي ضد  الــشــارع  فــي  لبناني 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، عــلــى خلفية 
ــال لـــبـــنـــان(  ــ ــمــ ــ ــة جـــبـــيـــل )شــ ــمــ ــريــ جــ
الــقــيــادي في  الــتــي ذهـــب ضحيتها 
باسكال  اللبنانية«  »الــقــوات  حــزب 

ــــي،  ــــاضـ ــمــــان، يـــــــوم الأحـــــــــد المـ ــيــ ــلــ ســ
وأدينت فيها عصابة يحمل معظم 

أفرادها الجنسية السورية.
ــداء عـــلـــى مــركــز  ــ ــتـ ــ ويـــحـــمـــل الاعـ
»السوري القومي« بُعداً رمزيا، لأن 
الــحــزب على خصومة مــع »الــقــوات 
إدانــة أحد أعضائه  اللبنانية« منذ 
الــرئــيــس  بـــاغـــتـــيـــال  ــــام 1982  عـ فــــي 
الــلــبــنــانــي الـــراحـــل بــشــيــر الــجــمــيــل. 
»القوات« ضلوعه  نفى  والخميس، 
في حادثة »الــقــومــي«، وفــق ما نقل 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
الــحــزب  رئــيــس  عــن  ميقاتي  نجيب 

سمير جعجع.
وأعـــــلـــــن »الـــــــســـــــوري الــــقــــومــــي« 
فــي بــيــان صـــادر عــن عميد الإعـــلام 
فــــيــــه مــــعــــن حــــمــــيــــة، أن »مـــجـــرمـــين 
استغلوا عطلة عيد الفطر ليرتكبوا 
ــتـــداء عــلــى مكتب  جــريــمــتــهــم بـــالاعـ
منفذية زحلة في الحزب الكائن في 
الــبــقــاع بشرق  فــي  منطقة جــديــتــا« 
لبنان مساء الأربعاء، »فعمدوا إلى 
محاولة إحراقه، ووضع علم القوات 

الخارجي«.  مدخله  على  اللبنانية 
وقال إن الحادثة جاءت »في لحظة 
حساسة ومفصلية يمر بها لبنان، 
استغل بعض المجرمين ما يحصل 
من أحداث أليمة وتحريض طائفي 
ومذهبي يهدف إلى إضعاف لبنان 
وتشويه  الوطنية  وحدته  وتفتيت 
صـــورة مــؤســســاتــه وتعميم أجـــواء 

الفتنة والتشنج«.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أقـــــدم فيه 
مــجــهــولــون، فــجــر الــخــمــيــس، على 
إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب 

في بلدة بيصور بجبل لبنان.

تأجيج النار في الداخل

الــتــطــورات الأمنية  ورفــعــت تلك 
الــتــحــذيــرات من  المــفــاجــئــة، مستوى 
»أيــــــــادٍ خـــفـــيـــة« و»مـــخـــطـــط مــشــبــوه 
لتأجيج النار في الداخل اللبناني«، 
وفـــق مـــا أكـــد مــصــدر أمــنــي لبناني 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، لافــتــا  ــارز لـــــ ــ ــ بـ
التي صــدرت عن  »البيانات  أن  إلــى 

الــبــلــديــات ضــد الــســوريــين، وتحمل 
إلــى توجيه  الــعــبــارات، تشير  نفس 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ مــــنــــظــــم، وتــــــدلــــــل عــــلــــى سـ
مـــفـــتـــعـــل لــــرفــــع مــــنــــســــوب الــتــشــنــج 
ــارة  ضـــد الــنــازحــين الـــســـوريـــين، وإثــ
ــات وتــوتــيــر لـــأجـــواء«، معربا 

ّ
خــض

عن مخاوف السلطات من أن »يكون 
البعض يريد توظيف جريمة جبيل 
كفتيل لإشــعــال الــوضــع الأمــنــي في 

الداخل«.
نـــفـــســـه  المــــــــصــــــــدر  رفــــــــــض  وإذ 
الاتــــهــــامــــات لــــحــــزب »الــــــقــــــوات« مــن 
قــبــل خــصــومــهــا فـــي الــضــلــوع بــهــذا 
التأجيج، أكد أن »هناك جهة خفية 
ــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي في  تــتــســلــل إلــ
لــحــظــة أمــنــيــة دقــيــقــة، وتــلــعــب تـــارة 
ــارة  ــر الـــحـــزب الـــقـــومـــي، وتــ عــلــى وتــ
أخـــــرى عــلــى مـــوضـــوع الـــلاجـــئـــين«. 
ولــفــت إلـــى »أبـــــواق تــتــصــدر مــواقــع 
الــتــواصــل تــرمــي الــزيــت عــلــى الــنــار، 
ــاء  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ وتــــــــحــــــــاول تـــــــوريـــــــط كـــــــل الـ
الـــســـيـــاســـيـــين واســــــتــــــدراج الــــشــــارع 
إلـــــى الــــتــــوتــــر، مـــــرة عـــبـــر الــتــشــكــيــك 

برواية الجيش والقضاء اللبنانيين 
حيال جريمة جبيل، ومــرات أخرى 
فـــي دفــــع الـــنـــاس لــلــمــطــالــبــة بــالأمــن 
الذاتي، وتعبئة الشارع ضد الدولة، 
ــران جـــانـــبـــيـــة بــغــرض  ــيــ ــــال نــ ــعـ ــ وإشـ

التأجيج«.

تطويق التوتر سياسياً

وكانت قيادة الجيش اللبناني 
أعـــلـــنـــت، مــــســــاء الاثــــنــــين المــــاضــــي، 
عــن تــوقــيــف »مــديــريــة المــخــابــرات«، 
»معظم أعضاء العصابة السوريين 
ــــين فــــــي عـــمـــلـــيـــة خـــطـــف«  ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
باسكال سليمان، مضيفة أنه خلال 
التحقيق معهم، »تبيّن أن المخطوف 
ــتِـــل مـــن قــبــلــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم  ـ

ُ
ق

فــي منطقة جبيل،  ســرقــة ســيــارتــه 
وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا«.

وأطـــلـــع قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عــون، البطريرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي، يــوم الــثــلاثــاء، على 
بالتحقيقات،  المــتــصــلــة  الــتــطــورات 

وكانت الزيارة بهدف »اطلاع الراعي 
المــرتــبــطــة بالتحقيق  الــوقــائــع  عــلــى 
ــراءات  ــ ــ والـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة وإجـ
الجيش والجهود المبذولة لتطويق 
الـــتـــوتـــر، لمـــا لــلــبــطــريــرك مـــن تــأثــيــر 
ــارع المــســيــحــي  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـ مـــعـــنـــوي عـ
وقياداته السياسية«، وفق ما قالت 
مصادر مطلعة على أجــواء الزيارة 

»الشرق الأوسط«. لـ

»طابور خامس«

ــقـــديـــرات الأمــنــيــة  ــتـ وتـــتـــلاقـــى الـ
لـــدى أكــثــر مــن جــهــاز لــبــنــانــي، عند 
فرضية أن هناك »طــابــوراً خامسا« 
يــــحــــاول تـــوتـــيـــر الأجــــــــواء و»يـــصـــب 
الــزيــت عــلــى الــنــار، ويــرســم خريطة 
دمــــار لــلــبــلاد«، وهـــو مــا يــعــزز نفي 
التوترات  »الــقــوات« لأي ضلوع في 
الأخيرة، بالتزامن مع »تعاون أمني 
بين القوات والجيش اللبناني أسهم 
في فتح الطرق وتهدئة الشارع بعد 
ــلـــت مـــخـــابـــرات  الـــجـــريـــمـــة«. وتـــوصـ

الجيش وشعبة المعلومات في قوى 
النتيجة نفسها  الداخلي إلى  الأمن 
من خلال التنسيق الأمني والتعاون 
لما  وفقا  ملف سليمان،  في  بينهما 
تؤكده مصادر معنية بالتحقيقات.
»الشرق  وقــال المــصــدر الأمــنــي لـ
الأوســـــــــــط« إنــــــه »فــــــي مـــقـــابـــل لــعــب 
الــبــعــض بــالــنــار، نـــحـــاول إطــفــاءهــا 
بالوقائع، وقد أكدت كل التحقيقات 
ــــارت عــلــى خـــط مـــتـــوازٍ بين  الـــتـــي سـ
الــــجــــيــــش وقــــــــوى الأمــــــــــن، أن دافـــــع 
خلفيات  ولا  الــســرقــة  كــان  الجريمة 
لـــه«، مــضــيــفــا: »إذا كانت  ســيــاســيــة 
هـــــنـــــاك عــــصــــابــــة يــــتــــألــــف غـــالـــبـــيـــة 
أعـــضـــائـــهـــا مــــن الــــســــوريــــين، فــلــيــس 
ــولًا الـــتـــهـــجـــم عـــلـــى الـــســـوريـــين  ــبـ ــقـ مـ
ــــين، وهـــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
ــلــــد«،  ــبــ ــطـــط مــــعــــين لإشـــــعـــــال الــ ــخـ مـ
تواجهه السلطات باتصالات فاعلة 
مع الأطـــراف السياسية، وإجـــراءات 
ــة يــــتــــخــــذهــــا الــــجــــيــــش الــــــذي  ــيــ ــنــ أمــ
أي  »يحافظ على جاهزيته لإخماد 

توتر«.

بيروت: نذير رضا

صاحب فكرة »البراميل المتفجرة«

»النمر« قائداً للقوات الخاصة في سوريا... »تجميد« أم سباق نفوذ روسي ــ إيراني؟

ـــــلام ســـوريـــة  ــائــــل إعـ تــنــاقــلــت وســ
ووســــــائــــــط الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المقربة منها خبر تعيين اللواء سهيل 
»الــنــمــر«، والمــدعــوم  الــحــســن، الملقب بـــ
من روسيا قائداً للقوات الخاصة في 
مــضــر محمد  للعميد  خــلــفــا  ســـوريـــا، 
حــيــدر، المــقــرب مــن إيــــران، مــن دون أن 
إعـــلان رســمــي بالتعيين،  يــصــدر بعد 
ــادر مــتــابــعــة في  ــه مـــصـ ــدّتـ ــا عـ ــو مـ وهــ
دمـــشـــق أنــــه يــعــكــس تــصــاعــد الــنــفــوذ 
الروسي في البلاد على حساب النفوذ 
الإيراني، في حين عدّت مصادر أخرى 
ــا هــو  ــمــ ــرار لـــيـــس تـــرقـــيـــة، وإنــ ــ ــقـ ــ أن الـ

بمثابة »تجميد« للحسن.
وأمـــــس، أعــلــن »المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان« ومقره لندن: »اليوم 
جـــــرى تــعــيــين ســهــيــل الـــحـــســـن قـــائـــداً 
اللواء سهيل  وبــات  الخاصة،  للقوات 
الــجــديــد بــعــد أن كــان  يــشــغــل منصبه 
قائداً للفرقة 25 المدعومة من روسيا، 
والــتــي تــســلــم قــيــادتــهــا الـــلـــواء صالح 

عبد الله«.

وأضاف المرصد: »سهيل الحسن 
هـــو صــاحــب اســتــراتــيــجــيــة الــبــرامــيــل 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  إبــــان  المــتــفــجــرة 
عــلــى أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة وطبقها 
أيـــنـــمـــا رحــــــل، كـــمـــا يـــعـــد الـــحـــســـن مــن 
المقربة  العسكرية  الشخصيات  أبـــرز 
مــن روســيــا، ودرب وأرســـل كثيراً من 
الروسية  بالحرب  للمشاركة  المرتزقة 

على أوكرانيا«.
وأشــــار المــرصــد إلـــى أن »الــحــســن 
عليها  ــرضــت 

ُ
ف التي  الشخصيات  مــن 

ــا جـــرائـــم  ــهـ ــابـ ــكـ ــة لارتـ ــيــ عـــقـــوبـــات دولــ
حرب«.

الــذي لم يعلن عنه رسميا  الخبر 
من قبل دمشق كما تجري العادة عند 
حصول تغييرات تطال كبار الضباط 
ــيــــش،  ــجــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي الأجـــــــهـــــــزة الأمـ
تداوله أيضا كثير من المواقع الموالية 
للسلطة، وأخرى معارضة وحسابات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ــرق لـــأخـــبـــار  ــ ــشـ ــ وقـــــــال مــــوقــــع »الـ
- ســــوريــــا« فـــي حــســابــه عــلــى منصة 
»إكـــس«: »عينت دمشق الــلــواء سهيل 
ــداً  ــائـ )الــــنــــمــــر(، قـ ــقـــب بـــــ ــلـ الــــحــــســــن، المـ

عبد  واللواء صالح  الخاصة،  للقوات 
الــلــه، خلفا لــه فــي قــيــادة )الــفــرقــة 25( 

المدعومة من روسيا«.
ونقل »الشرق لأخبار - سوريا« 
ــادر إعــــلامــــيــــة، أن »تــعــيــين  ــ ــــصـ ــــن مـ عـ
الــحــســن خــلــفــا لــلــعــمــيــد مــضــر محمد 
حـــيـــدر، المـــقـــرب مـــن إيـــــران، يــشــيــر إلــى 
ــاع الـــقـــوات  ــا تـــحـــاول إخـــضـ ــيـ أن روسـ
من  أنها  سيما  لا  لنفوذها،  الخاصة 
أبرز قوات دمشق العاملة تحت مظلة 
النفوذ الإيراني بعد )الفرقة الرابعة(، 
ــتـــي يـــقـــودهـــا مــــاهــــر، شــقــيــق بــشــار  الـ
الأســـد«. وقــالــت المــصــادر المتابعة في 
ــــط«: »الــنــمــر  ــ »الـــشـــرق الأوسـ دمــشــق لــــ
ــر لا  ــ ــذا الأمــ ــ مــــدعــــوم مــــن روســــيــــا، وهــ
يــخــفــى عــلــى أحــــد، والــتــعــيــين الــجــديــد 
يعكس زيــادة في النفوذ الروسي في 
الإيراني،  النفوذ  سوريا على حساب 
مــؤشــرات ظهرت  هــنــاك  أن  خصوصا 
ــي الـــعـــلاقـــة  ــ ــور فـ ــتــ ــن فــ ــ ــراً تـــنـــم عـ ــ ــيـ ــ أخـ
بعد  وازدادت  وطــــهــــران،  دمــشــق  بـــين 
قادة  لمقار  الإسرائيلية  الاستهدافات 
ــرانــــي فـــي المـــدن  الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
الـــســـوريـــة واتـــهـــامـــات مـــن قــبــل مــنــابــر 

ــة لــــدمــــشــــق بـــأنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إعــــلامــــيــــة إيـ
مخترقة« من قبل إسرائيل.

مــن  أن  إلــــــــى  المـــــــصـــــــادر  ولــــفــــتــــت 
ــفـــوذ الـــروســـي  ــنـ ــــرات ازديـــــــــاد الـ ــــؤشـ مـ
نشر موسكو مزيداً من نقاط المراقبة 
فـــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لإســرائــيــل في 
الجولان، التي تنتشر فيها ميليشيات 
ــرى مــوالــيــة لــهــا، وازداد  إيــرانــيــة وأخــ
هـــذا الانــتــشــار مــنــذ انــــدلاع حـــرب غــزة 

في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
في المقابل ووفقا للمصادر، فإنه 
و»منذ أكثر من شهر، تحصل تطورات 
السورية  الــعــلاقــات  فــي  بفتور  توحي 
- الإيــرانــيــة الــتــي يصفها المــســؤولــون 
فـــي الــبــلــديــن عــبــر المـــنـــابـــر الإعــلامــيــة 

بالراسخة والتاريخية والمتينة«.
ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن مــن هــذه 
ــران بمسؤوليها  إيــ غــيــاب  الــتــطــورات 
وأعلامها  ورئيسها  خامنئي  وصــور 
ــوم الــــقــــدس الـــعـــالمـــي«  ــ عــــن فــعــالــيــة »يــ
التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في 
مخيم الــيــرمــوك جــنــوب دمــشــق، علما 
بأن تمثيل إيران في المناسبة نفسها 
كــان على مستوى  السابقة،  بــالأعــوام 

أو سفير  ســوريــا  فــي  خامنئي  ممثل 
طــهــران بــدمــشــق، وكــذلــك غــيــاب صور 
»حــزب الــلــه« اللبناني  الأمـــين الــعــام لـــ
الحزب بشكل  الله ورايــة  حسن نصر 
نهائي، ولكن كان هناك ممثل للحزب 
فـــي الــفــعــالــيــة، إلا أنــــه لـــم يـــلـــقِ كــلــمــة، 
واقـــتـــصـــرت الــكــلــمــات عــلــى »ســـوريـــا« 
للفصائل  الــشــهــداء« وكلمة  و»عــوائــل 

الفلسطينية.
لــكــن مــصــادر متابعة أخـــرى رأت 
ــذا المــنــصــب  ــ ــر فــــي هــ ــمـ ــنـ أن تـــعـــيـــين الـ
ــوذه«،  ــ ــفــ ـــ ــد لـــصـــلاحـــيـــاتـــه ونـ ــيـ ــمـ »تـــجـ
وقــالــت: »هــذا المسار بــدأ منذ أن تمت 
دعــوة الحسن إلــى حضور لقاء جمع 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــد فــــي قـــاعـــدة  ــ ــ ــيــــس بــــشــــار الأسـ والــــرئــ
حميميم باللاذقية، وظهر فيه الحسن 
ــافــــت  ــــوي«. وأضــ ــقــ ــ ــ كــــرجــــل روســــيــــا ال
ــادر: »الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة كــانــت  ــ ــــصـ المـ
إلحاق مجموعته في الجيش السوري 
بــشــكــل نـــظـــامـــي تـــحـــت اســـــم )الـــفـــرقـــة 
25(، وجــعــلــهــا فـــرقـــة تــتــبــع لــلــجــيــش، 
وحــالــيــا بـــهـــذا المــنــصــب بــــات الــحــســن 
مثل  مثله  العسكري  بالمجلس  عضواً 

أي ضــابــط يمكن إقــالــتــه ووضـــع آخر 
مكانه«.

ــيـــس الـــســـوري  ـــى أن الـــرئـ يـــشـــار إلــ
ــد تـــــرأس اجــتــمــاعــا »لـــقـــادة  ــ بـــشـــار الأسـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الجيش والــقــوات 
المــســلــحــة«، مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بعد 
تــغــيــيــرات أمــنــيــة مفاجئة طــالــت مــراكــز 
أمــنــيــة حــســاســة فـــي ســـوريـــا، حــيــث تم 
ــواء عــلــي مــمــلــوك مــســتــشــاراً  ــلـ تــعــيــين الـ
الأمنية،  للشؤون  الجمهورية  لرئيس 
وتــعــيــين الـــلـــواء كــفــاح المــلــحــم خــلــفــا له 
في رئاسة مكتب الأمن الوطني، بينما 
ــــواء كـــمـــال حـــســـن مــــن رئـــاســـة  ــلـ ــ ـــقـــل الـ

ُ
ن

لشعبة  رئيسا  ليصبح  فلسطين،  فــرع 
كفاح  للواء  خلفا  العسكرية  المخابرات 

الملحم.
ــاع الـــــــذي عــقــده  ــمــ ــتــ وتــــوصــــل الاجــ
ــزة الأمــنــيــة إلــى  ــهـ الأســــد مـــع قــــادة الأجـ
ــة طــــريــــق أمـــنـــيـــة وفـــق  ــطــ ــريــ وضــــــع »خــ
التحديات  تــحــاكــي  استراتيجية  رؤى 
ــر الـــــــدولـــــــيـــــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والمـ
والـــداخـــلـــيـــة«، حــســبــمــا جــــاء فـــي بــيــان 
لــلــرئــاســة بــعــد الاجـــتـــمـــاع الــــذي نــاقــش 
الجارية  الهيكلة  ــادة  المــرتــقــب لإعـ الأثـــر 

فــي المــجــال الأمــنــي، وتــطــويــر التنسيق 
ــهــــزة، بــمــا يـــعـــزز أداء الـــقـــوات  بـــين الأجــ
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وكـــذلـــك 
بعد  ــاب  الإرهــ مكافحة  أدوات  »تــطــويــر 
الـــنـــتـــائـــج المـــهـــمـــة الـــتـــي تــحــقــقــت خـــلال 

السنوات الماضية«.
كما شدد الأسد، وفقا للبيان على 
لأجهزة  والوقائي  الاستباقي  »الـــدور 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ــي مـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي 
تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته«. 
»الشرق  لـ آنــذاك مصادر متابعة  وقالت 
الأوســـط«، إن ذلــك يأتي ضمن »عملية 
إعــــــــادة هــيــكــلــة الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
السورية  الرئاسة  التي بدأتها  سوريا، 
مطلع العام الحالي«، لافتة إلى أن إعادة 
هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها 
من التحديات التي تفرض نفسها على 
دمــشــق بــعــد الـــتـــطـــورات الــتــي شــهــدهــا 
الــعــام الأخــيــر، مــع بــدء عـــودة علاقاتها 
ــع المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي، واســـتـــحـــقـــاقـــات  مــ
ــفـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب،  ــلـ مـــعـــالـــجـــة مـ
وتــهــريــب المـــخـــدرات، وأمـــن الــحــدود مع 

دول الجوار، لا سيما الأردن والعراق.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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بغداد تطفئ 3 ملفات خلافية قبل سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن

»الانتقام الإيراني« يخيّم على لقاء السوداني وبايدن
على  الإيــرانــي  التهديد  سيخيم 
العراقية  الحكومة  رئيس  مباحثات 
حين يزور واشنطن ويلتقي الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، فــي 15 أبريل 

)نيسان( الحالي.
العراقي،  الوفد  يستعد  وبينما 
بــرئــاســة مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، 
لحزم حقائبه مطلع الأسبوع المقبل، 
تــتــرقــب المــنــطــقــة تــفــجــر الـــوضـــع في 
حال نفذت طهران وعدها بالانتقام 
 1 فــي  بــســوريــا،  قنصليتها  لقصف 

أبريل )نيسان(.
وسيركز السوداني في واشنطن 
الأمــنــي وحالة  »الــتــعــاون  على ملف 
ــــي لمــحــاربــة  ــــدولـ قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ
أساسياً  »حيزاً  وسيفرد  )داعـــش(«، 
من الزيارة لملف الــدولار والعقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى مــصــارف عــراقــيــة«، 

كما يقول مصدر حكومي عراقي.
وكـــان الــلــواء يحيى رســـول عبد 
الـــلـــه، الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات المسلحة، قال مساء الثلاثاء، 
ــيـــة  الـــعـــراقـ ــة  ــكـــريـ الـــعـــسـ ــلـــجـــنـــة  الـ إن 
ونظيرتها التابعة للتحالف الدولي، 
ــاء شـــراكـــة أمــنــيــة  اتــفــقــتــا عــلــى »إنـــشـ

ثابتة مع الولايات المتحدة«.
ــة، إن  ــنــ ــلــــجــ ــان عـــــن الــ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
»الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــســهــم بــرفــع 
ــــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــقـ ــ قــــــــدرات الـ

والــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا؛ مــمــا يعزز 
استقرار العراق والمنطقة وأمنهما«.

دور إيران

»الـــــشـــــرق  وأشـــــــــــــار المــــــــصــــــــدر، لــــــ
الأوسط«، إلى أن بايدن سيتحدث مع 
السوداني عن »دور إيران في العراق 
والحد من نشاط أذرعها«، ورجح أن 
الــعــراق في وقف  »يناقش أيضاً دور 
التصعيد الإيراني على خلفية قصف 

القنصلية«.
ونقلت »رويترز«، الخميس، عن 
الأميركي  المبعوث  أن  مطلع،  مصدر 
ــط بـــريـــت مـــاكـــغـــورك،  ــ ــ لـــلـــشـــرق الأوسـ
ــوزراء خــارجــيــة الــســعــوديــة  ــ اتــصــل بــ
ــراق، ليطلب  ــعــ والإمـــــــارات وقــطــر والــ
منهم إيصال رسالة إلى إيران تحثها 
عــلــى خــفــض الـــتـــوتـــر مـــع إســـرائـــيـــل، 

وأنهم فعلوا ذلك.
الإيــــــرانــــــي  الــــــــــرد  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
ــيــــة، ولا  ســيــشــمــل الأراضـــــــــي الــــعــــراقــ
ــا، كــمــا  ــهــ ــيــ ــــح الأمــــيــــركــــيــــة فــ ــالـ ــ ــــصـ المـ
»الـــشـــرق  ـــ أكـــــد مــــصــــدران شــيــعــيــان لـ

الأوسط«.
ووفقاً للمصدرين، فإن »الفصائل 
الموالية لإيران لن تفتح مجدداً ساحة 
المــواجــهــة مــع الأمــيــركــيــين«، وتــحــدث 
ــرم« بــــين قــــــادة هـــذه  ــبــ ــــاق مــ ــفـ ــ ــن »اتـ عــ
الأخير  التصعيد  بشأن  المجموعات 

بين إيران وإسرائيل.

ــتـــى الــــيــــوم، تــتــجــنــب الـــقـــوى  وحـ
ــة  ــيــ ــوالــ الــــســــيــــاســــيــــة والــــفــــصــــائــــل المــ
الإيرانية التعاطي مع ملف »الانتقام 
ــــي«، كــمــا جــــرت الـــعـــادة كلما  ــرانـ ــ الإيـ

انخرطت إيران في توتر إقليمي.
ــيـــاســـي  ــز الاهـــــتـــــمـــــام الـــسـ ــ ــركــ ــ وتــ

لــــهــــذه الـــــقـــــوى بــــــزيــــــارة الــــســــودانــــي 
لــواشــنــطــن، وفـــي حـــين عــبــر كــثــيــرون 
قال  الحكومة،  لجهود  تأييدهم  عــن 
الحق«،  أهــل  »عصائب  حركة  رئيس 
لبقاء  »لا مجال  إنــه  الخزعلي،  قيس 
هــذه الــقــوات«، مخاطباً إيــاهــا: »وإذا 

لــم تتعظوا وتــفــهــمــوا هـــذه الــرســالــة، 
هذا  لمقاومة  الكامل  المسوغ  فحينئذ 
الوجود غير الشرعي وغير القانوني 
ــة، وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــ ــ ــافـ ــ ــ بـــــالـــــطـــــرق كـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة«، مــضــيــفــاً أن 

»الخروج الأميركي حتمي«.

إطفاء 3 ملفات

وخــلال الأســبــوع المــاضــي، أقدمت 
الحكومة على إطفاء 3 ملفات ملتهبة، 
قبل أن يسافر السوداني إلى واشنطن.
وفي حين تضبط الحكومة هدنة 

اليوم،  حتى  الأميركيين  مــع  الفصائل 
قررت صرف أكثر من 400 مليار دينار 
التي  كردستان،  إقليم  لموظفي  رواتــب 

قالت إنها تسلمتها بالفعل.
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، تنقلت 
رومانسكي  ألينا  الأميركية  السفيرة 
بين بغداد وأربيل، للتوصل مع قيادات 
ــــى تــفــاهــمــات  ســيــاســيــة وحـــكـــومـــيـــة إلـ
بين  خلافية  ملفات  على  الطرفين  بــين 
ــراً، حــســم الـــســـودانـــي  ــيــ الـــطـــرفـــين. وأخــ
واحداً من الملفات التي كانت تثير قلق 
الأميركيين، حين دعا البطريرك لويس 
ــــودة إلـــــى مــقــره  ــعـ ــ ــيــــل ســــاكــــو الـ ــائــ روفــ

الكنسي في بغداد.
وأعــلــنــت الــكــنــيــســة الــكــلــدانــيــة في 
ــراق والــــعــــالــــم، الـــخـــمـــيـــس، عــــودة  ــ ــعـ ــ الـ
زعــيــمــهــا ســاكــو إلـــى مــقــرّه بــدعــوة من 
الـــســـودانـــي، بــعــدمــا كـــان نــقــل سلطته 
أربيل، احتجاجاً على أزمــة مع رئيس 
الجمهورية. وفي يوليو )تموز( 2023، 
المرسوم  قـــراراً بسحب  الرئيس  أصــدر 
الــجــمــهــوري بــتــعــيــين ســاكــو بــطــريــركــاً 

على الكلدان في العراق والعالم.
ومـــع حــســم هـــذه المــلــفــات سيسهل 
الأبيض،  البيت  إلــى  السوداني  طريق 
ــادي فـــي »الإطـــــار  ــيـ ــد وصــــف قـ عــلــى حـ
التنسيقي«، لكنه أشــار في حديث مع 
»الشرق الأوسط«، إلى أن »عدم تحقيق 
المكاسب من واشنطن كما يريدها قادة 
أحــزاب شيعية قد يعني عــودة التوتر 

مجدداً«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

السوداني يتوسط رئيس »الحشد الشعبي« فالح الفياض ورئيس أركانه أبو فدك )إعلام حكومي(

»بايدن سيبحث مع 
السوداني دور إيران 

والفصائل في العراق«

»حركة غامضة« من الصدر... 
واسم جديد لـ»التيار الصدري«

رغــــم أن زعــيــم »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« مــقــتــدى 
ــراراً صــريــحــاً بــالــعــودة إلــى  ــ الـــصـــدر لـــم يــتــخــذ قـ
الحياة السياسية، فان سلسلة التغييرات التي 
ــة الأخــيــرة  طـــرأت عــلــى مــفــاصــل تــيــاره فــي الآونــ
جــعــلــت عـــودتـــه بــحــكــم المـــؤكـــدة مـــن وجــهــة نظر 

خصومه ومؤيديه.
وبـــدأت »تحضيرات الــصــدر لــلــعــودة«، كما 
الأربعاء  مساء  أعلن  حينما  مراقبون،  يصفها 
الــصــدري«  »التيار  اســم  تغيير  مفاجئ  وبشكل 

إلى »التيار الوطني الشيعي«.
ونشرت منصات مقربة من الصدر، وثيقة 
استبعاد  ــرار  قـ الــصــدر تضمنت  تــوقــيــع  تحمل 
أحـــد الـــقـــيـــادات فـــي »الــتــيــار الــــصــــدري«؛ »لــعــدم 
»مطرود  إنــه  وقــال  العمل«،  بأخلاقيات  التزامه 

من جميع مفاصل )التيار الوطني الشيعي(«.
وهذه هي المرة الأولــى التي يستخدم فيها 
الصدر هذه التسمية لوصف »التيار الصدري«، 
وفــي وقــت لاحــق نشرت منصات تابعة للصدر 

صورة تحمل توقيعه مع الاسم الجديد.

انتخابات مبكرة

وتــتــزامــن هـــذه الــتــحــركــات الــغــامــضــة حتى 
الآن، مع حراك سياسي في بغداد بشأن تعديل 
الانتخابات وإجرائها مبكرة نهاية هذا  قانون 

العام، أو مطلع العام الذي يليه.
وأعلن سياسيون عراقيون، خلال الأسابيع 
المبكرة  الانتخابات  أجــراء  إمكانية  أن  الماضية، 
واردة، لكنها تعتد على قــدرة المفوضية العليا 

على تهيئة الظروف.
ــابــــات  ــتــــخــ ويـــنـــتـــهـــي عــــمــــل مـــفـــوضـــيـــة الانــ
المــقــبــل، في  )تــمــوز(  الحالية خــلال شهر يوليو 
حين يحتاج تشكيل مفوضية جديدة إلى نحو 
8 أشهر لأسباب فنية وسياسية؛ ما يعني أنه 
حتى لو تم الاتفاق على انتخابات مبكرة، فإن 
العامة  الانتخابات  وبــين  بينها  الزمني  الفارق 

أواخر 2025 لا يتعدى 3 أشهر.
ــة الأســـــبـــــق، زعـــيـــم  ــومـ ــكـ ــيــــس الـــحـ وقـــــــال رئــ
»ائتلاف دولة القانون« نوري المالكي، في مارس 
إلى  إن »التيار الصدري« سيعود قريباً  )آذار(، 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، رغـــم إصــــرار الــصــدر على 
ــنــــواب الـــعـــراقـــي،  ــة فـــي مــجــلــس الــ عــــدم المـــشـــاركـ
»الـــفـــاســـد«. وقـــــال المـــالـــكـــي، في  واصـــفـــاً إيـــــاه بــــ
مقابلة تلفزيونية حينها، إن معلومات وصلته 

تؤكد مشاركة »التيار الصدري« في الانتخابات 
النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 

2025، أو مطلع عام 2026.
 عــن 

ً
وكــــشــــفــــت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط«، نــــقــــلا

مــصــادر شيعية، عــن أن المــالــكــي حــمّــل وســطــاء 
سريين رسائل إلى الصدر، للتفاهم حول عودة 
الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة. ويـــحـــاول المــالــكــي إنــشــاء 
تحالف واسع بين الأقوياء، على رأسهم الصدر، 
الانتخابات  قانون  الاتفاق على تعديل  أساسه 
في سبيل تقييد حظوظ رئيس الحكومة محمد 
الحادة بين  الخصومة  السوداني. ورغــم  شياع 
تعديل  إلــى  يميل  الأخير  لكن  والمالكي،  الصدر 
ــتـــي أجـــريـــت  ــدة الـ ــ ــــواحـ ــرة الـ ــ ــدائـ ــ الـــقـــانـــون مــــن الـ
ــر  ــى الــــدوائــ ــ بــمــوجــبــه الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة إلـ

المتعددة، في صيغة تلقى قبول الصدريين.

أصل الاسم الجديد

لعودة  نية  هناك  كانت  إن  النظر  وبصرف 
الـــصـــدر وتـــيـــاره فـــي وقــــت قـــريـــب أم تــبــقــى تلك 
العودة مرتبطة بالانتخابات القادمة مبكرة أم 
في موعدها، فإن التسمية التي أطلقها الصدر 
على تــيــاره الــصــدري وهــي »الــوطــنــي الشيعي« 

زادت الأمور التباساً.
مذهبياً،  بــعــداً  الــجــديــدة  التسمية  وتحمل 
وتــأتــي فــي وقــت تــحــاول قــوى إسلامية شيعية 
أخــــرى احــتــكــار الــتــســمــيــات ذات دلائــــل ديــنــيــة، 

سواء المرتبطة بأشخاص أو أحزاب.
ويرتبط »حـــزب الــدعــوة الإســلامــيــة«، وهو 
من أقــدم الأحــزاب الشيعية العاملة في الساحة 
العراقية، مع الصدر الأول )محمد باقر الصدر( 

الذي أعدمه صدام حسين عام 1980.
ــــذي يــتــزعــمــه عــمــار  ــيـــار الــحــكــمــة« الـ ــا »تـ أمــ
الــحــكــيــم والـــــذي كــــان يــحــمــل تــســمــيــة »المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــثــورة الإســـلامـــيـــة« فــهــو يــســتــنــد إلــى 
محسن الحكيم، مرجع الشيعة في العراق خلال 
خمسينات وستينات القرن الماضي حتى وفاته 

أوائل سبعينات القرن الماضي.
ــإن إطــــلاق الـــصـــدر عــلــى تــيــاره  ــع ذلــــك، فـ ومـ
محاولة  الشيعي« هي  الوطني  »التيار  تسمية 
لكسر الــحــدود بــين الــقــوى والمــــدارس الشيعية، 
وقــال ناشطون مــن »الــتــيــار« إن الــصــدر يحاول 
»الــهــويــة   لمــا يصفونه بـــ

ً
أن يــكــون الاســـم مــمــثــلا

الوطنية للشيعة«، وقد يعني هذا إعلاناً مبكراً 
لعدم التحالف مع بقية الأحزاب الشيعية.

بغداد: حمزة مصطفى

أنباء عن نشر منظومة »إس 400« الروسية على حدود البلدين

خطة القضاء على »الكردستاني« تنتظر إردوغان في بغداد
الـــخـــطـــط  أن  ــة  ــيــ ــركــ تــ ــادر  ــ ــــصــ مــ أكـــــــــدت 
الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق باتت 
ــن المــتــوقــع مــنــاقــشــة تــنــفــيــذهــا  جـــاهـــزة، ومــ
ــان  ــارة الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـ خــلال زيـ

إلى بغداد في 22 أبريل )نيسان( الحالي.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن أنـــقـــرة انــتــهــت من 
لتطهير  التي ستتخذها  الخطوات  تحديد 
مــن عناصر  السليمانية  إلــى  المـــؤدي  الخط 
»العمال الكردستاني«، وبدأ تعيين القوات 
كما  الحدود،  التي ستعبر  الدعم  وعناصر 
تــســارعــت عملية شــحــن الـــوحـــدات المــدرعــة 
ــاصـــر الــلــوجــيــســتــيــة،  ــعـــنـ والـــعـــســـكـــريـــة والـ
وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد 

عطلة عيد الفطر.

منظومة روسية

القريبة من  ونقلت صحيفة »حرييت« 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا 
تعتزم نشر منظومة  أنقرة  أن  »المطلعة«،  بـ
الــروســيــة »إس 400«، على  الــجــوي  الــدفــاع 
ــع الــــعــــراق فــــي إطــــــار الــعــمــلــيــة  حــــدودهــــا مــ
واســـعـــة الــنــطــاق الــتــي تــســتــهــدف »الــعــمــال 
بالتنسيق  ستجرى  والتي  الكردستاني«، 
ــيــــل، وســيــتــم الــتــركــيــز إلــى  مـــع بـــغـــداد وأربــ
جانب الهجوم البري على إحباط هجمات 
ــال  ــمــ ــعــ ــر الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي )الــ ــنــــاصــ عــ

الكردستاني( بالطائرات المسيرة.
وتــثــيــر المــنــظــومــة الــروســيــة المــؤلــفــة من 
بــطــاريــتــين، والـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا تــركــيــا 
ــام 2019، خـــلافـــاً مع  ــا صــيــف عــ ــيـ مـــن روسـ
الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف 
دولة  استخدام  من  )ناتو(  الأطلسي  شمال 
عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى 

انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية.
وتــعــرضــت تــركــيــا لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 
بــســبــب شـــــراء المــنــظــومــة الـــروســـيـــة، منها 
مــقــاتــلات »إف 35«، ولم  اقــتــنــاء  منعها مــن 

تتمكن حتى الآن من استخدامها.
وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة 
المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها 

التركية  للعملية  الممكن  الــدعــم  كــل  ستقدم 
المرتقبة في شمال العراق.

ــن خــــــلال الــعــمــلــيــة  ــ ــــدف تـــركـــيـــا مـ ــهـ ــ وتـ
الكردستاني«  »العمال  القضاء على مواقع 
ــلـــب«  ــخـ داخـــــــل حـــــــدود مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــة »المـ
العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال 
عــمــلــيــات بـــريـــة مـــع إســـنـــاد جــــوي وإغــــلاق 
الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل 
كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري 

العمل عليه في شمال سوريا.
ــول  ــســــب المــــــصــــــادر، ســـيـــتـــم الــــوصــ وحــ
إلـــى الــخــط الـــحـــدودي بــمــا فــي ذلـــك منطقة 
ــارا المــعــروفــة بــكــهــوف ومـــلاجـــئ »الــعــمــال  غــ
المنطقة  ووضـــع  لتدميرها،  الــكــردســتــانــي« 
تــحــت الــســيــطــرة الـــدائـــمـــة لــلــقــوات الــتــركــيــة 

لمنعه من استخدامها مرة أخرى.
تــقــدم حكومتا بغداد  أن  المــتــوقــع  ومــن 
الاســـتـــخـــبـــاري، وأن تتخذا  الـــدعـــم  ــيـــل  وأربـ
إجـــــراءات ضــد »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 

السليمانية وسنجار.

منطقة آمنة
وأكــد مــســؤول بـــوزارة الــدفــاع التركية، 
اتــفــاق بشأن  إلــى  التوصل  المــاضــي،  الشهر 
الـــتـــعـــاون مـــع المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين حــول 
آمنة بعمق 40 كيلومتراً في  إنشاء منطقة 
شــمــال الـــعـــراق بــحــلــول الــصــيــف، كــمــا أعلن 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكـــر أنــه تــم الاتــفــاق، خــلال الاجتماع 
الأمــنــي رفــيــع المــســتــوى الــــذي عــقــد بــبــغــداد 
بــمــشــاركــة  المــــاضــــي،  )آذار(  مـــــارس   13 فـــي 
أجهزة  ورؤســـاء  والــدفــاع  الخارجية  وزراء 
المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات 
مــشــتــركــة لــتــنــســيــق الــتــحــركــات ضـــد حــزب 

»العمال الكردستاني« في شمال العراق.
ــــدادات مــســتــمــرة  ــعـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــاف أن الاسـ

المزمع  الاستراتيجي  الإطـــار  وثيقة  لإعـــداد 
توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان 
إلــى بغداد، وأن إحــدى القضايا التي نريد 
ــــذه الـــوثـــيـــقـــة هــــي إنـــشـــاء  تــضــمــيــنــهــا فــــي هـ
تحديد  وسيتم  المشتركة،  العمليات  مركز 
ــز بــعــد  ــركــ الـــتـــفـــاصـــيـــل الــفــنــيــة لــتــشــغــيــل المــ
تــوقــيــعــهــا. وتــســعــى تــركــيــا لــلــقــضــاء على 
ــــود حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« في  وجـ
شــمــال الــــعــــراق، وقــطــع صــلــتــه مـــع وحــــدات 
ــبـــر مــكــونــات  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، أكـ
قوات سوريا الديمقراطية )قسد( المدعومة 
ــــش«  ــار الـــحـــرب عــلــى »داعـ ــ أمــيــركــيــاً فـــي إطـ

بالتعاون مع بغداد.
ــذا الإطــــــار، عـــقـــدت ســلــســلــة من  وفــــي هــ
الاجــتــمــاعــات بــــدأت بــاجــتــمــاع أمــنــي رفــيــع 
المــســتــوى بــأنــقــرة فــي 19 ديــســمــبــر )كــانــون 
المـــاضـــي، أعــقــبــتــه زيــــــارات مــتــبــادلــة  الأول( 
ــيـــة والـــــدفـــــاع ومـــســـؤولـــي  لــــــــوزراء الـــخـــارجـ
المــخــابــرات والأمـــن فــي البلدين، إلــى جانب 

زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل.
وتــــريــــد تـــركـــيـــا شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــلـــقـــضـــاء عـــلـــى وجــــــــود »الـــعـــمـــال  ــة لـ ــ ــعـ ــ واسـ
بالتعاون  الــعــراق  شمال  في  الكردستاني« 
التي ربطت مشاركتها في هذه  مع بغداد، 
الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه 
التنمية،  إلــى جانب مشروع طريق  والنقل 

وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة )الرئاسة التركية(

تركيا تستعد لشحن 
الوحدات المدرعة إلى 
حدود العراق بعد العيد

مصر تعفو عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر
أفـــــرجـــــت مــــصــــر عـــــن أكــــثــــر مــن 
ثلاثة آلاف سجين، في عفو سنوي 
مــعــتــاد بــمــنــاســبــة عــيــد »الـــفـــطـــر«. 
المــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
ــة  ــايـ ــمـ الـــحـ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ إن  ــيــــس،  ــمــ ــخــ الــ
المــجــتــمــعــيــة بــــالــــوزارة عــقــد لــجــانــاً 
ــزيــــلات  ــفـــات نـــــــزلاء ونــ ــلـ لـــفـــحـــص مـ
ــيـــل عــلــى  ــتـــأهـ ــز الإصـــــــلاح والـ ــراكــ مــ
ــتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــتــحــديــد  مـــسـ
مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي 
رئيس  لــقــرار  تنفيذاً  العقوبة،  مــدة 
الــجــمــهــوريــة، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 

بعيد الفطر المبارك.
وانـــتـــهـــت أعــــمــــال الـــلـــجـــان إلـــى 
 ممن 

ً
انطباق القرار على 3438 نزيلا

بالعفو،  عنهم  ــراج  الإفــ يستحقون 
فرج عنهم خلال احتفالية بمقر 

ُ
إذ أ

قــاعــة الاحــتــفــالات بــمــركــز »إصـــلاح 

وتأهيل العاشر من رمضان«.
ــاء الــشــرق  ــبـ ــالــــة أنـ ونــقــلــت »وكــ
الأوســـــــــط« الـــرســـمـــيـــة، عــــن أهـــالـــي 
لما  »سعادتهم  عن  إعرابهم  المفرج، 
لمـــســـوه مـــن تــغــيــيــر فـــي ســلــوكــيــات 
أبنائهم«، جراء وجودهم في مركز 
ــا تـــقـــدمـــوا بــالــشــكــر  الـــتـــأهـــيـــل، كـــمـ
عــلــى »مــنــح ذويــهــم فــرصــة جــديــدة 

للانخراط داخل المجتمع«.
الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  وحـــــســـــب 
»الـــدور   لــــ

ً
ــاء تــفــعــيــلا فــــإن الــعــفــو جــ

الــتــنــفــيــذي لأســـالـــيـــب الإفــــــــراج عــن 
ــــرى  ــن جـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــلــــيــــهــــم الـ المـــــحـــــكـــــوم عــ

تأهيلهم للانخراط في المجتمع«.
ــعـــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــحـــقـــوقـــيـــة »الـــســـجـــون المـــصـــريـــة« 
بــأنــهــا تــعــانــي مـــن كـــثـــافـــات عــالــيــة 
الــخــدمــات الصحية«،  فــي  وضــعــفــاً 
 الــنــائــب طـــارق رضـــوان رئيس 

ّ
لــكــن

ــان بــمــجــلــس  ــ ــسـ ــ لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنـ

ــــرارات  ــال إن »قـ الـــنـــواب المـــصـــري، قـ
ــراج عــلــى المــحــبــوســين تــؤكــد أن  الإفــ
لسياسات  تسعى  المصرية  الــدولــة 
جديدة نحو حقوق الإنسان وحق 

التعبير عن الرأي«.
ت 

ّ
وأشاد رضوان، في بيات تلق

»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« نـــســـخـــة مـــنـــه، 
احتفالية  الداخلية  وزارة  بتنظيم 
والتأهيل«  »الإصــلاح  مراكز  لنزلاء 
ــزلاء  ــ ــنـ ــ الـ ــن  ــ مــ  3438 ــن  ــ عــ ــــو  ــفـ ــ ــعـ ــ والـ

بمناسبة عيد الفطر.
ورأى رضوان مثل تلك القرارات 
ــة« نـــحـــو حـــــوار  ــيــ ــابــ »خـــــطـــــوة إيــــجــ
وطني حقيقي وفــعّــال، وأعـــرب عن 
»تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج 
ــن الــــدعــــوة إلــــى الــــحــــوار الــوطــنــي  عـ
ــرارات الإفـــراج عــن المسجونين«،  وقــ
مـــؤكـــداً أن »الـــدولـــة المــصــريــة تــؤكــد 
عـــــزمـــــهـــــا عـــــلـــــى تـــــوفـــــيـــــر الأجــــــــــــواء 

الإيجابية لآمال الشعب المصري«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

السفيرة مشيرة خطاب رئيسة »المجلس القومي لحقوق الإنسان« في زيارة سابقة لمركز الإصلاح والتأهيل التابع لوزارة الداخلية المصرية )المجلس القومي لحقوق الإنسان(



ــيـــرة  تـــضـــع بــــاريــــس الـــلـــمـــســـات الأخـ
الاثــنــن  ــزدوج تستضيفه  ــ مـ عــلــى حـــدث 
ــان(، يــتــنــاول  ــســ ــيــ ــل )نــ ــريــ ــل، 15 أبــ ــبـ ــقـ المـ
الوضع السوداني في جانبيه السياسي 
بالتعاون مع  والإنــســانــي، وهــي تنظمه 
ألمــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي غــيــاب 

التمثيل الرسمي السوداني.
فـــــي الــــجــــانــــب الــــســــيــــاســــي، يــلــتــئــم 
اجــتــمــاع صــبــاح الاثـــنـــن عــلــى المــســتــوى 
للخارجية  التاريخي  المــقــر  فــي  ــوزاري  الــ
 عــــلــــى نــــهــــر الـــســـن 

ّ
ــة المــــــطــــــل ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ

بـــرئـــاســـة مــشــتــركــة فــرنــســيــة - ألمـــانـــيـــة – 
ــادر  ــة، وغــــرضــــه، وفــــق بـــيـــان صـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــبـــادرات الــســام  عــن الــخــارجــيــة، »دعــــم مـ
إلــى وضع  الهادفة  والــدولــيــة«  الإقليمية 
حد للحرب المندلعة في السودان منذ عام 
كامل. وجــاء اختيار يوم الخامس عشر 
مــن أبــريــل لأنــه يــصــادف الــذكــرى الأولــى 
دت ماين السودانين،  للحرب التي شرَّ
وأوجــــــــــدت انــــقــــســــامــــات يـــصـــعـــب الـــيـــوم 
 عن ضرب كل ما جاءت 

ً
تجاوزها، فضا

به المرحلة الانتقالية الديمقراطية. وبعد 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي، يــلــتــئــم المــؤتــمــر 
الإنـــســـانـــي فـــي مــقــر رديـــــف لــلــخــارجــيــة، 
الفرنسي  الوزيرين  الظهر، برئاسة  بعد 
والألماني: ستيفان سيجورنيه، وأنالينا 
الخارجية  السياسة  ومــســؤول  بيربوك، 
ــــي جــوزيــب بــوريــل،  فــي الاتــحــاد الأوروبـ
والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز 
لــيــنــارســيــتــش، إلــــى جـــانـــب »الــســلــطــات 
ــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، ومــــســــؤولــــي  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ

المنظمات الدولية والمجتمع المدني«.

ثلاثة أهداف

أمــس،  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وقــالــت 
في إطار مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، 
إن المــطــلــوب مـــن المــؤتــمــر تــحــقــيــق ثــاثــة 
أهداف رئيسية؛ أولها »الالتزام بتمويل 
الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية 
الضرورية للسودان«، ولكن أيضاً لدول 
الــــجــــوار المــعــنــيــة بــــالأزمــــة الـــســـودانـــيـــة. 
والــهــدف الثاني إحـــراز تــقــدم فــي ضمان 
ــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل  ــ وصــ
إلــــى جميع  عـــوائـــق  وآمـــــن ودون  كـــامـــل 
أنحاء السودان. أما الهدف الثالث، وهو 
لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن الـــهـــدفـــن الــســابــقــن 
الاســتــقــرار في  عــدم  »ألا يطغى  فعنوانه 
التي تؤثر  الــدولــي على الأزمـــات  النظام 
فــي الأفـــارقـــة: ســـواء فــي الـــســـودان، حيث 

ــزح نـــحـــو 8 مــــايــــن شــــخــــص، أو فــي  ــ نــ
ــرق جــمــهــوريــة  ــة الــتــي تــؤثــر فـــي شـ ــ الأزمـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة«. ولــــدى ســـؤال 
المــــســــؤول فــــي الـــخـــارجـــيـــة عــــن مــشــاركــة 
ممثل للدولة السودانية أو المعارضة في 
كان  والإنــســانــي،  السياسي  الاجتماعن 
السودان  »الهدف من مؤتمر  أن  الجواب 
المعنين  الشركاء  الجمع بن جميع  هو 
يعني  وهـــذا  المفيدين.  الــشــركــاء  وجميع 
دعوتها«.  ستتم  المنطقة  دول  جميع  أن 

بيد أن الخارجية الفرنسية لم تكن قادرة 
على توفير لائحة كاملة للمشاركن في 
بــانــتــظــار تلقيها الأجــوبــة كافة  المــؤتــمــر 
هتها منذ شهر  الــتــي وجَّ الــدعــوات  على 

فبراير )شباط( الماضي.
ــوال  ــ ــإن تـــوفـــيـــر الأمــ ــ وبـــاخـــتـــصـــار، فـ
الضرورية لاستجابة للوضع الإنساني 
الــدرامــاتــيــكــي فــي الـــســـودان وفـــي الـــدول 
المجاورة، ودعــوة أطــراف النزاع »لوضع 
حد للقتال الدائر وضمان الوصول الآمن 

لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة«، ســيــشــكّــان 
المحورين الأساسين للمؤتمر.

الـــافـــت فـــي المــقــاربــة الــفــرنــســيــة هو 
تــغــيــيــب الــجــهــات الــرســمــيــة الــســودانــيــة 
عن المؤتمر، فيما سيكون هناك حضور 
ــــي. ويـــخـــتـــلـــف المــؤتــمــر  ــــدنـ لــلــمــجــتــمــع المـ
متها 

ّ
نظ الــتــي  الــدولــيــة  القمة  عــن  المقبل 

بـــاريـــس فـــي شــهــر مـــايـــو )أيـــــــار( 2021، 
تحت شعار »دعم الانتقال الديمقراطي« 
ل الــســودان فيها 

َّ
فــي الــســودان والــتــي مث

رئـــيـــس الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــبــد الــلــه 
ــدوك، ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  ــ ــمــ ــ حــ
ــم  ــان. ورغـ ــرهـ ــبـ الـــجـــنـــرال عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
الدعم الدولي والاقتصادي والمالي الذي 
رته القمة المشار إليها لعملية الانتقال 

ّ
وف

الديمقراطي، فإن السودان أضاع الفرصة 
المقدمة إليه وجاءت الحرب المندلعة منذ 
عام بن الجيش من جهة و»قوات الدعم 
السريع« من جهة أخرى لتحرم السودان 
مؤتمر هدفه  فــي  الرسمي  الحضور  مــن 

إخراج الباد من أتون الحرب المشتعلة.
ولا شيء يشي بأن مؤتمر الاثنن 
المقبل سيمثل خطوة إخــراج السودان 
من أتون الحرب. والافت ما آلت إليه 
المواجهة الحاصلة ميدانياً بن روسيا 
»فاغنر«  بميليشيا   

ً
ممثلة جــهــة،  مــن 

»قوات الدعم السريع«، وبن  الداعمة لـ
أوكــرانــيــا الــتــي أرســلــت مــجــمــوعــة من 
خــبــرائــهــا لمـــســـاعـــدة وتــــدريــــب الـــقـــوات 
السودانية، خصوصاً لجهة استخدام 

إلى  منها  أعـــداداً  نقلت  التي  سيرات 
ُ
الم

السودان.

إعادة أزمة السودان إلى الواجهة الدولية

ــاريـــس ألا تـــتـــدحـــرج الــحــرب  تـــريـــد بـ
فــي الــســودان إلــى دهــالــيــز الــنــســيــان، وألا 
يعتاد عليها العالم إلى درجة أن يفقد أي 
اهتمام بها رغم المآسي التي تستولدها. 
الفرنسية  الخارجية  وصفت  والخميس، 
ما يدور في السودان بأنه »أزمة إنسانية 
السياسي  الــشــق  الــخــطــورة«، وأن  بــالــغــة 
غـــرضـــه »مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد حـــل لـــلـــنـــزاع«، 
فيما الجانب الإنساني يستهدف »إيجاد 
ليس  الملحّة«  الإنسانية  للمسائل  حلول 
ــيـــة، ولــكــن  فــقــط عــلــى الأراضـــــــي الـــســـودانـ
أيضاً في دول الجيران، حيث نزح مئات 
الآلاف مــن الــســودانــيــن هــربــاً مــن الحرب 
المتحدة  الأمـــم  تــقــاريــر  ومــآســيــهــا. وتفيد 
بأن الحرب أدّت إلى نزوح ثمانية ماين 
الــخــطــر الأكـــبـــر بالنسبة  فــيــمــا  شـــخـــص، 
ــى فــرنــســا أن تــتــحــول حــــرب الـــســـودان  إلــ
إلى »أزمــة منسية«. وحسب باريس، فإن 
المــؤتــمــر »ســيــوفــر لــلــســودانــيــن ولــأســرة 
إلى  التطلع  عــن  التعبير  فــرصــة  الــدولــيــة 

السام وإلى الحوكمة الديمقراطية«.
وخال جلسة في البرلمان الفرنسي، 
وزيـــــرة  قـــالـــت  )آذار(،  مــــــارس  مــنــتــصــف 
ــــات الـــدولـــيـــة  ــراكـ ــ ــــشـ ــــؤون الــتــنــمــيــة والـ ــ شـ
كــريــســولا زاكــــاروبــــولــــو، رداً عــلــى ســـؤال 
للنائب كريستوف ماريون، من مجموعة 
الــســودان«،   - »فرنسا  البرلمانية  الصداقة 
إن الحرب الــدائــرة في الــســودان »تسببت 
فــي إحـــدى كــبــرى الأزمــــات الإنــســانــيــة في 
الــعــالــم«، وأن مــوقــف بــاريــس يــقــوم على 
وبالانتهاكات  القتال  بتواصل  »التنديد 
السودانية و)قوات  القوات  التي ترتكبها 
الــدعــم الــســريــع( لــحــقــوق الإنـــســـان«، وأنــه 
فإن فرنسا تتحمل  الراهن،  الوضع  »إزاء 
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا«.  وأضــــــافــــــت الـــــوزيـــــرة 
ــرة  ــ الــفــرنــســيــة أن المـــؤتـــمـــر ســيــضــم الأسـ
الــدولــيــة والمــنــظــمــات الــفــاعــلــة فـــي الحقل 
السواء  على  والمحلية  الدولية  الإنساني 
لــتــعــبــئــة المــــــوارد المــالــيــة ولـــدفـــع الأطــــراف 
المــتــنــاحــرة إلــــى تــســهــيــل الــــوصــــول الــحــرّ 
والآمــــــن لــلــمــســاعــدات واحــــتــــرام مــنــطــوق 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي. وإذ أشـــارت 
ــرت الـــعـــام المـــاضـــي 50  ــ ـ

َّ
إلـــى أن فــرنــســا وف

مــلــيــون يــــورو مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المختلفة، فقد أكدت أنها ستواصل توفير 
التي شاركت في مؤتمر  لــأطــراف  الدعم 
جدة للدعم الإنساني، للوفاء بتعهداتها.
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»مؤتمر مزدوج 
الأهداف... سياسي 

وإنساني... تستضيفه 
باريس لمساعدة 

السودان«

ASHARQ AL-AWSAT

سودانيون يحتفلون بالعيد في القاهرة وينشدون السلام لبلادهم
ــادوا  ــ ــتـ ــ ــبـــاب أبــــيــــض مـــمـــيـــز اعـ ــلـ بـــجـ
الفطر،  عــيــد  أيـــام  أول  ارتـــــداءه صبيحة 
السوداني في صاة  الحضور  بــدا لافتاً 
العيد بعدد من المدن المصرية، خصوصاً 
في المناطق التي تشهد كثافات للجالية 
الــســودانــيــة الــتــي زاد عـــددهـــا فـــي الــعــام 
الأخير مع نزوح مئات الآلاف إلى مصر 

بسبب الحرب.
وفــــي مــســجــد الــــفــــردوس بــضــاحــيــة 
المعادي، حضر مئات السودانين بالحي 
الــهــادئ فــي الــقــاهــرة لأداء صــاة العيد، 
في تجمع تكرر بمساجد عدة في مناطق 
تشهد وجوداً كبيراً للجالية السودانية؛ 
ــن بــيــنــهــا مــســجــد مــصــطــفــى مــحــمــود  مــ
الحصري  ومسجد  المهندسن،  بمنطقة 

في مدينة السادس من أكتوبر.
ــمــــوعــــات المــغــلــقــة  ومــــــن خــــــال المــــجــ

ــدّد الـــســـودانـــيـــون بــعــض  ــ لـــلـــتـــواصـــل، حــ
التي شهدت وجــوداً كبيراً لهم  المساجد 
ــــاة عـــيـــد الـــفـــطـــر لـــاحـــتـــفـــال مــعــاً  فــــي صـ

بالعيد.
ويتمركز عدد كبير من السودانين 
بــمــنــاطــق عـــدة فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى؛ من 
أحياء فيصل والدقي والعجوزة،  بينها 
بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر 
ومــحــافــظــة أســــوان الــقــريــبــة مــن الشريط 
الحدودي التي شهدت تدفق أعداد كبير 
ــاءات  مــــن الــــســــودانــــيــــن، بــحــســب إحــــصــ

رسمية.
وعــلــى وقــع دعـــوات لانــتــهــاء الحرب 
وعـــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــن إلــــــــى بــــــادهــــــم مــع 
اتــــصــــالات لــاطــمــئــنــان عـــلـــى الأهــــــل فــي 
ــــودان وتــهــنــئــتــهــم بـــالـــعـــيـــد، احــتــفــل  ــــسـ الـ
ــذيـــن اضــــطــــروا لمـــغـــادرة  الـــســـودانـــيـــون الـ
ديارهم بالعيد وسط فرحة »منقوصة« 
مع عدم قدرتهم على العودة إلى بادهم، 

ودعوات لإحال السام.
ــم، الـــشـــاب  ــيــ ــراهــ ووفــــــق مـــحـــمـــود إبــ
الــســودانــي الـــذي جــاء للقاهرة فــي مايو 
)أيــار( الماضي برفقة عائلته، فإن ارتداء 
الجلباب الأبــيــض فــي الــصــاة، وتــنــاول 
الــكــيــك والــــشــــاي بــلــن فـــي إفـــطـــار الــيــوم 
الأول بــالــعــيــد مـــن الأمـــــور الــثــابــتــة لــدى 
»الــشــرق  الــســودانــيــن، بحسب حــديــثــه لـــ

الأوسط«.
يــشــيــر عــبــد الــلــه قـــونـــي، الــســودانــي 
المقيم في مصر منذ 18 عاماً، إلى تبادل 
الــتــحــيــة والــتــهــنــئــة بــالــعــيــد بــن مختلف 
ــتـــى لــو  ــد الـــــصـــــاة، حـ ــعـ ــيــــن بـ الــــســــودانــ
لـــم يــعــرفــوا بــعــضــهــم، لافــتــاً إلـــى اعــتــيــاد 
الأســـر الــســودانــيــة عــلــى تــبــادل الــزيــارات 
بعد صــاة العيد مباشرة، والمــرور على 
ــــازل فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــيــوم  ــنـ ــ المـ
الأول، وزيارة الأقارب في المناطق الأبعد 

بالأيام التالية.

الــشــهــري لمفوضية  الــتــقــريــر  ووفــــق 
الأمم المتحدة لشؤون الاجئن في مصر 
الـــصـــادر فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، 
فــإن عــدد الــســودانــيــن الــذيــن دخــلــوا إلى 
أبريل )نيسان( 2023 بلغ  مصر منذ 15 
458 ألــف ســودانــي منهم 232 ألفاً و474 
شــخــصــاً قـــدمـــوا طــلــبــات لـــجـــوء وكـــانـــوا 

لاجئن لدى المفوضية.
ظـــــروف الـــحـــرب لـــم تــمــنــع المــحــامــي 
ــاب، المــقــيــم  ــوهــ ــادل عــبــد الــ ــ الـــســـودانـــي عـ
بالمعادي، من اتباع الطقوس السودانية 
ــه بــعــد صــاة  ــائـ بــــزيــــارة أقــــاربــــه وأصـــدقـ
العيد في محيط سكنه، مع الاتفاق على 
أبعد  المقيمن بمناطق  لــأقــارب  زيـــارات 
فـــي الأيـــــام الــتــالــيــة، مــشــيــراً، فـــي حــديــث 
»الشرق الأوسط«، إلى وجود تحركات  لـ
جماعية يجري ترتيبها لتبادل الزيارات 
العائلية مع توزع أماكن إقامة العائات 

السودانية.

وأضــاف أنهم يستغلون أيــام العيد 
لــتــبــادل الـــزيـــارات، وكــذلــك تــبــادل حلوى 
ــافـــات بـــن بعض  الــعــيــد رغــــم بُـــعـــد المـــسـ
المناطق، إلا أنهم حريصون على العادات 
في  بها  يقومون  التي  نفسها  والتقاليد 

بادهم.
ــي يـــحـــرص  ــتــ ــقــــوس الــ ــــن الــــطــ ــن بـ ــ مـ
ــيــــون فــــي الـــعـــيـــد مــنــح  عــلــيــهــا الــــســــودانــ
الأطفال الصغار العيدية حتى لو بمبالغ 
جيل  مــن  ينتقل  تقليداً  بوصفها  قليلة 
لآخـــر، وفــق عبد الــلــه قــونــي، الـــذي يؤكد 
حرص الآباء على نقل التقاليد والعادات 
ــة لأبـــنـــائـــهـــم حـــتـــى لــــو كـــانـــوا  ــيـ الـــســـودانـ

خارج الباد.
يلفت عادل عبد الوهاب إلى التفاف 
العائات السودانية لتناول »العصيدة« 
احــتــفــالًا بالعيد، مــع اســتــمــرار الــزيــارات 
للمنازل حتى بعد صاة الظهر واجتماع 

الشباب في المساء لاحتفال بالعيد.

القاهرة: أحمد عدلي

البرهان و»حميدتي« يصعّدان 
والمعارضة المدنية تنتقد

اللغة التصعيدية العسكرية على الخطابات التي أدلى بها قائدا  طغت 
الجيش الــســودانــي، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقـــوات »الــدعــم الــســريــع«، محمد 
القوى  عبرت  بينما  المــبــارك،  الفطر  عيد  بمناسبة  )حميدتي(،  دقلو  حمدان 
السياسية عن مخاوفها من أن مثل هذه الخطابات التهديدية قد تطيل أمد 

الحرب، التي وصفتها بأنها »عبثية«، ولن تحسم بقوة الساح.
البرهان، جدد في خطابه عشية العيد التأكيد على الاستمرار في الحرب، 
الأوحد  الخيار  أن  أكد »حميدتي«  السريع«، بينما  »الدعم  إنهاء تمرد  حتى 
هو تحقيق النصر، مباركاً »الانتصارات العظيمة« لقواته في جميع المحاور، 

وعلى وجه الخصوص في ولاية الجزيرة وغرب سنار والفاو.
ويأتي خطابا البرهان و»حميدتي« بينما تجري معارك ضارية بن 
قواتهما على أكثر من محور في ولاية الجزيرة، التي حشد الجيش الآلاف 
مــن قــواتــه وقـــوات الــحــركــات المسلحة المــؤيــدة لــه، لاستعادتها مــن »الدعم 

السريع«.

تنسيقية »تقدم« تنتقد

والمدنية«  الديمقراطية  القوى  »تنسيقية  باسم  الرسمي  المتحدث  وقــال 
)تــقــدم( بــكــري الــجــاك، إن »المــأســاة فــي خطابي الــبــرهــان و)حــمــيــدتــي(، تشير 
إلى أن الطرفن ليس لديهما أي رؤية إيجابية وتقدير لحجم المآسي والأذى 
الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني بسبب الحرب«. وأضاف: »المخيف أن هذه 
الحرب لا إمكانية فيها للنصر، وحتى لو حدث، فسيكون على حساب موت 
»الشرق الأوسط«،  الماين وانهيار الباد بالكامل«. ورأى الجاك في حديث لـ
أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ازدياد حدة الانقسام المجتمعي والاصطفاف 
للشعب  التقسيم، وهي رسالة مخيفة  إلى  الباد  والإثني، وسيقود  العرقي 
السوداني. وقال: »نأمل في أن يكون خطابا البرهان و)حميدتي( تصعيداً من 
أجل التفاوض، وألا تكون لديهما نوايا حقيقية لمواصلة هذه الحرب«. وأكد 
الجاك أن تنسيقية »تقدم« ستبذل أكبر جهد لوقف الحرب، كما ستعمل مع 

الشركاء الدولين والإقليمين بهدف عودة الاستقرار.
»التجمع الاتحادي«، بابكر فيصل،  بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي لـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن الــتــصــعــيــد ربــمــا يــكــون مــحــاولــة لــتــحــســن المــوقــف  لــــ
التفاوضي. وأضاف: »كل يوم يمر تتفاقم فيه معاناة الماين من السودانين«.

التصعيد يغلق أبواب الأمل

وفــي الــســيــاق ذاتـــه، علق الــقــيــادي فــي »حـــزب المــؤتــمــر الــســودانــي«، أحد 
مكونات تنسيقية »تقدم«، خالد عمر يوسف، بالقول إن البرهان وحميدتي 
فــي منشور على حسابه  وأضـــاف  السلمية«.  بالحلول  الأمـــل  ــواب  أبـ »أغــلــقــا 
تــوفــر الإرادة مــن قبل  الــحــرب غــيــر مــمــكــن دون  ــــس«، أن »إنـــهـــاء  بمنصة »إكـ

الأطراف المتقاتلة، وهو الأمر الذي يغيب كلياً الآن«.
إلــى ذلـــك، قــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة لتقصي الحقائق بــشــأن الــســودان، 
الــخــمــيــس، إن الــشــعــب الــســودانــي ســئــم الــنــزاع المــدمــر مــع دخـــول الــحــرب بن 
الجيش وقوات »الدعم السريع« عامها الثاني. وشددت البعثة الأممية على 
ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطاق النار، وإنهاء الهجمات على 
المــدنــيــن، وضــمــان وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة دون عــوائــق. وقـــال رئيس 
الحرب  هــذه  لتتوقف  الــوقــت  المستقلة، محمد شــانــدي عثمان: »حــان  البعثة 
السوداني ما يكفي، وعلى الأطــراف  الشعب  المــدمّــرة«. وأضـــاف: »لقد تحمل 

المتحاربة إيجاد طريق للسام واحترام حقوق الإنسان«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

جيل كامل من أطفال السودان »مدمر« 
بـــاتـــت آمـــنـــة إســــحــــاق، الـــنـــازحـــة من 
دارفــور، تطعم أطفالها »مــرة واحــدة في 
ــرة«...  ــالمــ ــيـــوم وأحـــيـــانـــاً لا تــطــعــمــهــم بــ الـ
مــع مــــرور ســنــة عــلــى انــــدلاع الــحــرب في 
ــســــودان، تــحــذر الأمــــم المــتــحــدة مـــن أن  الــ
 قد يكون دمر« وبات ماين 

ً
 كاما

ً
»جيا

أو مجبرين  الأطفال نازحن أو جائعن 
على القتال أو الزواج.

فــي مــخــيــم أوتــــاش لــلــنــازحــن الــذي 
ــــور،  أنــشــئ فــبــل عــقــديــن فـــي جــنــوب دارفـ
لم تعد حصص حساء الــذرة التي كانت 
توزع على قاطنيه، متوفرة. وتروي آمنة 
إســـحـــاق لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
»كـــلـــنـــا مـــرضـــى وكــــذلــــك أطـــفـــالـــنـــا، لــيــس 
الــتــي نجدها  والمــيــاه  نأكله  لدينا شــيء 

ملوثة«.
القرن  منذ حــرب دارفــــور فــي مطلع 
الــحــالــي، ولــد فــي هــذا المخيم وشــب فيه 
ــامـــل. لــكــن مــنــذ انـــدلـــعـــت الــحــرب  جــيــل كـ
في   2023 )نيسان(  أبريل   15 في  مجدداً 
الخرطوم هذه المرة، غادر الدبلوماسيون 
وعاملو الإغاثة، السودان وحرمت تالياً 

أكثر الفئات عوزا من المساعدة.
والمــــعــــارك  الــــجــــوي  الـــقـــصـــف  وأدى 
والــنــهــب والـــطـــرق المــقــطــوعــة الــــى زيــــادة 
عــزلــة أقــالــيــم الــبــاد المــتــرامــيــة الأطــــراف. 
وتــفــيــد الأمـــم المــتــحــدة راهــنــاً باستحالة 
الوصول إلى 90 في المائة من السودانين 

الذين باتوا على حافة الجوع.

 أطفال »يباعون«

وتحذر الأمم المتحدة من أن من بن 
هؤلاء، »222 ألف طفل قد يموتون جوعاً 
خال أسابيع أو بضعة شهور« و»أكثر 
من 700 ألف« قد يواجهون المصير نفسه 

»هذا العام«.
وتفيد منظمة أطباء با حدود، بأن 
 على الأقـــل يــمــوت كــل ساعتن في 

ً
طــفــا

مخيم زمــزم لاجئن في شمال دارفــور. 
أما في مخيم كلمة بجنوب دارفور »فمنذ 
 يومياً وحــدة 

ً
مــارس يدخل 15 طفا  15

أكــثــر من  الــرعــايــة المكثفة ويــمــوت منهم 
طفلن كل 12 ساعة«، وفق منظمة آلايت 

غير الحكومية للمساعدات الإنسانية.
وذكــــرت مجلة لانــســيــت الــطــبــيــة، أن 

الخرطوم  فــي  لــأطــفــال  البلك  مستشفى 
 يعانون 

ً
أســبــوع 25 طــفــا »كــل  يستقبل 

مــن ســـوء تــغــذيــة حـــاد ويــمــوت اثــنــان أو 
ثاثة منهم أسبوعياً«.

عــمــومــاً، يــعــانــي ثــاثــة مــايــن طفل 
من سوء التغذية فيما توقف 19 مليوناً 
عن ارتــيــاد المــدرســة، مما يهدد مستقبل 
الــســودان حيث تقل أعــمــار 42 فــي المائة 

من السكان عن 14 عاماً.
بــاســم  الـــنـــاطـــق  ــقــــول آدم رجــــــــال،  يــ
تنسيقية النازحن والاجئن في دارفور 

إنه رأى »عشرات الأطفال يموتون«.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ يــــــــروي رجــــــــال لــ
ــاد« قـــائـــد  ــ ــنـ ــ ــيـــة أنــــــه »بـــســـبـــب عـ ــفـــرنـــسـ الـ
الـــجـــيـــش عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان وقـــائـــد 
قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، 
ــاً مــســلــحــاً على  الـــلـــذيـــن يـــخـــوضـــان نـــزاعـ
الــســلــطــة مــنــذ عــــام، »لـــم تــعــد المــســاعــدات 

الغذائية والإنسانية تصل«.
توقفت هذه المساعدات لعدم وجود 
ــرق يــمــكــن نــقــلــهــا مـــن خــالــهــا وكــذلــك  طــ
ــان يــنــتــج المــكــمــات  ــــذي كــ لأن المــصــنــع الـ
الـــغـــذائـــيـــة لـــأطـــفـــال فــــي الــــخــــرطــــوم تــم 
تدميره أثناء المعارك. وتعرضت مصانع 

للنهب  الــولادة  الأطفال حديثي  لقاحات 
فيما تنتشر الكوليرا والحصبة والماريا 

في كل أنحاء السودان.
ــــى المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة،  وتــــضــــاف الـ
أهــــوال الــحــرب وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة. 
وتحذر منظمات سودانية بشكل متزايد 
مـــن أن الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات تــضــطــر ل 
إطعام  مــن  لتتمكن  أبنائها  أحــد  »بــيــع« 
ــر الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى  ــيـ ــاقــــن. وتـــشـ ــبــ الــ
»التشتت  بسبب  أطــفــال«  »زواج  حـــالات 
آبـــاء وأمــهــات أبناءهم  الأســــري« إذ فقد 
وهم يهربون هلعا من المعارك أو بسبب 
»عنف جنسي واغتصاب وحــالات حمل 

غير مرغوب فيها«.

اغتصاب وجنود أطفال

الفتيات  أن  المــتــحــدة  الأمــــم  وتــتــابــع 
ــقــــعــــن ضــــحــــايــــا لـــــحـــــوادث  ــاء يــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ وال
وعنف جنسي  قسري  وزواج  »اختطاف 
مرتبطة بالنزاع فــي دارفـــور وفــي ولايــة 
الجزيرة )وســط الــســودان(« حيث يوجد 

عدد كبير من النازحن.
ويقول خبراء مجلس الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان إنهم جمعوا »معلومات 
ــيـــات يـــتـــم بــيــعــهــن فــي  ــتـ حـــــول نـــســـاء وفـ
أسواق للرقيق في مناطق تحت سيطرة 
قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة 

أخرى، خصوصاً في شمال دارفور«.
أما الخطر المحدق بالصبية فهو من 
نوع آخر، فالجيش وقوات الدعم السريع 
»تجند  والعرقية  القبلية  والميليشيات 
وتستخدم أطــفــالًا فــي دارفــــور وكــردفــان 
والــــخــــرطــــوم وشـــــــرق الـــــــســـــــودان«، وفـــق 
هؤلاء الخبراء الذين يضيفون أن بعض 
الأطـــراف ترغم حتى »أطــفــالًا جـــاءوا من 

بلد مجاور على المشاركة في القتال«.
مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــرب، تظهر 
الصور واللقطات التي تنشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي مراهقن يقفون في 

شاحنات صغيرة حاملن أسلحة آلية.
ولا يكف مسؤولو الأمم المتحدة عن 
التحذير من »كارثة جيل بكامله« في بلد 
كـــان، قــبــل الـــحـــرب، قــرابــة نــصــف أطفاله 
النمو بنسبة 40  يعانون من »تأخر في 
فــي المــائــة« فيما يعجز 70 فــي المــائــة من 
تــامــيــذ المــــــدارس فـــي ســـن الـــعـــاشـــرة عن 

قراءة وفهم جملة بسيطة.

بورتسودان: »الشرق الأوسط«

»الخارجية« الفرنسية: غرض المؤتمر »ألا تتحول هذه الحرب أزمة منسية«

مؤتمر باريس حول السودان في غياب طرفَي النزاع
باريس: ميشال أبو نجم

صورة أرشيفية للرئيس ماكرون مرحّباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 )أ.ف.ب(

دبلوماسي سوداني ينتقد غياب بلاده عن مؤتمر باريس

أعرب سفير السودان لدى فرنسا، 
ــن دهـــشـــتـــه  ــ ــد فـــــــــرح، عــ ــ ــالـ ــ الـــــدكـــــتـــــور خـ
واســتــنــكــاره لــغــيــاب حــكــومــة بـــاده عن 

مؤتمر باريس حول السودان.
ــمـــر يــتــعــلــق  فــــــرح: »إن المـــؤتـ وقــــــال 
ــة مــســتــقــلــة وذات  ــ ــ ــ ــأن يـــخـــص دول ــشــ بــ
سيادة، جرى الترتيب له دون استشارة 
 عن أن حكومته 

ً
السودان تماماً، فضا

التي تمثل الشرعية، ولها شخصيتها 
ــدعَ  ــ ــم تــ ــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
مستوى  أي  على   

ً
أصـــا فيه  للمشاركة 

من المستويات«. 
وانــتــقــد الــدبــلــومــاســي الــســودانــي 
»مــيــلــيــشــيــا الــدعــم  مـــســـاواة حــكــومــتــه بـــ
ــردة«، رافـــــضـــــاً بــعــض  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــع المــ ــريــ ــســ الــ
الـــعـــبـــارات الـــســـائـــرة الــتــي ظــلــت تــتــردد 
السودان  الــدائــرة في  الحرب  بتوصيف 
ــاربـــن« أو »طـــرفـــي  ــتـــحـ ــرفـــن المـ »الـــطـ ـــ بـ

الــــصــــراع« أو »الـــحـــرب بـــن جــنــرالــن«، 
وأســــــوأ مـــن ذلــــك وصــــف الـــوضـــع بــأنــه 
ــرب أهــلــيــة«. مــشــيــراً إلـــى أن »الأمـــر  »حــ
انــقــاب عسكري  هــو ببساطة مــحــاولــة 
فاشلة بغرض الاستياء على السلطة، 
ــواطــــــؤ مـــــن بــــعــــض الـــــدوائـــــر  ــ بــــدعــــم وتــ

الإقليمية والدولية«. 
وأشــــــــار الـــســـفـــيـــر الــــســــودانــــي إلـــى 
أن »أحــــــد الــــطــــرفــــن، وهـــــو بــالــتــحــديــد 
)مــيــلــيــشــيــا الـــدعـــم الـــســـريـــع( المــتــمــردة، 

ــاً،  ــنـ ــمـ ســــيــــكــــون وحــــــــــده الـــــحـــــاضـــــر ضـ
والمــــشــــارك بـــقـــوة فـــي هــــذا المـــؤتـــمـــر، من 
ــاركـــة حــلــفــائــه الــســيــاســيــن  خـــــال مـــشـ
تمت دعوتهم  الذين  معه،  والمتعاطفن 
يسمى  ما  مثل  فيه،  للمشاركة  بالفعل 
ــيـــة  ــقـــراطـ )تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــــقـــــوى الـــديـــمـ ـــ بـ
ــقــــودهــــا رئــيــس  ــــدم(، )يــ ــقـ ــ ــيــــة - تـ والمــــدنــ
ــمـــدوك(،  الــــــــوزراء الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه حـ
الحكومية،  غير  المنظمات  من  وغيرها 
المـــدنـــي، وممثلي  المــجــتــمــع  ومــنــظــمــات 

السياسية والأفــراد،  التنظيمات  بعض 
ــة بـــعـــض الـــــدول  ــاركـ ــل مــــن خـــــال مـــشـ بــ
الأجنبية المشاركة في المؤتمر، المساندة 
للميليشيا المتمردة، سواء علناً أم سراً، 
كانت  المتمردة  الميليشيا  أن  خصوصاً 
ــــدد مــن  مــمــثــلــة بــالــفــعــل مــــن قـــبـــل فــــي عـ
العمل  وورش  والمؤتمرات  الاجتماعات 
الــتــي نظمت فــي عــدد مــن عــواصــم دول 
الجوار مؤخراً، وكأن هذا المؤتمر يجيء 

بمثابة التتويج لتلك الملتقيات«. 

باريس: »الشرق الأوسط«

مع مرور عام على الحرب
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»الوحدة« تواصل تأمين معبر »رأس جدير«

»الاستقرار« لتدشين مشروعات جديدة تستهدف ربوع ليبيا

أعــلــنــت حــكــومــة الاســتــقــرار »المــــوازيــــة« في 
ــاريـــع فـــي ربـــوع  لــيــبــيــا إطـــــاق حـــزمـــة مـــن المـــشـ
إعمار  مــن مشاريع  الانــتــهــاء  عقب  كلها،  ليبيا 
درنة، التي تضررت بشدة من إعصار »دانيال« 
تــواصــل  المــاضــي، بينما  )أيـــلـــول(  فــي سبتمبر 
تــأمــن معبر »رأس  الــوحــدة »المــؤقــتــة«  حكومة 
جدير« الحدودي مع تونس عقب الاضطرابات 
التي شهدها منذ بدايات مارس )آذار( الماضي.

المكلفة  وقـــال رئــيــس حكومة »الاســتــقــرار« 
الــنــواب، أسامة حماد، إن حكومته  من مجلس 
بصدد وضع خطة لمشاريع في كل ربوع ليبيا 
ــر خـــال جــولــة بمدينة  عــقــب عــيــد الــفــطــر، وذكــ
درنة إنه »جرى تحديد موعد الانتهاء من أغلب 
مــشــروعــات إعــمــار درنــة نهاية الــعــام الحالي«. 
وأضاف حماد، مساء الأربعاء، أن »مدينة درنة 
لــهــا خــصــوصــيــة، لــذلــك جـــرى إنـــشـــاء صــنــدوق 
إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة«، مشيراً 
ــا عــلــى أكــمــل  إلــــى أن »حــكــومــتــه تـــقـــوم بــــدورهــ
وجــه وبكل الإمــكــانــات المتاحة، ولا تــزال تعمل 
ــة  فــــي ســبــيــل تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـ

للمواطنن«.
واطــــلــــع حــــمــــاد عـــلـــى ســـيـــر أعــــمــــال إعـــــادة 
ــار درنـــــــة، بـــحـــضـــور مـــديـــر عـــــام صـــنـــدوق  ــمــ إعــ
حفتر،  بالقاسم  ليبيا  إعــمــار  وإعــــادة  التنمية 
والمــجــلــس الاجــتــمــاعــي بـــدرنـــة، مثمناً »جــهــود 
القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب 
وصندوق التنمية الذي جعل مدينة درنة تشهد 
تنمية غير مسبوقة«، وفق بيان نشرته حكومة 

»فيسبوك«. »الاستقرار« على صفحتها بـ
وكــــانــــت الـــعـــاصـــفـــة »دانـــــيـــــال« قــــد ضــربــت 
مــديــنــة درنـــة شــمــال شــرقــي ليبيا فــي سبتمبر 
ألـــف  ــثـــر مــــن 11  أكـ ــــى مــقــتــل  إلـ ــاضــــي، وأدت  المــ
شخص، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ونزوح نحو 
 
ً
40 ألــف مواطن، وفــق إحــصــاءات أممية، فضا
عن تضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى 

بالمدينة.

الــلــيــبــي، علي  الــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي  ورأى 
ليبيا  فــي  التنموية  »المــشــروعــات  أن  بــوقــريــن، 
الباد وتوحيد  استقرار  سهم في 

ُ
ت أن  يُمكنها 

ــــط« أنـــه من  »الــشــرق الأوسـ الـــصـــف«، مضيفاً لـــ
الــجــوار لمساعدة  »الــضــروري الاستعانة بــدول 
إعــادة الإعمار، والاستفادة بما لدى  ليبيا في 
ــــدول مـــن إمــكــانــات وخـــبـــرات فـــي الــبــنــاء  ــذه الـ هـ
الــتــحــتــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن  والتشييد والــبــنــيــة 
»ما يحدث في درنة وبنغازي حالياً من تنمية 

وإعادة إعمار أمر مُبشر«.
ــــوى إنـــفـــاذ  ــك، اســـتـــمـــرت قـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
الــحــدودي بــن ليبيا  فــي تأمن المعبر  القانون 
وتــونــس »رأس جــديــر«، وفـــق مــا ذكــرتــه وزارة 

الداخلية في حكومة »الوحدة«، الخميس.
ــيــــس الــــغــــرفــــة الأمــــنــــيــــة الــلــيــبــيــة  وكـــــــان رئــ
المشتركة، عبد الحكيم الخيتوني، قد أعلن في 
4 أبــريــل )نــيــســان( الــحــالــي، تسلم مــهــام تأمن 
المــنــفــذ الـــحـــدودي مـــن رئـــاســـة الأركـــــان الــعــامــة، 
لــــتــــؤول مــســؤولــيــتــه لــــقــــوات حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة. وأكـــد الــخــيــتــونــي الـــذي يـــرأس إدارة 
ــر  ــفـــاذ الـــقـــانـــون بــحــكــومــة الــــوحــــدة، أن »وزيــ إنـ

الداخلية، عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء 
في المنفذ لحن تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة 
بصيانته وإعادة هيكلته وتشغيله من جديد«.
ولا يزال معبر »رأس جدير« مغلقاً منذ 19 
مارس الماضي، إثر قرار الطرابلسي، الذي جاء 
المعبر  شهدها  مسلحة  اشتباكات  خلفية  على 
في 18 مارس الماضي، عقب وصول قوة تابعة 
لإدارة إنفاذ القانون للمعبر الحدودي، واتهمت 
القوة  حينها  المعبر(  لها  )التابع  زوارة  بلدية 
»اقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر أو  بـ

الجهات المعنية في البلدية«.
وعقب هذه الأحداث، أصدر وزير الداخلية 
في حكومة الوحدة قراراً يقضي بتشكيل غرفة 
العامة  الأركـــان  رئاسة  مع  بالتنسيق  مشتركة 
تأمن  مسؤولية  تتولى  العام،  النائب  ومكتب 
الممتدة  تونس،  مع  الحدودية  المنطقة  وتنظيم 
مــن الــبــحــر المــتــوســط فــي الــشــمــال حــتــى حــدود 

منطقة العسة في الجنوب.
ــر الــداخــلــيــة قـــوة الــغــرفــة بــواقــع  وحـــدد وزيـ
20 دوريــــة مــجــهــزة مــن جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي، 
ــافٍ مــن جــهــاز الـــــردع، و50 دوريــــة من  وعــــدد كــ
ــافٍ مـــن جــهــاز  ــم الاســـتـــقـــرار، وعــــدد كــ جــهــاز دعـ
الأمن  لجهاز  دوريــة  و50  الإلكتروني،  الطيران 
العام، ومثلها من جهاز دعم المديريات، وجهاز 
المــشــروعــة، و30 دوريــة  »الــهــجــرة غير  مكافحة 
من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 
لإدارات  التابعة  الــدوريــات  من  لعدد  بالإضافة 

أخرى مثل حرس الحدود«.
أكثر  أعلنت  قــد  الليبية  السلطات  وكــانــت 
ــاح المـــعـــبـــر الــــحــــدودي  ــتـ ــتـ ــن قـــــرب افـ ــن مـــــرة عــ مــ
مـــن جــديــد بــعــد تــأمــيــنــه بــالاتــفــاق مـــع الــجــانــب 
الــتــونــســي، إلا أن هــــذه الــخــطــوة مـــا زالــــت قيد 
من  كثيرة  دبلوماسية  تحركات  رغــم  التأجيل، 
الجانب التونسي لإعادة فتح المعبر ذي الأبعاد 
الاقــتــصــاديــة المــهــمــة للبلدين، حــيــث بــلــغ حجم 
»نحو   2023 عــام  المعبر  عبر  التجاري  التبادل 
976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار 

عن عام 2022«، وفق تقارير محلية.

القاهرة: محمد الكفراوي

حماد خلال لقاء في مدنية درنة )حكومة الاستقرار(

وزير السياحة في »الوحدة« عدّ استئناف عمل السفارات مؤشراً على تحسن الأوضاع

ليبيا للتعافي من »وصمة« الفوضى الأمنية
الــســيــاحــة بحكومة  قــــال وزيــــر 
المــؤقــتــة، نصر  الوطنية«  »الــوحــدة 
الدين الفزاني، إن ليبيا باتجاهها 
ــا بـــأنـــهـــا  ــهــ ــمــ ــعــــد وصــ ــافـــي بــ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
»بــلــد صــراعــات سياسية وفوضى 
أمــنــيــة«، وذلـــك مــن خــال إخراجها 
من »قائمة السفر الحمراء« لبعض 

الدول.
وبــيــنــمــا أشـــــار إلــــى أن »الأمــــن 
ــن بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة مــــنــــذ 3  ــسّــ ــحــ ــ

َ
ت

ــى أن »قــــطــــاع  ــ ــ إلـ لــــفــــت  ــوات«،  ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
الــــســــيــــاحــــة حـــــســـــاس جــــــــــداً، وأي 
ــنـــي يــقــع  اضــــطــــراب أو اخــــتــــراق أمـ

يعود بالباد إلى نقطة البداية«.
»الشرق الأوسط« أن  وأضاف لـ
تكبدتها  التي  الحقيقية  الخسارة 
ــات الــتــي  ــراعـ ــي فـــتـــرة الـــصـ بـــــاده فـ
الماضية،  السنوات  خــال  شهدتها 
»لا تتمثل فقط في تبدد الإيــرادات 
ــي كــــــان يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاحـ الـــسـ
تصل إلى مليارات الــدولارات، إنما 
أيــضــاً فـــي تــرســيــخ صــــورة ذهــنــيــة 
لــدى كثير عنها ووصــمــهــا - حتى 
يومنا الراهن - بأنها بلد صراعات 

وفوضى أمنية«.
الفزاني، حجم ما  وبعدما قدّر 
قبل  سنوياً  ليبيا  تستقبله  كــانــت 
ألــف سائح،   120 بنحو   2011 عــام 
القطاع جراء تداعيات  قبل تهاوي 
والمسلحة،  السياسية  الــصــراعــات 
ــال، إن الــحــركــة الــســيــاحــيــة بـــدأت  قــ
تعود لنشاطها من خال »تسخير 
 
ً
الـــحـــكـــومـــة طـــاقـــاتـــهـــا كــلــهــا خـــدمـــة
لتعافي الــقــطــاع فــي أســـرع وقـــت«، 
معبّراً عن ثقته في إمكانية حصول 
لــيــبــيــا عــلــى حــصــة وازنــــــة بــحــركــة 
السنوات  خــال  العالمية  السياحة 

القليلة المقبلة.
ــبـــل عـــام  ــه »قـ ــ ــد الـــفـــزانـــي أنـ ــ وأكــ
2011، كانت هناك مؤشرات، وطلب 
كــبــيــر مـــن شـــركـــات ســيــاحــة دولــيــة 
ــل ليبيا،  لــلــعــمــل والاســتــثــمــار داخــ
الــصــراعــات  الـــحـــال  بطبيعة  ولــكــن 

ــان بــالــعــالــم  ــكـ والأزمـــــــــات فــــي أي مـ
ــلــــبــــي كــــبــــيــــر فــي  تـــــؤثـــــر بــــشــــكــــل ســ
فترات  »خــال  متابعاً:  السياحة«، 
الـــتـــي شــهــدتــهــا ليبيا  الـــصـــراعـــات 
تضررت عوامل ضرورية لصناعة 
من  التحتية  البنية  منها  السياح، 
شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء، ووســائــل 
نقل وإقامة وترفيه، وبعض المعالم 

الأثرية، والمناطق الطبيعية«.
وتــــــولــــــت حــــكــــومــــة »الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة« بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الـــبـــاد فـــي فــبــرايــر  الــدبــيــبــة، إدارة 

ــــوار  حـ بـــعـــد   2021 عــــــام  )شـــــبـــــاط( 
سياسي رعته الأمم المتحدة، إلا أن 
البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً 
 6 الثقة منها بعد  قــام بسحب  لــه، 
أشــهــر، وأعــلــن فــي بــدايــة عــام 2022 
انــتــهــاء ولايــتــهــا وتــكــلــيــف حكومة 
جــــديــــدة، تـــديـــر حـــالـــيـــاً المــنــطــقــتــن 

الشرقية والجنوبية.
ولم يتردد الفزاني خال إجابته 
عن تساؤل حول أهم العوائق التي 
ليبيا،  السياحة في  تواجه تطوير 
الأمني  »الــعــامــل  أن  على  بالتأكيد 

ــزال يــمــثــل الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي  ــ لا يـ
رغم كل ما بُــذل من جهود، مقارنة 
بالانقسام والتنازع الحكومي على 

السلطة التنفيذية بالباد«.
وضــــرب مـــثـــالًا »بــالاشــتــبــاكــات 
التي تحدث بن بعض المجموعات 
المسلحة بالعاصمة أو بأي مدينة، 
وكـــيـــف يــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء على 
عدد الضحايا الذين سقطوا فيها، 
الـــذي ربــمــا يــكــون مــقــاربــاً، أو أقــل، 
من عدد ضحايا أي حادث إرهابي 
ــتـــم الــتــغــافــل  فــــي أي بـــلـــد آخــــــر، ويـ

عــن مــســارعــة الــجــمــيــع مــن حكومة 
ووسطاء لاحتواء هذه الخافات«. 
أيضاً  التغافل  »يتم  أنــه  إلــى  ولفت 
عــن انــخــفــاض مــعــدل الــجــريــمــة في 
ليبيا مقارنة بدول أخرى بالمنطقة 
لم تعانِ مثلها من الانــزلاق لدوامة 
وانتشار  والانقسامات  الصراعات 

الساح«.
ورغــــم ذلــــك، فـــإن الـــفـــزانـــي دلــل 
ــي،  ــ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضــ ــى تــــحــــســــن الــ ــلــ عــ
عـــربـــيـــة  دول  ســــــفــــــارات  »بــــــعــــــودة 
وغــــربــــيــــة لـــلـــعـــمـــل مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 

ــاف رحـــــات  ــنــ ــئــ ــتــ ــلـــــس، واســ ــ ــرابـ ــ طـ
شــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران، بــــالإضــــافــــة 
ــادات الـــســـيـــاح أنــفــســهــم بـــأن  ــهـ لـــشـ
180 درجة  لليبيا تغيرت  نظرتهم 
بـــعـــد تـــجـــولـــهـــم فــــي مـــدنـــهـــا ســــواء 

بطرابلس أو بالشرق والجنوب«.
ــان تــقــريــر »المــعــهــد الـــدولـــي  ــ وكـ
لــاقــتــصــاد والـــســـام« لــعــام 2024، 
أشار إلى »خروج ليبيا من صدارة 
الدول المتأثرة بالإرهاب، وانتقالها 
لمــراتــب أقــل خــطــورة لأول مــرة منذ 

إسقاط نظام معمر القذافي«.
ــدّ الــفــزانــي اســتــقــطــاب أكبر  وعــ
نسبة من السياح العرب والأجانب 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة 
»أولــــويــــة لـــــوزارتـــــه«، وقــــــال: »عـــدد 
السياح خال العام الماضي بلغ 35 
هذا  لمضاعفة  نطمح  ولكننا  ألــفــاً، 
الــرقــم لــعــشــرة أضــعــاف خـــال فترة 
زمــنــيــة قــصــيــرة«، مــتــابــعــاً: »خـــال 
الحديث  يمكننا  قــد  قليلة  ســنــوات 
عـــن اســتــقــطــاب مـــايـــن الـــســـيـــاح«. 
واستند إلى ما تتمتع به ليبيا من 
تنوع جغرافي واسع، ما بن شاطئ 
يمتد لأكثر من 1900 كيلومتر على 
البحر المتوسط، وصحراء واسعة، 
ومــنــاطــق طبيعة خــابــة مــثــل مــدن 

الجبل الأخضر بالشرق الليبي.
ــرقــــة وتــــبــــدد كــثــيــر  وبــــشــــأن ســ
مـــــن الآثــــــــــار الـــلـــيـــبـــيـــة خـــــــال فـــتـــرة 
الــصــراعــات المــاضــيــة، قــال الفزاني: 
»كل بلد تندلع فيه صراعات كبرى، 
يُــخــتــرق مـــن قــبــل عــصــابــات كــبــرى 
مــنــظــمــة تــضــطــلــع بــجــرائــم تــهــريــب 
ــوال، وليبيا  بشر وســرقــة آثـــار وأمــ
ليست استثناءً. وبالتالي تضررنا 
سواء بسرقة بعض الآثار، أو أيضاً 
بــالانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت للدولة 
ــلــــك الـــعـــصـــابـــات  جـــــــــراء تــــهــــريــــب تــ
للبشر عبر شواطئنا«. وشدد على 
ــه »لحصر مــا تمت  مــســارعــة وزارتــ
سرقته، واســتــرداد جــزء كبير منه 
فــعــلــيــاً، مــع الــتــنــســيــق مــع الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة لـــتـــأمـــن مــخــتــلــف المـــواقـــع 

الأثرية«.

القاهرة: جاكلين زاهر

شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس )حكومة الوحدة(

وزير السياحة في حكومة »الوحدة« الليبية 
نصر الدين الفزاني )حكومة الوحدة(

»العامل الأمني لا 
يزال يمثل التحدي 

الرئيسي برغم كل ما 
بذل من جهود « 

 »المشاريع التنموية 
في ليبيا يمكن أن 
تسهم في استقرار 

البلاد وتوحيد الصف«
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وصفت مؤتمر »السلام في أوكرانيا« بأنه مشروع »أميركي«... لكن بيرن أكدت ضرورة وجود روسيا فيه

موسكو »منفتحة« على مفاوضات سلام مع كييف... ولن تحضر إلى سويسرا

ــالــــت مـــوســـكـــو الـــخـــمـــيـــس إنـــهـــا  قــ
مــنــفــتــحــة عــلــى مـــفـــاوضـــات ســــام مع 
كييف لكنها لم تــدع ولــن تحضر إلى 
مــؤتــمــر ســويــســرا، ووصــفــت »الــســام 
في أوكرانيا« بأنه مشروع »أميركي«.

وتخطط سويسرا لعقد قمة سام 
بــشــأن أوكــرانــيــا، فــي منتصف يونيو 
)حزيران( المقبل تضم ما بين 80 و100 
دولــــــة، إلا أنـــهـــا لـــم تـــرســـل دعـــــوة إلــى 
روســيــا الاتــحــاديــة، الــطــرف الأســاســي 
في الحرب الروسية القائمة مع كييف 

منذ فبراير )شباط( 2022.
ــيـــر الـــصـــحـــافـــي  وصـــــــرح الـــســـكـــرتـ
للسفارة الروسية في بيرن، فاديمير 
ــيـــك«  ــنـ ــبـــوتـ ــــوف، لــــوكــــالــــة »سـ ــلـ ــ ــــوخـ خـ
الـــروســـيـــة لـــأنـــبـــاء، بــــأن ســويــســرا لم 
ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في 
لن  أوكرانيا، وأن موسكو  القمة حول 
تشارك بأي حال من الأحوال، مضيفا 
أن باده قد أشــارت مــرارا وتكرارا إلى 
أنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــمــفــاوضــات. واتــهــم 
كييف بأنها أفشلت جميع المحاولات 
الــســابــقــة مـــن خـــال تــشــريــعــاتــهــا غير 

الواقعية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية 
ــا قـــد أكـــدت  ــاروفــ الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــ
ســابــقــا أن روســيــا لا تــعــتــزم المــشــاركــة 
في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى 

لو دعيت إليه.
ــفـــت المـــؤتـــمـــر بـــأنـــه مــشــروع  ووصـ
»الــديــمــقــراطــيــين الأمــيــركــيــين« وحــزب 

ــالــــت مـــاريـــا  الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن. وقــ
زاخــــاروفــــا، لــوكــالــة »تـــــاس« لــأنــبــاء: 
الــديــمــقــراطــيــون  يــقــف  ــذا  كـــل هــ »وراء 
ــيـــون الــــذيــــن يــــريــــدون صــــورا  ــركـ ــيـ الأمـ
للإشارة  كهذا  لحدث  فيديو  ومقاطع 
إلــى أن مشروعهم )أوكــرانــيــا( لا يــزال 

من قضايا الساعة«.
ــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  لـــكـــن أكـ
ــة الـــســـويـــســـريـــة بــيــيــر آلان  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــرورة مـــشـــاركـــة روســيــا  ــ إلــشــيــنــجــر ضــ
ــة  ــالــ ــه وكــ ــنــ ــت عــ ــلــ ــقــ فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر. ونــ
»نوفوستي« الروسية قوله: »يجب أن 
يضع المؤتمر الأساس لعملية السام. 
ــلـــنـــت روســــيــــا أكــــثــــر مــــن مــــرة،  لـــقـــد أعـ
أنــهــا غــيــر مهتمة بــالمــشــاركــة فــي هــذا 
الاجتماع الأول. وبالنسبة لسويسرا، 
من الــواضــح أن السام الــدائــم يتطلب 
مــشــاركــة روســــيــــا«. وذكـــــرت الــرئــيــســة 
رئيس  أن  أمــهــيــرد  فــيــولا  السويسرية 
ــيـــر زيــلــيــنــســكــي  أوكــــرانــــيــــا فـــولـــوديـــمـ
بشأن  للسام  قمة  تنظيم  منها  طلب 

أوكرانيا.
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــلـــى المـــفـــاوضـــات  روســــيــــا مــنــفــتــحــة عـ
المــــفــــاوضــــات  وأن  أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــأن  بــــشــ

مفضلة بالنسبة لروسيا الاتحادية.
وقــــال بــيــســكــوف، ردا عــلــى ســؤال 
عما إذا كانت روسيا تعد المفاوضات 
»لقد  الجدوى،  أوكرانيا عديمة  بشأن 
ــرارا وتـــكـــرارا،  ــ أكـــد الــرئــيــس بـــوتـــين، مـ
نـــــزال مــنــفــتــحــين عــلــى عملية  أنـــنـــا لا 
الوكالة  التفاوض«، بحسب ما ذكرته 

أن  عــلــيــك  »أولا،  مــضــيــفــا:  ــة،  ــيـ الـــروسـ
تــفــهــم مـــا نــتــحــدث عـــنـــه، أي نــــوع من 
ــو أول شـــيء.  ــذا هـ صــيــغــة الــــســــام، هــ
ثانيا، قلنا مرارا وتكرارا، بالطبع، إن 
عملية التفاوض دون روسيا لا معنى 

لها«.
وقال بيسكوف: »في ظل الظروف 
التفاوض  عملية  فيها حظر  تــم  الــتــي 
مــن قبل الأوكــرانــيــين أنفسهم، لا نرى 
حــتــى الآن أي أفـــق أمــامــنــا«. وأوضـــح 
ــم الاتـــفـــاق  ــع، تـ ــواقــ ــي الــ بــيــســكــوف: »فــ
عامين،  فــي غضون  ولكن  وثيقة  على 
تغير الوضع، والواقع الجيوسياسي 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 
مارس )آذار( 2022، وسيكون من قصر 
الــنــظــر عــــدم أخــــذ ذلــــك فـــي الــحــســبــان 

خال أي مفاوضات«.
ــــى أن وزيــــر  ــار إلــشــيــنــجــر إلـ ــ ــ وأشـ
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
ــر خـــارجـــيـــة الـــتـــقـــى بــه  ــ ــ كـــــان أول وزيـ
كاسيس  إجنازيو  السويسري  نظيره 
ــام فــي  ــعــ ــن هـــــذا الــ ــي وقـــــت ســـابـــق مــ فــ
نيويورك بشأن عقد المؤتمر. وأضاف: 
ــر  ــرح الـــوزيـ ــ ــتــــمــــاع، صـ ــك الاجــ ــ ــــي ذلـ »فـ
ــرغــــب فــي  ــيـــس بــــــأن ســــويــــســــرا تــ ــاسـ كـ
مناقشة جميع وجهات النظر الممكنة 
بشأن الحل السلمي وجميع مبادرات 

السام القائمة«.
ــــس فـــــــي مـــؤتـــمـــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ وأعـــــــلـــــــن كـ
لــن  صــــحــــافــــي الأربـــــــعـــــــاء أن روســـــيـــــا 
تــحــضــر المـــؤتـــمـــر. وقــــــال إن مــوســكــو 
أن  أكـــد  لــلــحــضــور«، لكنه  »لـــم تخطط 
»عــمــلــيــة الـــســـام لا يــمــكــن أن تــتــم من 

دون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة 
خال اللقاء الأول«.

وتـــســـتـــضـــيـــف ســــويــــســــرا مــؤتــمــر 
يونيو. وكانت  15 و16  يومي  السام 
ــرا أعــــلــــنــــت مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر  ــســ ــويــ ســ
ــــي( مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى  ــانـ ــ ــثـ ــ )كــــــانــــــون الـ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  طلب 
ــع رئــيــســة  زيــلــيــنــســكــي خـــــال لـــقـــاء مــ
الاتــــحــــاد الــســويــســري فـــيـــولا أمــهــيــرد 

على تنظيم هذا المؤتمر.
ورغم أنه لم يتم كشف الكثير عن 
المــؤتــمــر، فــإن المباحثات مــع دول عــدّة 
المستوى  رفيع  مؤتمرا  أن  عــن  كشفت 
ســــوف يــعــقــد بــمــوافــقــة دولـــيـــة كــافــيــة 
كـــبـــدايـــة لإطـــــاق عــمــلــيــة ســـــام، وفــقــا 
لمـــا ذكـــرتـــه وزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة فــــي بـــيـــرن. 
إلــــــى أن المـــؤتـــمـــر  الــــــــــــوزارة  وأشــــــــــارت 
ــلـــحـــوار  ــة لـ ــنـــصـ ــهـــدف تــــوفــــيــــر مـ ــتـ ــسـ يـ
ــل  ــامـ ــيـــق ســــــــام شـ ــقـ ــحـ ــل تـ ــبــ حــــــــول ســ
وعــادل ودائــم في أوكرانيا، وقالت إن 
المــبــاحــثــات ســــوف تــقــوم عــلــى أســـاس 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
في  السويسرية  الحكومة  وقالت 
بيان، كما نقلت عنه »وكالة الصحافة 
الشروط  تحقيق  »تــم  إنــه  الفرنسية«، 
المــؤتــمــر لإطـــاق عملية  الــازمــة لعقد 
الــســام«، مــؤكــدة أنــه »كــخــطــوة أولــى، 
الــضــروري تطوير تفاهم  سيكون مــن 
ــدول المـــشـــاركـــة فـــي ما  ــ مــشــتــرك بـــين الــ
يتعلق بسبيل المضي قدما نحو سام 
شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا«.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر، الذي 

ستدعى إليه أكثر من مائة دولة، قرب 
مــديــنــة لــوســيــرن فــي وســـط ســويــســرا، 
الــذي  بورغنشتوك  فــنــادق  فــي مجمع 
يــقــع عــلــى ارتـــفـــاع أكــثــر مـــن 450 مــتــرا 

فوق بحيرة لوسيرن.
ــــي، دعــــا  ــــومـ ــيـ ــ وخــــــــال خــــطــــابــــه الـ
ــقــــادة وجــمــيــع  زيــلــيــنــســكــي »جــمــيــع الــ
الـــدول الــتــي تــريــد أن ينتهي الــعــدوان 
الـــروســـي بــســام عــــادل حقيقي )إلـــى( 
ــا الـــعـــالمـــيـــة -  ــى جـــهـــودنـ ــ الانـــضـــمـــام إلـ
القمة الأولــى للسام التي ستعقد في 

سويسرا في يونيو«.
ذلــك عن  زيلينسكي بعد  وتحدث 
»قمة« واستبعد مشاركة روسيا. لكن 
سويسرا، الحريصة على الحفاظ على 
الحديث عن »مؤتمر  حيادها، تفضل 
ــــام فــي  ــســ ــ ــع المــــســــتــــوى حـــــــول الــ ــ ــيـ ــ رفـ
أوكــرانــيــا« وتسعى إلــى جــذب الصين 
وقـــــــوى أخـــــــرى مــــن الــــــــدول الـــنـــاشـــئـــة. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســويــســري 
إن الــصــين اتــخــذت مــوقــفــا »إيــجــابــيــا« 
تجاه المؤتمر وأكدت الولايات المتحدة 
مشاركتها. لكن البيت الأبيض نفى ما 
أوردته وسائل إعام سويسرية بشأن 
حـــضـــور بـــايـــدن، مــضــيــفــا: »لــــم نتخذ 
المشاركة  يمكنه  مــن  بــشــأن  بعد  قـــرارا 

من الحكومة الأميركية في القمة«.
من جانب آخر دعا رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق بوريس جونسون، 
ــا بــالانــضــمــام  ــيـ إلــــى الــســمــاح لأوكـــرانـ
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو(، 
لــحــربــهــا  المــنــاســبــة  الأدوات  وتـــوفـــيـــر 
ضد روسيا. وهــذا ما صــرح به أيضا 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
الـ75  بلينكن خال الاحتفال بالذكرى 
لــتــأســيــس الــتــكــتــل الــعــســكــري الــغــربــي 

قبل أيام.
وهــــــــــــــددت مـــــوســـــكـــــو أوكــــــرانــــــيــــــا 
بـــالاجـــتـــيـــاح قــبــل الـــحـــرب عــنــدمــا بــدأ 
ــا.  ــلـــف شـــرقـ الـــحـــديـــث عــــن تــــمــــدد الـــحـ
الحلف  في  كييف  عضوية  وأصبحت 
مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــرهــا مــوســكــو 

بالنسبة لأي خطة سام مستقبلية.
ــه  ــي إيـ ــ ــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »بــ ــقـ ونـ
مــيــديــا« الــبــريــطــانــيــة الــخــمــيــس، عن 
رئيس الوزراء الأسبق تحذيره أيضا 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــن اســــتــــرضــــاء الــ ــ مـ
فــاديــمــيــر بـــوتـــين، خـــال حــديــثــه في 
وقــال جونسون خال  بكندا.  فعالية 
الــفــعــالــيــة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي أوتــــــاوا، 
حيث ظهر إلى جانب رئيس الــوزراء 
ــــوت،  الأســــتــــرالــــي الــــســــابــــق تــــونــــي أبــ
إن »حـــــــل هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة هـــــو الأمـــــن 
اليقين  مع  يأتيان  الــلــذان  والاستقرار 
بــــشــــأن مــــكــــانــــة أوكـــــرانـــــيـــــا ومـــــــا هــي 
ــاف: »لــقــد اخــتــارت  ــ ــا«. وأضــ ــيـ ــرانـ أوكـ
ــة  ــيــ ــكـــون دولــــــة أوروبــ ــا أن تـ ــيــ أوكــــرانــ
حرة ومستقلة متوجهة نحو الغرب، 
ونحو الاتحاد الأوروبي، ونحو حلف 
شــمــال الأطــلــســي«، مــؤكــدا: »يــجــب أن 
ــى حـــلـــف شــمــال  ــ ــا إلـ ــيــ ــرانــ تــنــضــم أوكــ
الأطلسي. هذه هي الطريقة المنطقية 
الوحيدة لذلك«. وقــال رئيس الــوزراء 
الأسبق إن المخاوف من أن تثير مثل 
هــذه الخطوة غضب بوتين، لا يمكن 

أن تحول دون اتخاذ أي إجراء.

موسكو - بيرن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )إ.ب.أ(أصحاب »مبادرة الحياد السويسري« يعرضون تواقيع 140 ألف شخص يطالبون بعدم تبني العقوبات الأوروبية ضد روسيا )أ.ف.ب(

أعلن المتحدث 
باسم الكرملين 

ديميتري بيسكوف أن 
روسيا منفتحة على 

المفاوضات بشأن 
أوكرانيا

مكافأة 5 آلاف يورو للكشف عن ملابسات الجريمة

بوابة لتلقي معلومات عن الهجوم 
على كنيس شمال ألمانيا

لتلقي معلومات  بوابة  الألمانية  الشرطة  أنشأت 
عــن الــهــجــوم الـــذي وقـــع عــلــى الــكــنــيــس الــيــهــودي في 
بيان  ألمانيا. وأوضــح  أولدنبرغ شمال غربي  مدينة 
ــال تسجيات  صـــادر الــخــمــيــس، أنـــه مــن المــمــكــن إرســ

وصور عبر البوابة إلى جهات التحقيق.
يـــورو لمن  الــشــرطــة مــكــافــأة بقيمة 5000  وتــقــدم 
ــســهــم فـــي الــكــشــف عـــن مــابــســات 

ُ
يـــقـــدم مــعــلــومــات ت

الجريمة.
أحد  ألقوا عبوة حارقة على  قد  كــان مجهولون 
اثنان  واكتشف  المــاضــي.  الجمعة  يــوم  المعبد  أبـــواب 
من طاقم الإشراف على مركز ثقافي مجاور، الحريق 

وأخمداه، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.
ولا يـــزال مــن غــيــر المــعــروف حــتــى الآن مَـــن ألقى 
الــعــبــوة الـــحـــارقـــة. وكـــانـــت الــشــرطــة قـــد أعــلــنــت بعد 
الـــحـــادثـــة تــشــكــيــل مــجــمــوعــة تــحــقــيــق بــرئــاســة قسم 
أمــــن الــــدولــــة )المــــســــؤول عـــن الـــجـــرائـــم ذات الـــدوافـــع 

السياسية(.
على مستوى  الصدمة  مــن  حالة  الهجوم  وأثـــار 
د 

َ
ق

َ
الباد. وأضافت الشرطة في إعانها اليوم أنه يُعْت

الحارقة نحو  العبوة  ألقوا  أن مجهولًا أو مجهولين 
الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد ظهر يوم الجمعة، 
وتمكن المشتبه به أو المشتبه بهم من الفرار بعد ذلك. 
ورفضت الشرطة الرد على سؤال عن جنس من ألقى 

العبوة.
ــرغ، أنـــــدريـــــاس  ــ ــبــ ــ ــدنــ ــ وقــــــــال رئــــيــــس شــــرطــــة أولــ
 هـــذا الــهــجــوم عــلــى مــكــان عــبــادة 

ُ
ــن ــ ديـ

ُ
ســاغــيــهــورن: »أ

ــارات المــمــكــنــة«.  ــبـ ــعـ ــرغ بـــأشـــد الـ ــبـ ــدنـ ــهـــودي فـــي أولـ يـ
 لــتــعــزيــز 

ً
وأضـــــــاف: »ســنــنــتــهــز هــــذا الـــهـــجـــوم فـــرصـــة

الإجـــــراءات الأمــنــيــة عــلــى الــفــور فــي معبد أولــدنــبــرغ 
حتى يُكشف عن مابسات الجريمة«.

وأدان ساسة وممثلون عن الكنيسة هذا الحادث، 
ــا التحالف  وأعـــربـــوا عــن شــعــورهــم بــالــصــدمــة. ودعــ
الــســامــيــة ومـــعـــاداة الصهيونية في  لمـــعـــاداة  المــضــاد 
أولدنبرغ إلى وقفة احتجاجية عفوية أمام الكنيس.

أولدنبرغ )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

ظهور جماعات إرهابية أصغر وأقل شهرة في المناطق الحدودية بين البلدين

هل تُغيِّر »طالبان« الباكستانية استراتيجيتها تحت ضغط »الأفغانية«؟
شهد العامان الماضيان ظهور جماعات 
ــرة فــــي المــنــاطــق  ــهـ ــر وأقــــــل شـ ــغـ إرهـــابـــيـــة أصـ
الــحــدوديــة الــبــاكــســتــانــيــة - الأفــغــانــيــة، وهــي 
متكرر  وبشكل  الآن  مسؤوليتها  تعلن  التي 
ــــوات الأمـــن  عـــن الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى قـ
الباكستانية. ويعتقد بعض الخبراء أن هذه 
الــجــمــاعــات الأصــغــر والأقــــل شــهــرة لــيــس لها 
وجــــود مــســتــقــل، وأنــهــا مــجــرد فــــروع لحركة 
مسلحة  وجــمــاعــات  الباكستانية«  »طــالــبــان 
ر استراتيجياتها  أنها تغيِّ أقدم يبدو  أخرى 
تــحــت ضــغــط مــن »طــالــبــان الأفــغــانــيــة« لعدم 
مــهــاجــمــة الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي والمــصــالــح 

الصينية في المنطقة.
وفــــي مــقــدمــة هــــذه الـــجـــمـــاعـــات الأصــغــر 
والأقــــــــــل شــــهــــرة تـــنـــظـــيـــم »حـــــركـــــة الــــجــــهــــاد« 
عــن هذا  يــعــرف شيئاً  أحــد  ولا  الباكستاني. 
أنــه أعلن مسؤوليته عن عدة  التنظيم ســوى 
ــوات الأمــــــن الــبــاكــســتــانــيــة.  هـــجـــمـــات عـــلـــى قــــ
ــل إلــــى وســائــل  ــائـ وأرســــــل هــــذا الــتــنــظــيــم رسـ
الإعــام والصحافيين يعلن فيها مسؤوليته 

عن عدة هجمات في الشمال الغربي مؤخراً.
ــأل الــصــحــافــيــون  ــ ــك، عـــنـــدمـــا سـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
ــــة »طــــالــــبــــان«  ــــركـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون قـــــــــادة حـ
الباكستانيين  الأمن  الباكستانية ومسؤولي 
مــتــردداً في  بــدا كاهما  التنظيم،  عن حقيقة 

تأكيد وجوده.
وتظهر جماعات أصغر وأقــل شهرة في 
الأفغانية   - الباكستانية  الحدودية  المناطق 
ــان«  ــراســ ــدي خــ ــهــ ــار المــ ــ ــــصـ ــرف بـــاســـم »أنـ ــعــ ــ

ُ
ت

و»جيش محمد«، الذي يتبنى الآن مسؤولية 
الهجمات الإرهابية في باكستان.

الباكستانية  نــأت حركة »طــالــبــان«  وقــد 
بنفسها مؤخراً عن الهجمات الإرهابية على 

العاملين الصينيين في بيشام.
ومــن شــأن ذلــك أن يثير تساؤلًا حــول ما 
إذا كــانــت هـــذه اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لحركة 
من  الضغط  لتجنب  الباكستانية«  »طالبان 
حــركــة »طــالــبــان الأفــغــانــيــة« لــعــدم مهاجمة 
المــــصــــالــــح الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة فــي 

فــروع لحركة »طالبان«  أنها  المنطقة. ويبدو 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، إذ يــشــيــر بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
إلـــى أن جماعتي »جــيــش مــحــمــد« و»أنــصــار 
»حاجي  لجماعة  تابعتان  خــراســان«  المهدي 
غـــول بـــهـــادر«. وكــانــت جــمــاعــة »حــاجــي غــول 
الــحــكــومــة قبل  بــهــادر« متعاطفة مــع مــوقــف 
بلية مع قيادة 

َ
عام 2014، بسبب الخافات الق

انتقلت  لكنها  الباكستانية،  حركة »طالبان« 
في  العسكرية  العملية  بعد  أفغانستان  إلــى 
وزيرستان  في   2014 الأول(  )تشرين  أكتوبر 

الشمالية.
مــجــمــوعــة  اســتــأنــفــت  عــــام 2018،  وفــــي 
»حاجي غول بهادر« أنشطتها الإرهابية في 
- الأفغانية.  الباكستانية  المناطق الحدودية 
وكان هذا هو الوقت الذي حاولت فيه قيادة 

حركة »طالبان« الباكستانية دمج الجماعات 
الأصـــغـــر فـــي مــنــظــمــاتــهــا. كــمــا دعــــت حــركــة 
»حــاجــي  مــجــمــوعــة  الباكستانية  »طــالــبــان« 
غول بهادر« لانضمام إليها، لكنها رفضت 
واستمرت بشكل مستقل في مهاجمة القوات 

الأميركية في أفغانستان.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــاريــــر أوردتــــــــهــــــــا وســــائــــل 
الإعــــــــام الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، تـــأســـســـت جــمــاعــة 
ــار المـــهـــدي خــــراســــان« فـــي عــــام 2022.  »أنـــصـ
ــلـــن جــنــاحــهــا الإعـــامـــي  ــام 2023 أعـ ــ ــــي عـ وفـ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن عــــدة هــجــمــات عــلــى قـــوات 
»جيش  جماعة  وبـــدأت  الباكستانية.  الأمـــن 
خــراســان مــحــمــد« الــعــمــل فــي بــاكــســتــان بعد 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وهــنــاك جــيــوب راســخــة مــن المــتــشــدديــن 

ــذيــــن  ــرفــــين الــ ــتــــطــ ــلــــين المــ ــاتــ ــقــ ووفــــــــــرة فـــــي المــ
ــثــــر تــطــرفــاً  ــــى الـــجـــمـــاعـــات الأكــ يـــنـــجـــذبـــون إلـ
اتـــهـــم صــوب  ــغــيّــرون ولاء والأكــثــر دمــويــة ويُ
النجم الأكثر تألقاً في عالم التطرف والتشدد 
والإرهاب في المناطق الحدودية الباكستانية 

– الأفغانية.
ــن المــســلــحــين  وحـــمـــل الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث مــ
ــزو الــســوفــيــاتــي  ــغــ ــة الــ ــهـ الــــســــاح فــــي مـــواجـ
الشيوعية  الـــدولـــة  قــاتــلــوا  إذ  لأفــغــانــســتــان، 
والــجــيــش الــســوفــيــاتــي بــمــســاعــدة مــن وكــالــة 
والأجهزة  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 

الأمنية الباكستانية.
وشهدت الباد فترة من الحرب الأهلية، 
إذ قاتلت الجماعات المسلحة بعضها بعضاً، 
وبعد ذلك غيّر المتشددون اتجاههم وحملوا 

الـــســـاح ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي غــزت 
-الجيش  وحلفائها   2001 عـــام  أفــغــانــســتــان 
الــبــاكــســتــانــي، وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات التي 
اللوجيستي والاســتــخــبــاراتــي  الــدعــم  قــدمــت 

للولايات المتحدة.
ــك، اكــتــســب هــــذا الــجــيــل الـــثـــالـــث من  ــذلـ لـ
المــســلــحــين خــبــرة الــقــتــال ضــد ثــاثــة جيوش 
عــســكــريــة مـــتـــطـــورة تــمــثــلــت فــــي الــســوفــيــات 

والأميركيين والباكستانيين.
ــر فــي  ــ ــيـــجـــي آخــ ــتـــراتـ وحـــــــدث تــــحــــول اسـ
الــوضــع مــنــذ الانــســحــاب الأمــيــركــي؛ إذ حمل 
المنطقة(  )المــتــشــددون في هــذه  الثالث  الجيل 
الباكستانيين.  الدولة والجيش  الساح ضد 
ــم يــعــد هــنــاك وجــــود عــســكــري أجــنــبــي في  ولـ
المــنــطــقــة لــلــحــد مــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
ــــي بـــاكـــســـتـــان  ــــن يـــعـــمـــلـــون فـ ــــذيـ المـــســـلـــحـــين الـ

وأفغانستان.
أيــاً  يـــبـــدو أن  ــيـــون، ولا  ــركـ ــيـ وغــــــادر الأمـ
الصين  مثل  الإقليمية  العسكرية  الــقــوى  مــن 
وروسيا وإيران لديها الرغبة في إرسال قوات 
أن هذه  أفغانستان. وهــنــاك دلائـــل على  إلــى 
استخدام  تــريــد  الإقليمية  العسكرية  الــقــوى 
للحد  لها،   

ً
وكيا الأفغانية  »طالبان«  حركة 

من صعود الجماعات المسلحة السّنية الأكثر 
تطرفاً وفتكاً في أفغانستان.

ــعـــاقـــات بين  وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن الـ
ــذه الـــقـــوى  ــ ــة »طــــالــــبــــان« الأفـــغـــانـــيـــة وهــ ــركـ حـ
الـــعـــســـكـــريـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــم يـــكـــن لـــهـــا تــأثــيــر 
ــلـــى طــبــيــعــة وخـــصـــائـــص  تــــحــــوّلــــي يُـــــذكَـــــر عـ
حركة »طالبان« الأفغانية. وحركة »طالبان« 
الأفــــغــــانــــيــــة لـــيـــســـت مـــســـتـــعـــدة لــلــتــخــلــي عــن 
التي  نية  السُّ والمسلحة  الإرهــابــيــة  المنظمات 
كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي أفــغــانــســتــان حــتــى قبل 
)آب(  أغسطس  في  كابل  في  السلطة  توليها 
يــــزال فصيل  ــثـــال، لا  المـ 2021. وعــلــى ســبــيــل 
يساعد حركة  الأفغانية  »طالبان«  في حركة 
ويـــدعـــم هجماتها  الــبــاكــســتــانــيــة  »طـــالـــبـــان« 
الإرهابية على قوات الأمن الباكستانية. ولا 
قادة  »طالبان« تستضيف  استخبارات  تــزال 
في  الباكستانية  »طــالــبــان«  حــركــة  ومقاتلي 

أفغانستان.

إسلام آباد: عمر فاروق

»طالبان« الأفغانية تفحص الأشخاص والمركبات قبل عيد الفطر في قندهار )إ.ب.أ(
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الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يُمنى بخسارة انتخابية قاسية

كيم جونغ أون: حان وقت الاستعداد للحرب
الشمالي، كيم جونغ أون،  الكوري  الزعيم  د  توعَّ
»ضربة قاتلة« في حال حدث استفزاز،  أعداء البلاد بـ
ــة الــشــمــالــيــة  ــكـــوريـ ــاء الـ ــبــ حــســبــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الأنــ
الـــرســـمـــيـــة، بــيــنــمــا مُـــنـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي كــوريــا 
بع نهجاً متشدداً ضد بيونغ يانغ، 

ّ
الجنوبية، الذي يت

بهزيمة قاسية في انتخابات برلمانية.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية 
»ستوجّه من دون تــردد ضربة قاتلة إلى العدو عبر 
ــال حـــدوث  حــشــد كـــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة لـــهـــا« فـــي حــ

استفزاز.
الــوكــالــة الرسمية أن كيم أدلــى بهذه  وأوضــحــت 
التصريحات خلال زيارته لجامعة »كيم جونغ إيل« 
العسكرية والسياسية في العاشر من أبريل )نيسان( 

يوم الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية.
الوقت للاستعداد للحرب أكثر  وقال كيم: »حان 
مــن أي وقــت مــضــى«، مــشــدداً على أن بـــلاده يجب أن 
 للحرب التي يجب 

ً
تكون »أكثر حزماً واستعداداً كاملا

الفوز فيها، وليس فقط لحرب محتملة«.
ــفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــطــويــر الأســلــحــة في 

ّ
وكــث

الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي عــهــد كـــيـــم، وأقـــامـــت 
علاقات عسكرية وسياسية أوثق مع روسيا، ويُزعم 
أنها ساعدت موسكو في حربها مع أوكرانيا مقابل 

المساعدة في مشاريع عسكرية استراتيجية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة الــكــوريــة عــن كيم 
قوله لموظفي الجامعة والطلاب، إنه »إذا اختار العدو 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة مـــع كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، فــإن 
كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة ســتــوجّــه ضــربــة قــاضــيــة للعدو 

دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها«.
وكوريا الديمقراطية اختصار لجمهورية كوريا 
لكوريا  الرسمي  الاســم  وهــو  الديمقراطية،  الشعبية 

الشمالية.
ــة: »فــي  ــكـــوريـ ــبــــاء المـــركـــزيـــة الـ ــالـــة الأنــ ــالـــت وكـ وقـ
مــعــرض شــرحــه لــلــوضــع الـــدولـــي المــعــقــد... والــوضــع 
حول  المستقر  وغير  الغامض  والسياسي  العسكري 
الآن  إن  قال  الشعبية،  الديمقراطية  كوريا  جمهورية 
هــو الــوقــت المــنــاســب لــلاســتــعــداد للحرب بشكل أكثر 

شمولًا من أي وقت مضى«.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشرف كيم على 
اخــتــبــار إطــــلاق صـــــاروخ بــالــيــســتــي جــديــد مــتــوســط   
المدى تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام الوقود 
الصلب، وهو ما قال محللون إنه سيعزز قدرة كوريا 
الشمالية على نشر الصواريخ بشكل أكثر فاعلية من 

الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.
 مــــن الــــولايــــات 

ً
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة كـــــلا ــهـــمـــت كــــوريــ واتـ

المتحدة وكوريا الجنوبية بإثارة التوترات العسكرية 
من خلال إجراء »مناورات حربية«. وأجرت الدولتان 
الحليفتان تدريبات عسكرية بكثافة وحجم أكبر في 

الأشهر القليلة الماضية.
ومنذ بداية 2024، صنفت كوريا الشمالية سيول 
عــلــى أنــهــا »عـــدوهـــا الــرئــيــســي«، وأغــلــقــت الـــوكـــالات 
المــعــنــيــة بــالــحــوار بــن الــكــوريــتــن، وهــــددت بخوض 
الحرب إذا حدث أي انتهاك لأراضيها »حتى بمقدار 
جزئياً  مغبّشة  صــور  فــي  ويَــظــهــر  ملليمتر«.   0.001
الشمالية، كيم جونغ  الكورية  الأنباء  نشرتها وكالة 

أون مــحــاطــاً بــضــبــاط مـــن الــجــيــش، وهــــو يــتــفــقــد ما 
م صغير للعاصمة الكورية الجنوبية،  يبدو أنه مجسَّ

وعدداً من خرائط مناطق مختلفة من شبه الجزيرة.
وكانت نتيجة الانتخابات التشريعية في كوريا 
الجنوبية كارثية للرئيس يون سوك يول، الذي اعتمد 
موقفاً متشدداً حيال الشمال مع تحسن علاقاته مع 

واشنطن.
أمــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي )يــســار الــوســط(، حزب 
المــعــارضــة الــرئــيــســي الـــذي حــقــق فـــوزاً كــبــيــراً، فيؤيّد 
اتباع نهج أقل عدوانية تجاه بيونغ يانغ التي تمتلك 

سلاحاً نووياً.
 ساراً لكيم جونغ أون، 

ً
وتشكل هذه النتيجة نبأ

لا سيما مع احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  للسلطة في  ترمب،  دونالد 

المقبل، حسب محللن.
ــذي عـــقـــد قــمــمــاً  ــ ــ ــبــــراء إن تــــرمــــب، الـ ويــــقــــول الــــخــ
تاريخية لكن غير ناجحة في نهاية المطاف، مع كيم، 
خلال فترة رئاسته، يمكن أن يعزز التقارب مع بيونغ 

يانغ إذا عاد إلى البيت الأبيض.

انتخابات كوريا الجنوبية

تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، 
انتخابات  بعد  الخميس،  أمس  بـإجراء »إصلاحات« 
زت موقع 

ّ
تشريعية كانت كارثية لحزبه المحافظ وعز

إعــلام محلية  البرلمان. وذكــرت وسائل  المعارضة في 
أن زعــيــم حـــزب »قــــوة الــشــعــب« الــحــاكــم هـــان دونــــغ – 
هون، ورئيس الوزراء هان دوك – سو، ومجموعة من 
كبار مساعدي الرئيس قدّموا استقالتهم. وقال يون: 
»سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير 
عنها في الانتخابات العامة، وأقــوم بإصلاح شؤون 
الـــدولـــة وبــــذل قـــصـــارى جــهــدي لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
النتائج  الـــنـــاس«. وأظــهــرت  الاقــتــصــاد ومعيشة  فــي 
الوطنية  الانتخابية  اللجنة  نشرتها  التي  النهائية 
فــوز أكبر أحـــزاب المعارضة فــي كــوريــا الجنوبية في 
هذه الانتخابات التشريعية، مما شكّل ضربة قاصمة 
النهائية،  النتائج  وحسب  المحافظ.  الرئيس  لحزب 
الرئيس  بها حــزب  التي يحظى  المقاعد  عــدد  تــراجَــع 
يــون وحليفه في البرلمان من 114 إلــى 108، في حن 
لي  بزعامة  الديمقراطي«  »الحزب  مقاعد  عــدد  ارتفع 

جاي – ميونغ، وحلفائه من 156 إلى 174.
واستفاد حزب »إعادة بناء كوريا« الذي تأسس 
حديثاً بقيادة وزير العدل السابق تشو كوك، الملاحَق 
الحزبن  إزاء  السائد  التبرّم  من  ينفيها،  بتهم فساد 
لم  ذلـــك،  ومــع  مــقــعــداً.   12 على  للحصول  الرئيسين 
تــتــمــكّــن المــعــارضــة مــن تحقيق الــفــوز الــســاحــق الــذي 
أشـــــارت إلــيــه اســتــطــلاعــات الــــــرأي، إذ فــشــلــت جميع 
 في الحصول على الغالبية 

ً
أحزاب المعارضة مجتمعة

الوطنية  الجمعية  فــي  مقعد   200 الــبــالــغــة  العظمى 
نة من 300 مقعد. المكوَّ

وكــان يــون قد فــاز بفارق ضئيل في الانتخابات 
جريت عام 2022 أمام منافسه لي جاي 

ُ
الرئاسية التي أ

بع سياسة حازمة تجاه كوريا الشمالية 
ّ
- ميونغ، وات

مع تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة والتقرّب 
تكثر  التي  السابقة  الاستعمارية  القوة  اليابان،  من 

الخلافات التاريخية معها.

سيول: }الشرق الأوسط{

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدى زيارته جامعة كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ الأربعاء )أ.ف.ب(

تحالف دفاعي بين أميركا واليابان والفلبين لمواجهة التهديد الصيني

بكين غاضبة من قمة بايدن ــ كيشيدا: شوهت الحقيقة

أبدت بكن، أمس لخميس، استياءها 
ــــي واشـــنـــطـــن  ــتــــي جـــمـــعـــت فـ ــــن الـــقـــمـــة الــ مـ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ورئــيــس  الـــرئـــيـــس الأمـ
الوزراء الياباني فومويو كيشيدا، اللذين 
بلديهما  بن  دفاعية«  »أهــم شراكة  أعلنا 
منذ الحرب الباردة، وقالت إنها تعرّضت 
»لــلــتــشــهــيــر والـــهـــجـــوم« خــلالــهــا. وكــشــف 
الأربــعــاء، خططاً لإعادة  بايدن وكيشيدا، 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــقــ هــيــكــلــة الــ
فــي الــيــابــان، وهـــو أكــبــر تغيير مــن نوعه 
مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وسيعمل 
الــجــيــشــان الأمــيــركــي والــيــابــانــي مــعــا من 
ــقــــوات الــعــســكــريــة«  ــوافــــق عــمــل الــ أجــــل »تــ
فـــي حـــن تــلــتــزم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دعــم 
اليابانية على  العسكرية  المشاريع  بعض 
المستوين المادي والتكنولوجي. والهدف 
من ذلك جعل قواتهما أكثر استعدادا في 

حال حدوث أزمة.
ــيـــدا عــلــى  وركّـــــــــزت قـــمـــة بـــايـــدن-كـــيـــشـ
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة بـــن الــبــلــديــن 
فــي منطقة المــحــيــط الـــهـــادي فــي مــواجــهــة 
ــوة إلــــى  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الــــــصــــــن، وتــــــهــــــدف هــــــــذه الـ
جعل الــقــوات الأمــيــركــيــة والــيــابــانــيــة أكثر 
استعدادا في حــال وجــود تهديدات، مثل 

غزو صيني لتايوان.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي 
الـــصـــن،  لمــــخــــاوف  تـــجـــاهـــل  »فـــــي  دوري: 
شهّرت الولايات المتحدة واليابان بالصن 
تايوان  بقضية  ق 

ّ
يتعل فيما  وهاجمتاها 

والـــقـــضـــايـــا الـــبـــحـــريـــة، وتـــدخـــلـــتـــا بــشــكــل 
ــة لــلــصــن  ــيـ ــلـ ــــؤون الـــداخـ ــــشـ ــي الـ صــــــارخ فــ
تحكم  التي  الأساسية  الأعـــراف  وانتهكتا 

العلاقات الدولية«.

معارضة شديدة

ــلال الـــقـــمـــة فــــي واشـــنـــطـــن، أعــــرب  ــ وخــ
بايدن وكيشيدا عن »معارضتهما الشديدة 
لأي مــحــاولــة« مــن جــانــب الــصــن »لتغيير 
ــد بــالــقــوة  الـــوضـــع الـــراهـــن مـــن جــانــب واحــ
أو الإكــراه في بحر الصن الشرقي« حيث 
تطالب بكن بجزر سينكاكو الواقعة تحت 
ــول قــضــيــة تـــايـــوان،  ســيــطــرة طــوكــيــو. وحــ
أكّــد بايدن وكيشيدا »أهمية الحفاظ على 
»الحل  على  والاســتــقــرار« وشجعا  السلام 
الــســلــمــي لــلــخــلافــات« بــن بــكــن وتــايــبــيــه. 
بايدن  استنكر  الــصــن،  ومــن دون تسمية 

وكيشيدا »الأعمال المزعزعة للاستقرار في 
بحر الــصــن الــجــنــوبــي« فــي مــا بــدا أنهما 
يــلــقــيــان بـــالـــلـــوم عــلــى الـــعـــمـــلاق الآســـيـــوي 
الــحــوادث التي وقعت أخيرا  فــي كثير مــن 
بــن بكن ومانيلا حــول شــعــاب مرجانية 

متنازع عليها.
زيــــــــــارة  حــــــــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
كــيــشــيــدا وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات، أعـــربـــت مــاو 
عـــن »اســـتـــيـــاء« الــصــن تــجــاه ذلــــك وقــالــت 
ــــارض ذلـــــك بـــشـــدة وقـــدمـــت  ــعـ ــ إن بـــكـــن »تـ
احــتــجــاجــات رســمــيــة لـــأطـــراف المــعــنــيــة«. 
الــعــلاقــات  وأضـــافـــت: »يــجــب ألا تستهدف 
تضر  أو  أخـــرى  دولا  الأميركية-اليابانية 
بــمــصــالــحــهــا، ويـــجـــب ألا تـــقـــوض الــســلام 
الإقليمين«. ودافعت ماو عن  والاستقرار 
الشرقي  الصن  مطالبات بكن في بحرَي 
والــجــنــوبــي، واتــهــمــت واشــنــطــن وطوكيو 
»تــشــويــه الــوقــائــع والــحــقــيــقــة« لتصوير  بـــ
صــن عــدوانــيــة. وقـــالـــت: »نــشــاطــات بكن 
فـــي هـــذيـــن الــبــحــريــن تـــتـــوافـــق تــمــامــا مع 
الــقــانــون الــــدولــــي«. وتـــعـــدّ الــصــن تــايــوان 
ا لا يتجزأ من أراضيها لم تتمكن بعد  جزء
مـــن إعــادتــهــا مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الصينية في عام 1949. وتقول بكن إنها 
تفضل إعادة توحيد »سلمية« مع الجزيرة 
التي يسكنها 23 مليون نسمة والتي كانت 
لكنها   .)1945-1895( اليابان  تستعمرها 
إذا  العسكرية  القوة  لم تستبعد استخدام 

لزم الأمر.

قمة مع الفلبين

ــايـــدن كـــلا من  يــســتــضــيــف الــرئــيــس بـ
الــرئــيــس الــفــلــبــيــنــي فــرديــنــانــد مـــاركـــوس 
ــانـــي  ــابـ ــيـ ــور ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــونــ جــ
فـــي واشـــنـــطـــن لــحــضــور قــمــة ثــلاثــيــة هي 
ــدر جـــــدول  ــتــــصــ ــا. ويــ ــهــ ــوعــ الأولـــــــــى مـــــن نــ
ــاع الــــضــــغــــوط المــــتــــزايــــدة  ــمــ ــتــ أعــــمــــال الاجــ
الــتــي تــمــارســهــا الــصــن فـــي بــحــر الــصــن 
الجنوبي، والتي تصاعدت على الرغم من 
بايدن  وجهها  التي  الشخصية  المناشدة 
الــعــام  الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  لــلــرئــيــس 

الماضي.
لتسليط  الفلبيني  الرئيس  ويسعى 
الضوء على ضغوط الصن المتزايدة على 
مانيلا في بحر الصن الجنوبي المتنازع 
عــلــيــه والـــخـــروج بــإعــلان قـــوي عــن جهود 
المتحدة  الــولايــات  بــن  مشتركة  عسكرية 
طموحة  ومــشــروعــات  والفلبن  والــيــابــان 

للإنفاق على البنية التحتية.

الفلبن والصن  وقد شهدت علاقات 
ــات بـــحـــريـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــــلافـ عــــــدة خـ
وهجوما علنيا متبادلا. وتتركز الخلافات 
تــومــاس شـــول التي  حـــول منطقة ســكــنــد 
الفلبينية  الــقــوات  تضم عــددا صغيرا مــن 
المتمركزة على متن سفينة حربية أوقفتها 
مطالبها  لتعزيز   1999 عــام  هناك  مانيلا 

السيادية.

عزلة الصين

الأميركية  الإدارة  مسؤولو  ويعترف 
بالقلق المــتــزايــد بــن الـــدول الــثــلاث بشأن 
الــتــصــرفــات الــصــيــنــيــة الاســـتـــفـــزازيـــة في 

المحيط الهادي. ويــرى البيت الأبيض أن 
بمثابة مواجهة لمحاولات  الثلاثية  القمة 
الــصــن إرهــــاب جــيــرانــهــا وإرســــال رســالــة 
مفادها أن الصن ستكون الطرف المنعزل 

في هذا الجوار الإقليمي.
وقــال أحــد المــســؤولــن الأميركين إن 
بايدن سيؤكد أن معاهدة الدفاع المشترك، 
التي تعود إلى حقبة الخمسينات والملزمة 
بــــن واشـــنـــطـــن ومـــانـــيـــلا، ســتــتــطــلــب مــن 
الولايات المتحدة الرد على هجوم مسلح 
عــلــى الــفــلــبــن فـــي مــنــطــقــة تـــومـــاس شــول 
الثانية. وقال المسؤول للصحافين مساء 
الأربــعــاء: »مــا سترونه هو عــرض واضح 
ــن الــرئــيــس  ــل مـ ــن كـ لــلــدعــم والــتــصــمــيــم مـ
الــوزراء كيشيدا على أننا  بايدن ورئيس 
نقف جنباً إلى جنب مع ماركوس، وعلى 
في  والعمل معها  الفلبن  لدعم  استعداد 

كل منعطف«.

 دوريات خفر السواحل

ــات المـــتـــحـــدة لــلــقــيــام  ــولايــ وتــخــطــط الــ
بدورية مشتركة لخفر السواحل في منطقة 
المحيطن الهندي والهادي في العام المقبل 
بــالإضــافــة إلـــى أنــشــطــة الــتــدريــب البحري 
المـــشـــتـــركـــة. وقــــــال مــــســــؤول إن واشــنــطــن 
ــلــــع إغــــاثــــة إنــســانــيــة  ــاً »ســ ســـتـــضـــع أيــــضــ
الفلبينية«  المــدنــيــة  لــلــكــوارث  للاستجابة 

في القواعد العسكرية الفلبينية.
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي آخـــر إنـــه من 
ــــن الـــــدوريـــــات  ــــد مـ ــزيـ ــ المــــتــــوقــــع تـــســـيـــيـــر المـ
ــر المــقــبــلــة فــــي بــحــر  ــهــ المـــشـــتـــركـــة فــــي الأشــ
الــصــن الــجــنــوبــي بــعــد الــتــدريــبــات الــتــي 
ــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا  ــ ــــولايـ أجـــرتـــهـــا الـ
والفلبن واليابان نهاية الأسبوع الماضي.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات بــعــد أن قــدم 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــــوان بــــــــــارزان فـ عـــــضـ
الأمــيــركــي، الأربـــعـــاء، مــشــروع قــانــون من 
2.5 مليار  لتزويد مانيلا بمبلغ  الحزبن 
دولار لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا ضـــد الــضــغــوط 

الصينية.
وقـــــــد تـــحـــســـنـــت عـــــلاقـــــات الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــع الفلبن مــع مــجــيء مــاركــوس 
بعد   2022 )حــزيــران(  يونيو  فــي  للسلطة 
في  وهبوطا  صعودا  التذبذب  من  فترات 
بايدن  الرئيس  استضاف  وقــد  العلاقات، 
ماركوس العام الماضي في البيت الأبيض، 
الفلبن على منح  اللقاء وافقت  وفــي ذلــك 
الــولايــات المتحدة حق الــوصــول إلــى أربع 

قواعد في الجزر التابعة لها.

واشنطن: هبة القدسي

صورة مركبة لزعماء اليابان وأميركا والفلبين )أ.ف.ب(

الصين اتهمت أميركا 
واليابان بالتدخل 

الصارخ في شؤونها 
الداخلية 

تنظيم عمل الباعة والمشترين للحد من عمليات القتل الجماعية

إدارة بايدن تشدد قوانين بيع الأسلحة النارية
الرئيس  إدارة  وصفتها  خــطــوة  فــي 
جــو بــايــدن بأنها الأهــم فــي تنظيم حمل 
الأســلــحــة الــنــاريــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
منذ عقود، أنجزت وزارة العدل الأميركية 
قــواعــد فــيــدرالــيــة جــديــدة تغلق الــثــغــرات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــجــيــز بـــيـــع الأســلــحــة 
النارية عبر الإنترنت، وعروض الأسلحة 
فـــي أمـــاكـــن غــيــر رســمــيــة أخــــرى مـــن دون 
ــيــــات الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن  ــفــ ــلــ فــــحــــص خــ

يشترونها.
ــيــــس كـــامـــالا  وأشــــــــــادت نـــائـــبـــة الــــرئــ
هـــاريـــس ووزيـــــر الـــعـــدل مــيــريــك غــارلانــد 
بالقواعد، التي أكدا أنها ستبقي الأسلحة 
النارية بعيدة عن أيدي الأشخاص الذين 
يــحــتــمــل أن يــكــونــوا عــنــيــفــن، والـــذيـــن لا 

يُسمح لهم قانوناً بامتلاك أسلحة.
وبموجب هذه القواعد، التي صدرت 
الكحول  مكتب  الخميس، سيطلب  أمــس 
والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات من 
أي شخص »منخرط في تجارة« الأسلحة 
أسلحة  تــاجــر  بــوصــفــه  نفسه  يسجل  أن 
ــصــاً فــيــدرالــيــاً. وهــــذا يوجب 

ّ
نــاريــة مُــرخ

عــلــى هــــؤلاء الــبــاعــة الــخــضــوع لفحوص 

جــنــائــيــة، بــالإضــافــة إلـــى فــحــص الصحة 
العقلية لدى المشترين المحتملن.

التعديل الثاني

ــــذه الـــقـــواعـــد،  ويـــمـــكـــن أن تــضــيــف هـ
قانونية  تــواجــه تحديات  أن  يــرجّــح  التي 
الدستور  في  الثاني  التعديل  أنصار  من 
الأمـــيـــركـــي الــــذي يــجــيــز اقــتــنــاء الأســلــحــة 
إلى  ألف تاجر فيدرالي  النارية، نحو 23 
 فـــي ســجــلات 

ً
80 ألـــفـــاً مـــوجـــوديـــن أصـــــلا

النارية  والتبغ والأسلحة  الكحول  مكتب 
والمتفجرات التابع لوزارة العدل. وسيبدأ 
ــدة خـــلال  ــديــ ــجــ ــل بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الــ ــمـ ــعـ الـ
الموضحة  التغييرات  إلــى  استناداً  شهر، 
ــانــــون المــجــتــمــعــات الأكـــثـــر أمـــانـــاً«  فـــي »قــ
الديمقراطي  الــحــزبــان  ــق عليه 

َ
تــواف الـــذي 

ــه الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ــعــ ــ
ّ
والـــجـــمـــهـــوري، ووق

ليصبح قانوناً في يونيو )حزيران( 2022. 
المسؤولون  كلف  القانون؛  هــذا  ولتطبيق 
النارية  والتبغ والأسلحة  الكحول  مكتب 
والمــتــفــجــرات وضـــع قــواعــد مــن شــأنــهــا أن 
تعامل  كيفية  الأسلحة  توضح لأصحاب 

السلطات مع هذه الأسلحة.
ــاريــــس لــلــصــحــافــيــن إنـــه  ــت هــ ــالــ وقــ

»لكل شخص في أمتنا الحق في العيش 
ــلــــح«،  ــنــــف المــــســ ــعــ ــن رعـــــــب الــ ــ مــــتــــحــــرراً مــ
مــضــيــفــة: »نــحــن نــعــرف كيفية مــنــع هــذه 
المآسي، ومن الخطأ القول بأنك إما تؤيد 
الــتــعــديــل الــثــانــي لــلــدســتــور أو أنـــك تريد 
ســحــب أســلــحــة الــجــمــيــع«. وأوضـــحـــت أن 
ــدة من  ــ الــلائــحــة الـــجـــديـــدة تــنــاولــت »واحــ
أكـــبـــر الـــثـــغـــرات« فـــي الـــنـــظـــام الــفــيــدرالــي 
لفحص خلفية الأشخاص الذين يبيعون 
الأسلحة أو يشترونها. وإذ أشارت إلى أن 
العنف المسلح صار الآن السبب الرئيسي 
ــــذه  ــالــــت إن »هـ ــلــــوفــــاة بـــــن الأطــــــفــــــال، قــ لــ
الفيدرالي  نظامنا  فــي  الــوحــيــدة  الفجوة 
لــلــتــحــقــق مــــن الــخــلــفــيــة تــســبــبــت فــــي ألـــم 
تــصــورهــمــا«، مضيفة  ومــعــانــاة لا يمكن 
أن عدداً  أعتقد  المقبلة،  السنوات  أنه »في 
ــائـــلات والمــجــتــمــعــات  ــعـ لا يــحــصــى مـــن الـ
عن  الناجمة  والحسرة  الرعب  ستتجنب 
ــذه الــقــاعــدة  الــعــنــف المــســلــح مـــن خــــلال هــ

الجديدة«.

خطوة تاريخية

ــه »بـــمـــوجـــب هـــذه  ــ ــال غــــارلانــــد إنـ ــ وقــ
اللائحة، لن يهم إذا بيعت الأسلحة على 

الإنترنت، أو في معرض لأسلحة أو في 
إذا كنت تبيع الأسلحة في  متجر فعلي. 
تكون  أن  فيجب  الــربــح،  لتحقيق  الغالب 
مــرخــصــاً، ويــجــب عليك الــتــصــرف«. وعــدّ 
أن »هذه اللائحة هي خطوة تاريخية في 
المسلح.  العنف  الــعــدل ضــد  وزارة  معركة 

سينقذ الأرواح«.
الجديدة،  القواعد  أثــر إصــدار  وعلى 

اتهم السناتور الجمهوري جون كورنن، 
الــذي اقترح التسوية التي أدت إلى إقرار 
»الاستيلاء  مشروع قانون 2022، الإدارة بـ
على السلطة«؛ مما أدى إلى توسيع لغة 
الأعمال  في  »المنخرطن  لتشمل  القانون 
التجارية«، وما هو أبعد بكثير من هدفها 
الأصلي. وقال: »كان هدفنا تزويد الشعب 
الأميركي بإمكانية التنبؤ والوضوح في 

الـــقـــانـــون، ولــيــس إعـــطـــاء مــكــتــب مكافحة 
ــة لـــفـــرض  ــ ــــرصـ ــدرات »فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــلــــحــــة والمـ الأســ
ــة عــلــى  ــلــــحــ نــــظــــام لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســ
الأمــيــركــيــن المــلــتــزمــن الــقــانــون«. وتمكّن 
ــائـــعـــون الــــخــــاصــــون غـــيـــر المــرخــصــن  ــبـ الـ
فــي الكثير مــن الــولايــات مــن البيع بشكل 
قــانــونــي فــي مــعــارض الأســلــحــة، وخـــارج 
ــن خـــلال مــنــصــات الإنــتــرنــت  مــنــازلــهــم ومـ
دون الحاجة إلى الخضوع لنظام فحص 
المبيعات  هــذه  لمنع  أنــشــئ  الـــذي  الخلفية 
المنزلين  والمعتدين  والمجرمن  لأطفال 
والأشخاص المصابن بأمراض عقلية أو 

المدمنن على المخدرات.
تــضــمــنــت أربــــــع مــــن كــــل 10 قــضــايــا 
أســـلـــحـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة تــتــبــعــهــا المــكــتــب 
مـــن عــــام 2017 إلــــى عــــام 2021 مــثــل هــذه 
المبيعات غير المنظمة، بما في ذلك الآلاف 
ثغرات  استخدموا  الذين  الظل  تجار  من 
قانونية للتهرب من عمليات التحقق من 
الخلفية، وفقاً لتحليل الاتجار بالأسلحة 

النارية الذي صدر الأسبوع الماضي.

الحماية القانونية

ــال المــســؤولــون إن الــغــرض من  وقـ

أولًا،  ــقـــن:  شـ ذو  الـــجـــديـــدة  الـــقـــواعـــد 
ــزام الـــبـــائـــعـــن الـــشـــرعـــيـــن بــتــنــظــيــم  ــ ــ إلـ
ــاً، حــــرمــــان الـــوســـطـــاء  ــيـ ــانـ عــمــلــهــم، وثـ
الذين يتاجرون عن عمد في مبيعات 
ــن الـــحـــمـــايـــة  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــلــــحــــة الإجـ الأســ
القانونية التي توفرها تقلبات قوانن 

الأسلحة النارية الفيدرالية.
وكان يُطلب من التجار في السابق 
فقط  الفيدرالي  النظام  إلــى  الانضمام 
الرئيسي  رزقــهــم  كــانــوا يستمدون  إذا 
من بيع الأسلحة. وأصبح المعيار أقل 
الحكومة  على  يتعن  إذ  الآن؛  بكثير 
أن تــثــبــت فــقــط أنــهــم بـــاعـــوا الأســلــحــة 
من أجل »جني الربح في الغالب« من 

أفعالهم.
ويؤدي عدم التسجيل إلى عقوبة 
تصل إلــى خمس ســنــوات فــي السجن 

وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
ــذا الإعـــــــلان فــــي الـــوقـــت  ــ ــأتــــي هـ ويــ
جـــهـــودهـــا  الإدارة  فـــيـــه  ـــفـــت 

ّ
ــث كـ ــذي  ــ ــ الـ

لإيجاد حلول بديلة للوفاء بوعودها 
ــيـــة  ــابـ ــخـ ــتـ الــــســــيــــاســــيــــة لـــــلـــــدوائـــــر الانـ
الــرئــيــســيــة، مــثــل الــنــاخــبــن الــشــبــاب 
الملونة، في شأن قضايا  والمجتمعات 

مثل العنف المسلح.

واشنطن: علي بردى

زبائن يشترون أسلحة نارية من معرض في دي موين بولاية أيوا )رويترز(
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هتلر: لقد كانوا دافئين!

متى يصبح الفلسطيني في صميم السياسات الدولية؟

ــــخ بـــــــن هـــتـــلـــر  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ بـــــعـــــد لــــــقــــــاء مـ
وتشامبرلن لتوقيع معاهدة سلام، كتب 
تشامبرلن لشقيقته بأنه نظر إلى عيني 
هتلر ورأى شخصاً يثق فيه ويمكن عقد 
صفقة معه. من جانبه، قال هتلر مطمئناً 
جــنــرالاتــه المــعــتــرضــن عــلــى غـــزو أوروبـــا 
بــأنــه عــمــل جــنــونــي ولا يمكن الــقــيــام بــه: 
»لــقــد رأيــتــهــم. لقد كــانــوا دافــئــن«. أي لم 

يكونوا مستعدين لخوض الحرب.
الثانية«  العالمية  »الــحــرب  كتابه  فــي 
يــقــول الــكــاتــب والمــــؤرخ الأمــيــركــي فكتور 
ديــفــيــس إن هــــذه الـــحـــرب الــرهــيــبــة الــتــي 
ذهب ضحيتها أكثر من 60 مليون إنسان 
ألف قتيل يومياً وأغلبهم  )ما يقارب 23 
من المدنين( كان يمكن تلافيها أو منعها 
من البداية لو عرف الألمــان أنهم لا يمكن 

الانتصار بها.
يقول الكاتب إن هذه الحرب العالمية 
عــدة.  لأســبــاب  للكلمة  الحقيقي  بالمعنى 
فـــي ذلــك  الــتــكــنــولــوجــي  الــتــقــدم  أولًا لأن 
ــا جــعــلــهــا حــربــاً  ــان مـــتـــطـــوراً؛ مـ الـــوقـــت كــ
مميتة على نــطــاق واســـع وقــد قتل فيها 
الخاسرون أكثر من الرابحن. وثانياً هي 
الــحــروب  حــرب عالمية لأنــهــا، على عكس 
قــارات  لتشمل  رقعتها  اتسعت  السابقة، 
خارج أوروبا، وثالثاً أنها حرب محركها 
آيــديــولــوجــي )الــنــازيــة، الــفــاشــيــة( وليس 
فـــقـــط بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــي 
ــثـــروات كــمــا كـــان يــحــدث فــي الــحــروب  والـ

سابقاً.
الألمان المهزومون في الحرب العالمية 
ــوا يـــســـتـــعـــدون لاســـتـــعـــادة  ــ ــانـ ــ الأولـــــــــى كـ
ــوا يــــرون أنــهــم رغــــم أنــهــم  ــانـ شــرفــهــم، وكـ
 بلادهم ويفرض 

ُ
هُزموا فإن أحداً لم يغز

عليهم شروطاً وكانوا قادرين مرة أخرى 
عــلــى الانــتــصــار، فــي الــوقــت الــــذي اقتنع 
المنتصرون أن ثمن الحرب كان رهيباً ولا 
يجب أن يــدفــع مــرة أخـــرى. أي أن الألمــان 
كــانــوا يــمــلــكــون إرادة الــحــرب فــي الــوقــت 

مستعدين  وغير  الحلفاء  افتقدها  الــذي 
لدفع الثمن الباهظ.

ولــكــن كيف اســتــطــاع هتلر أن يحتل 
تقريباً كل الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه 
الآن فـــي ســـنـــوات قــلــيــلــة. الـــدنـــمـــارك في 
يــــوم والـــنـــرويـــج فـــي 3 أســابــيــع وفــرنــســا 
فــي شــهــريــن. يعيدها الــكــاتــب إلــى ثلاثة 
أســـبـــاب رئــيــســيــة. الاحـــتـــواء الــبــريــطــانــي 
والفرنسي، والعزلة الأميركية، والاتفاقية 

مع الاتحاد السوفياتي. 
قــوة  إن  فــكــتــور ديــفــيــس  يــقــول  أولًا، 
الردع لا قيمة لها إذا لم يعرف عدوك ذلك. 
البريطانين  أن  يعتقد  هتلر  كـــان  لــهــذا 
ــتـــهـــم  ــانـ مـــــتـــــأخـــــرون فــــــي تــــحــــديــــث تـــرسـ
العسكرية رغــم أنهم طــوّروهــا في أواخــر 
الثلاثينات. وقد قال لاحقاً الزعيم الألماني 
إنـــه لـــو يــعــرف ذلـــك لمـــا قـــرر مهاجمتهم. 
ولكن سياسية الاحتواء التي اعتمدوها 
شــجّــعــت هــتــلــر عــلــى الــتــوســع فـــي حــربــه 
معتقداً أن الفرنسين والبريطانين غير 
قـــادريـــن عــلــى ردعــــه ولا يــمــلــكــون الــرغــبــة 
والعزيمة للوقوف بوجه آلته العسكرية.

العزلة الأميركية شجعت  وثانياً، أن 
إلا  لــم تتدخل  هتلر وحــلــفــاءه. واشنطن 
الياباني على بيرل هاربر،  بعد الهجوم 
وبـــعـــد 4 أيـــــام أعــلــنــت ألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
الاتحاد  مع  الاتفاقية  أما  عليها،  الحرب 
ــي الــــســــبــــب الــــثــــالــــث،  ــ ــ ــاتــــي، وهـ ــيــ ــوفــ الــــســ
على  تركيز حربهم  فــي  الألمـــان  فساعدت 
من  يقلقوا  أن  دون  مــن  الغربية  الجبهة 
ما  وهـــذا  عليهم،  أخـــرى  جبهة  تفتح  أن 
تلقى  المطاف، حيث  لم يحدث في نهاية 
)27 مليون  أكبر خــســارة بشرية  الـــروس 

قتيل(.
وثــالــثــاً، الـــحـــرب كــمــا يــقــول الــكــاتــب، 
مثل المقياس يستخدمها المعتدي ليعرف 
مدى حــدود الخصم، وهل هو قــادر على 
المواجهة ويملك الإرادة لفعل ذلك. ورغم 
أن القوة العسكرية والنارية والصناعية 

والاقــتــصــاديــة كــانــت أقـــوى لــدى الحلفاء 
الكافي.  بالقدر  بإظهارها  فشلوا  فإنهم 
وتاريخياً، تندلع الحرب إذا اختل معيار 
ــوة ما  ــــردع بـــن الـــقـــوى، حــيــث تــشــعــر قـ الـ
أنها قادرة على الاعتداء وتحقيق النصر 

بسبب  ولكن  الثمن.  تتحمل  أن  دون  مــن 
الـــعـــزلـــة الأمـــيـــركـــيـــة وســـيـــاســـة الاحـــتـــواء 
ــيـــاتـــي  ــبــــريــــطــــانــــي والـــــتـــــعـــــاون الـــســـوفـ الــ
قــامــت حـــرب كــونــيــة غــيــر ضــروريــة وكــان 
بــالإمــكــان منعها مــنــذ الــبــدايــة. وهـــذا ما 
الــحــروب، حيث تؤدي  يحدث في مجمل 
نتائج سيئة.  إلى  الثلاثة  العناصر  هذه 
الخير  بــجــانــب  الــقــوى  ولا يعني وقـــوف 
بفتح  هتلر  فأخطاء  منتصرة،  تكون  أن 
الــجــبــهــة الــســوفــيــاتــيــة وخــــرق الاتــفــاقــيــة 
ــدم الاســتــمــاع لجنرالاته  مــع ســتــالــن وعـ
الـــبـــارعـــن )كـــــان يــلــتــقــيــهــم بــشــكــل دوري 
توجيهاتهم  عكس  ويفعل  لهم  ويستمع 
على الدوام( كانت من أسباب هزيمته ولا 
أحد يعرف كيف سيكون شكل العالم لو 

استمع لهم.
يشير الكاتب في إحدى مقابلاته إلى 
شــكــل الــعــالــم الــــذي نــعــيــش فــيــه والــحــرب 
نراها في عالمنا  التي  والباردة  المشتعلة 
مــــن دروس  نــتــعــلــم  أن  وأهــــمــــيــــة  الــــيــــوم 
تتكرر حرفياً،  لا  كانت  لو  التاريخ حتى 
ولـــكـــن الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة هـــي ذاتـــهـــا لا 
ويصفه  بــايــدن  الــرئــيــس  وينتقد  تتغير 
بالضعف ويقول إن الشركاء الأوروبين 
قــال هتلر سابقاً  دافــئــون ومرتخون كما 
بهم. وهو  المحدقة  الأخطار  في مواجهة 
ــلــــدول المــعــتــدلــة  لــ ــاً  درس تـــاريـــخـــي أيـــضـ
لخلق  تسعى  التي  منطقتنا  في  الخيرة 
عالم مزدهر ومستقر في مواجهة القوى 
لبسط  تسعى  والتي  والمتطرفة  الشريرة 

نفوذها وهيمنتها.
ــزي أنـــــــدرو  ــيــ ــلــ ــجــ يــــقــــول المــــــــــؤرخ الإنــ
ـــن مــعــه لم  روبــــرتــــس إن تــشــامــبــرلــن ومـ
يـــعـــرفـــوا جـــيـــداً هــتــلــر ووثــــقــــوا بـــوعـــوده؛ 
لأنهم لم يخرجوا من قوقعة مبنى رئاسة 
الــــــوزراء، أمـــا تــشــرشــل فــقــد كـــان الــوحــيــد 
الذي حذر ورفض اتفاقية السلام وعرف 
هــتــلــر جــيــداً؛ لأنـــه رأى الــشــر الــكــامــن في 

داخله، وقد كان مصيباً.

 قرار مجلس الأمن الأول من نوعه 
ّ
إن

النار  الــفــوري لإطــلاق  بالوقف  والقاضي 
فــي قــطــاع غـــزة، والــــذي أســـال الــكــثــيــر من 
ــاً فــــي تـــاريـــخ  ــدثـ ـــل حـ

ّ
ــث الـــحـــبـــر بـــوصـــفـــه مـ

مجلس الأمن، وخصوصاً عدم استعمال 
الفيتو  حــق  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
ضـــــده، قـــد فــــرض عــلــى الــنــخــب المــدافــعــة 
والرافضة  الإنساني  الدولي  القانون  عن 
لــلــجــريــمــة الــشــنــيــعــة المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر 
من ستة أشهر في حق الفلسطينين في 
أكثر  ومقاربة  مختلفة  نظرة  غــزة،  قطاع 
اتساعاً في قراءة هذه الجريمة المستمرة.
لــم يــعــد ممكناً الاقــتــصــار عــلــى إدانــة 
إســـرائـــيـــل عــلــى جــرائــمــهــا بــوصــفــهــا هي 
ــتــــي بــــالــــصــــورة أمـــــــام الــــعــــالــــم، وغـــض  الــ
الــطــرف أو الــتــقــلــيــل مــن دور ومــســؤولــيــة 
الأطراف التي تمكّن إسرائيل من ارتكاب 
هـــذه الــجــرائــم، بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة أو 

غير مقصودة.
اتجاه النخب الرافضة لهذه الجرائم 
حالياً طرح أسئلة بشكل واضح وصريح 
وهـــو مـــا مــثــل مــوضــوعــاً رئــيــســاً لمــقــالات 
ــرامــــج عــــــدّة: مـــن أيــــن تـــأتـــي إســرائــيــل  وبــ
أكثر  قتل  استطاعت  بها  التي  بالأسلحة 

من 30 ألف فلسطيني وإصابة 76 ألفاً؟
لــم يــكــن هــذا المــوضــوع يــطــرح سابقاً 
بــنــفــس الــــوضــــوح الـــــذي يـــطـــرح بـــه الآن، 
ــن الـــذي  ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ ــدور قـ ــ حــيــث صـ
لإطــلاق  الــفــوري  بالوقف  إسرائيل  طالب 
الـــنـــار، مــا فـــرض عــلــيــنــا الــيــوم طـــرح هــذا 
الــســؤال بــصــوت عـــالٍ ومــن زاويـــة أخــرى. 
فـــاحـــتـــرام قــــرار مــجــلــس الأمــــن والــقــانــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي لا يـــخـــص إســـرائـــيـــل 
فـــقـــط، بـــل إن الـــذيـــن يـــدعـــمـــون إســرائــيــل 
بالسلاح هم أيضاً يمثلون خرقاً قانونياً 
لــلــقــرار شئنا ذلــك أم أبــيــنــا. وهــنــا يطرح 
ســـؤال عــن المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــدول 

ــيــــل الــتــي  الــــتــــي تــــصــــدّر الــــســــلاح لإســــرائــ
تــعــتــدي عــلــى الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
الداعمة  الــدول  توريط   

ً
محاولة وتخرقه، 

ومركباً.  معقداً  الــخــرق  ليكون  معها  لها 
ــة  ــالـ ــــى رسـ ــذا الــــســــيــــاق نـــشـــيـــر إلــ ــ ــــي هــ وفــ
الـــــــ600 مـــحـــامٍ بــريــطــانــي، الـــتـــي تــنــاولــوا 
القانون  بانتهاك  بلادهم  مخاطرة  فيها 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي بــتــصــديــرهــا الــســلاح 

لإسرائيل.
ومـــــن هـــنـــا نــفــهــم أن إســــرائــــيــــل غــيــر 
ــرار، وتــســتــمــر فـــي المــضــي  ــقـ ــالـ مــكــتــرثــة بـ
قدماً في تقتيلها اليومي للفلسطينين، 
وعــــدم شــعــورهــا بــالــذنــب لمـــوت الأطــفــال 
ــأي حـــرج  ــ ــا بـ ــعـــورهـ ــاء، وعــــــدم شـ ــنــــســ والــ
لأنــهــا تــســتــورد الــســلاح مــن دول مــؤثــرة 
 
ً
فـــي مــجــلــس الأمــــن وفـــي الــعــالــم، جــاعــلــة
 ،

َ
هذا دعماً لها. كما إن إسرائيل لم تتوان

وهــــي الـــتـــي تــســتــشــعــر دعــــم هــــذه الــــدول 
المطبخ  قافلة  على  الهجوم  عــن  الــكــبــرى، 
في  الإغاثة  العالمي وموت عمال  المركزي 
هذا الهجوم، مما يكشف عن عدم مبالاة 

إسرائيل بأي جرائم ترتكبها.
الدول  إن ما يحصل بصدد إضعاف 
المــفــتــرض أنــهــا حــارســة للقانون  الــقــويــة 
الـــدولـــي الإنــســانــي ومــانــعــة مــن الاعــتــداء 
ــاً  عــــلــــيــــه، ســــــــوف يـــــعـــــدّ وقـــــــــــوداً وحـــجـــجـ
لــلــمــقــهــوريــن الــيــوم والمـــارقـــن غـــداً الــذيــن 
ســيــفــرزهــم مـــا يــحــدث حــالــيــاً مـــن خـــروق 

الدولية. للقوانن 
بعض  تتداولها  التي  السرديات  من 
ــتـــي تــبــيــع الــــســــلاح لإســـرائـــيـــل،  الـــــــدول الـ
والــــذي بــواســطــتــه تــقــوم بــالــتــقــتــيــل، أنها 
ــانـــي  تــــضــــرب بـــالـــقـــانـــون الـــــدولـــــي الإنـــسـ
وقـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن واحـــتـــجـــاجـــات 
حقوقيي العالم عرض الحائط، ومن هذه 
الــســرديــات أن أمــن إســرائــيــل مــوجــود في 

صميم السياسة الخارجية لهذه الدول.

فهل هذا صحيح؟
أيــضــاً  هــو  الفلسطينين  أمـــن  ألــيــس 

في أحد أبعاده أمن الإسرائيلين؟
ــيـــاً هــــو عــــبــــارة عــن  مــــا يـــحـــصـــل حـــالـ
الــتــأســيــس لــخــطــة الــــــــدوران فـــي الــحــلــقــة 
المـــفـــرغـــة الـــتـــي ســيــخــســر فــيــهــا الــجــمــيــع، 
وأوّلــهــم إســرائــيــل لأن مــا تــقــوم بــه يجعل 
ــــدول  ، وأيــــضــــاً الــ

ً
ــا مـــســـتـــحـــيـــلا ــهـ ــنـ مــــن أمـ

حالياً  ــال  المـ فتكسب  الــســلاح  تبيع  الــتــي 
ورضـــا إســرائــيــل، لــكــن الــتــاريــخ سيحمّل 
أجــيــالــهــا المــســؤولــيــة وســتــجــد مــيــراثــهــا 
ــرافــــات،  مــســكــونــاً بـــالاخـــتـــراقـــات والانــــحــ
الأمـــــر الـــــذي يــمــس بــحــداثــتــهــا وقــدســيــة 
القوانن الدولية وخطابها حول الإنسان 

وحقوقه.
إن ازدواجية المعايير تنتج الاحتقان 
والــقــهــر، والــعــالــم اكــتــوى بــتــداعــيــات هذه 
ــــدري كـــم يــتــســع صــدر  ــــة ولا نـ ــيـ ــ الازدواجـ
الــــعــــالــــم الــــيــــوم لــــتــــكــــرار تــــجــــارب عــرفــنــا 
نــهــايــاتــهــا ودفــــع الــجــمــيــع فــواتــيــرهــا. لا 
يــمــكــن أن يــواصــل الــعــالــم الــهــدم والــبــنــاء 
عدم  تظهر  التي  الطريقة  بهذه  الهدم  ثم 
دروس  استيعاب  وعــدم  العالم،  عقلانية 

ذهب ضحيتها الآلاف من البشر.
أغلب الأحداث المأساوية كانت بفعل 
الذين لا شيء لديهم ليخسروه وهم غير 
المــعــتــرف بــهــم. ولــكــن الـــذي لا نــعــتــرف به 
ولا نعترف بحقه في الأمن والحياة إنما 
ندفعه كي يبحث عن طريقة يرغمنا فيها 
على الاعتراف به وعادة ما تكون: تهديد 
لذلك فإن  الشديد.  العالم مع الأسف  أمن 
أمـــن الــجــمــيــع يــجــب أن يــكــون فــي صميم 

الخارجية. السياسات 
فـــمـــتـــى يـــصـــبـــح الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
ــلــــدول  ــة لــ ــيــ ــارجــ ــخــ ــم الــــســــيــــاســــة الــ ــيـ ــمـ صـ
الــقــوة  الـــتـــي تــمــكّــن إســـرائـــيـــل مـــن أدوات 

والتقتيل؟

تشرشل الوحيد الذي 
حذر ورفض اتفاقية 

السلام وعرف هتلر جيداً 
لأنه رأى الشر الكامن 

في داخله

أغلب الأحداث المأساوية 
كانت من فعل الذين لا 
شيء لديهم ليخسروه 
وهم غير المعترف بهم

ممدوح 
المهيني

آمال موسى

لبنان بين الفوضى الداخلية 
والتداعيات الإقليمية

ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــان؛ واحـــــــــــــــــدة طـ ــتـــــ ــمـــــ ــريـــــ جـــــ
ــه واضـــــح،  ــة والمـــشـــتـــبـــه بــ ــحــ الأمـــنـــيـــة واضــ
وتــحــمــل عــلامــات اســتــخــبــاراتــيــة )المــوســاد 
ــا الـــجـــنـــائـــيـــة،  ــهــ ــتــ ــ

ّ
ــلـــى أدل الإســــرائــــيــــلــــي( عـ

والأخـــــــرى تـــبـــدو جــنــائــيــة ولــكــنــهــا تحمل 
الجنائية.  أدلــتــهــا  على  سياسية  عــلامــات 
حــــادثــــان أمـــنـــيـــان كُـــشـــف عــنــهــمــا مـــن دون 
الكشف الواضح والشفاف عن ملابساتهما، 
فما بن تصفية المصرفي اللبناني محمد 
ــه«  ــلـ ســـــــرور الـــــــذي يــنــتــمــي إلــــــى »حـــــــزب الـ
والموضوع على قائمة العقوبات الأميركية 
لحركة  إيــرانــيــة  أمـــوال  نقل  بتهمة تسهيل 
»حماس«، الأرجح على يد عملاء الموساد، 
وبن تصفية المسؤول في القوات اللبنانية 
بــاســكــال سليمان عــلــى يــد عــصــابــة سرقة 
لبنان  فإن  الرسمية،  الرواية  منظمة، وفق 
لـــه  ـــحـــوِّ

ُ
ــل مـــرحـــلـــة فـــوضـــى أمـــنـــيـــة قــــد ت ــ دخـ

ــــى ســــاحــــة تــصــفــيــة حــــســــابــــات داخـــلـــيـــة  إلــ
وخـــارجـــيـــة، ســـتـــؤدي إلــــى خــلــط »الــحــابــل 
بالنابل«، وتدفع الشارع إلى فتنة لم تعد 

بحاجة إلى من يوقظها.
الأولـــــــى كــشــفــت عــــن أن اســـتـــخـــبـــارات 
ــل الــلــبــنــانــي  ــداخــ ــيـــل تــتــحــرك فـــي الــ ــرائـ إسـ
لديها  تــكــون  أن  بــحــرّيــة، ولــيــس مستبعَداً 
ـــاً أن  ــروريـ قـــائـــمـــة مــســتــهــدفــن، ولـــيـــس ضــ
الــلــه« فقط، بل  يكونوا عناصر فــي »حــزب 
يمكن أن يكونوا من الفصائل الفلسطينية، 
فتل أبيب فتحت من لبنان معركة تصفية 
 من تشتبه أن لديه صلة بعملية »طوفان 

ّ
كل

الأقــصــى«، واغــتــالــت الــقــيــادي الحمساوي 
صالح الــعــاروري، وهــي على الأغلب تريد 
كل  تصفية  أي  مــيــونــيــخ؛  نــمــوذج  تطبيق 
من كانت له علاقة بتلك العملية، والذاكرة 
اللبنانية مع الموساد الإسرائيلي مملوءة 
بمحطات خطيرة؛ من عملية فــردان 1973 
إلى اغتيال علي حسن سلامة 1979 وغيره 

من القادة الفلسطينين واللبنانين.
الــروايــة  تـــزال  لا  الثانية،  الجريمة  فــي 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة عـــن مــلابــســاتــهــا غير 
الــلــبــنــانــيــن، وهــذا  لــجــزء كبير مــن  مقنعة 
سببه أن جرائم كبيرة وقعت في السنوات 
ــرة، أو لــلــحــصــر مــنــذ انـــفـــجـــار مــرفــأ  ــيــ الأخــ
مــروراً بلقمان سليم وجــو بجاني  بيروت 
وإلياس الحصروني، وصولًا إلى باسكال 
ســلــيــمــان. لـــم تــصــل الــتــحــقــيــقــات إلــــى أي 
ـــى مــــن الـــقـــضـــاء 

ّ
نــتــيــجــة تـــســـاعـــد مَـــــن تـــبـــق

هذه  في  فالتحقيقات  اتهامه؛  تقديم  على 
الجرائم إمّا مهمَلة، وإما شبه مغلقة، وإمّا 
ــيــدت ضــد مــجــهــول، ولــكــن بــالــنــســبــة إلــى 

ُ
ق

أولياء الدم فإن هذا المجهول معلوم، وبات 
ــه إلـــيـــه الاتـــهـــام  ــــذي تـــوجّـ المــشــتــبــه الأول الـ
قــبــل نــهــايــة أي تــحــقــيــق، لأن هــنــاك قناعة 
إذا كانت  لــن ينتهي  بــأن أي تحقيق  عامة 

الجريمة تحمل شبهة سياسية.
فـــفـــي بـــلـــد مـــنـــقـــســـم أفـــقـــيـــاً وعـــمـــوديـــاً 
إقناع  ممكناً  يعد  لــم  وطائفياً،  ومناطقياً 
ذوي المجني عليهم ببراءة من يتهمون أو 
عدم توجيه اتهامهم قبل انتهاء التحقيق، 
ــانـــت تـــصـــرفـــات المــشــتــبــه  خـــصـــوصـــاً إذا كـ
ــاب وحــــــالات  ــيــــ بــــه مــــريــــبــــة، ولــــكــــثــــرة الارتــــ
التجني فإن اللبنانين فقدوا الثقة بأغلب 
مــؤســســات دولــتــهــم، ويــدفــعــون الآن ثمن 
مــصــادرة  أو  أجــهــزتــهــا  وتعطيل  تغييبها 
ــردّ الــفــعــل عــلــى مــقــتــل بــاســكــال  ــ ــا، فـ ــرارهــ قــ
ــتـــوى الــــطــــلاق بــن  ســـلـــيـــمـــان يـــكـــشـــف مـــسـ
الآخــر، حيث  اللبنانية ورفــض  الجماعات 
العيش  القابض على ما تبقى من  يصبح 

المشترك كالقابض على الجمر.
إقليمياً، كل المؤشرات حتى الآن تؤكد 
حتمية الرد الإيراني على إسرائيل، انتقاماً 
لضربة دمشق، الأمــر الــذي يضع ما تبقى 
 

ّ
كف على  والمنطقة  لبنان  فــي  استقرار  مــن 
تلميح  الإقليمية  المخاطر  يزيد  ومــا  الـــرد، 
انخراطها  إمكانية  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
في الرد الإسرائيلي على الانتقام الإيراني، 
وهــــذا يــكــفــي تــل أبــيــب ويــدفــعــهــا بــعــد رفــع 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عــنــهــا إلــــى تــوســيــع 
مع   

ً
مباشرة وتحويلها  إقليمياً  المواجهة 

إيــــران عــلــى الــرغــم مــمــا تحمله مــن عــواقــب 
إقــلــيــمــيــة وخــيــمــة عــلــى الــجــمــيــع، ليصبح 

 وشعباً رهينة الرد الإسرائيلي 
ً
لبنان دولة

عــلــى الــــرد الإيــــرانــــي، واحــتــمــالــيــة توسيع 
المــواجــهــة عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة أو في 
تحت  لبنان  إذ سيصبح  المحتل،  الجولان 
انخراط »حزب  الأول حجم  تأثير عاملن: 
الــلــه« فــي الـــرد الإيـــرانـــي ومـــا سيتلقاه من 
الــــــرد عـــلـــى الـــــــرد، والآخـــــــر جـــحـــم الــتــدخــل 
الأمــيــركــي مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى رفع 
قــيــوده الــتــي وضــعــهــا عــلــى تــل أبــيــب فيما 

يخص جبهة لبنان.
ــيــــمــــي إلـــــــى المــــحــــلــــي، هـــنـــاك  ــلــ مـــــن الإقــ
»طوابير خامسة« داخلية وخارجية تسعى 
ــنـــي، أي فــوضــى  إلــــى تــنــفــيــذ ســيــنــاريــو أمـ
أمنية متنقلة بن المكونات اللبنانية وبن 
ــئـــن الـــســـوريـــن، مما  الــلــبــنــانــيــن والـــلاجـ
سيجعل مــن الأبــريــاء ضحايا لا ناقة لهم 
بالوصول  للملثمن  وسيسمح  جمل،  ولا 
اللبنانين  كــل  أن  أهــدافــهــم خصوصاً  إلــى 

مكشوفون وباتوا أهدافاً سهلة.

هناك »طوابير خامسة« 
داخلية وخارجية تسعى 

إلى زرع فوضى أمنية 
متنقلة بين المكونات 

اللبنانية

مصطفى فحص
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Mohamed Haniمحمد هاني

فوق سطحٍ من الصفيح الساخن
الــعــنــوان مــأخــوذ بالطبع مــن عــنــوان مسرحية للكاتب 
الصفيح  مــن  سطحٍ  فــوق  »قطة  ويليامز:  تنيسي  الأميركي 
 
ً
مرغمة عليه  تقبع  الــذي  هو  الساخن  والصفيح  الساخن«. 
عــدة شــعــوبٍ عربيةٍ لا تتمكن حتى مــن القفز مــن سخونته 
والــتــهــابــه. والـــذيـــن يــضــعــون الــشــعــوب فـــي الـــنـــار المشتعلة 
ــلـــب، يــقــتــلــون ويُــقــتــلــون  ــم الأغـ هـــم فـــرقـــاء داخــلــيــون فـــي الأعــ
للوساطات  إصــغــاء  أو  تـــرددٍ  أو  تــراجــعٍ  دونــمــا  ويتقاتلون 
ــراع مـــن حــولــهــم مـــن نــســاءٍ  ولاســتــغــاثــات الــهَــلــكــى فـــي الـــصـ

وأطفال وشيوخ!
وجز حديثاً غريباً دار بيني وبين أحد المتضامنين 

ُ
سأ

المــقــاومــة« فــي لبنان. كنت أتحسر على الشبان  مــع »تــيــار 
الذين يموتون كل يومٍ في الجنوب بحجة التضامن مع غزة 
 موت هؤلاء 

ّ
ومساعدة »حماس« ضد الإسرائيليين. قلت إن

 تــبــادل إطــاق 
ّ
الــشــبــان لا يفيد »حــمــاس« فــي شـــيء، ثــم إن

النار خطير لعدة جهات فقد أفضى إلى قتل مئات الشبان، 
وهــجّــر أكثر مــن مائة ألــف، وخـــرّب ألــوف المساكن. وهناك 
احتمال أن يتطور التبادل إلى حربٍ شاملةٍ تهدّد العمران 
ــك لــيــس من  والإنـــســـان فــي كــل لــبــنــان- وإلـــى هـــذا وذاك وذلـ
حق الحزب ومسلحيه توريط لبنان وشعبه في حــربٍ ما 
شيروا فيها وتهدد دولتهم ووطنهم وهي ليست حرباً 

ُ
است

دفاعية، بل هي داخلة في الاستراتيجية الإيرانية! وما كان 
الــذي سماه »معلقة« لكنه  الرجل مسروراً بهذا الاعتراض 
 على الجزء الأول منه وهــو التحسر 

ّ
قــال إنــه لن يجيب إلا

على موت الشبان. قــال: لا داعــي للتحسر فهؤلاء ينتمون 
ئوا على ذلك وتربّوا ودُفعوا 

ّ
ش

ُ
إلى جماعة عقائدية، وقد ن

للتدريب والاحــتــراف، وهم يعرفون أنهم يمكن أن يكونوا 
. هم جميعاً في كنف الحزب 

ً
 أم آجا

ً
وقوداً في حربٍ عاجا

و»عقد«  مهم، 
ّ
وتعل وزواجــاتــهــم  الشهرية  بمخصصاتهم 

فالتزامهم  وأقــاربــهــم.  أهاليهم  فيه  يــشــارك  الــقــائــم  العمل 
أعمق من التزام »الفدائيين« لأنه، نوعاً ما، عقاني وليس 
سَرِهم 

ُ
عاطفياً وهو معروف العواقب، ولذلك ليس من حق أ

البداية،  منذ  يعرفون  كانوا  ر عليهم لأنهم جميعاً  التحسُّ
 

ّ
وهم مقتنعون بهذا المصير الذي يعتبرونه ماجداً بغض
النظر عن الألم المضني للفقدان وقطع تلك الأغصان الغضة 

في مطلع العمر!
لــقــد اعــتــدنــا فــي الــزمــنــين الأولــــين الــقــومــي والإســامــي 
أن يكون العزاء بأمل التحرير وأنه في جوهره دفاعي عن 
دينية وقومية وشخصية.  ولــه معانٍ  والمــواطــنــين،  الوطن 
 
ّ
ــان الـــذيـــن يــقــومــون بـــه عــســكــراً مــحــتــرفــين. ثـــم قــيــل إن ــ وكـ
الجيوش ما عادت تنفع ووقع واجب تحرير فلسطين على 
تنظيمات  عــقــودٍ  ثاثة  وازدهـــرت خــال  فنشأت  الفدائيين 
ضخمة قومية وإسامية، وصارت الصراعات مزدوجة في 
مــا بينها مــن جــهــة، وضــد الــعــدو مــن جــهــةٍ ثــانــيــة. قــال لي 
حزبيٌ فلسطيني بــارز وكنت أمــزح معه أن التحرير صار 
احترافاً ليست له مدة محددة أو أفق واضح، وميزته أنه لا 
الدولة فقد تمضي سنوات  فه 

ّ
ف من المصاريف ما تكل

ّ
يكل

مــن دون قــتــال! قــــال: أنـــت واهــــم لأن المــصــاريــف لا تــقــل في 
فــرواتــب المتفرغين  القتلى فقط.  زمــن السلم إنما يقل عــدد 
مدفوعة، والإنفاق على عائات الشهداء، واستمرار التعليم 
إنما الأهمّ  إلــخ.  والتدريب، وشــراء الأسلحة وتجديدها... 
الأهــمّ كما قــال أنــك لا بد يوماً ما أن تعود للقتال أو تفقد 
احترامك!  عن  العدوّ  ويتوقف  والتأييد،  والدعم  التماسك 
وقــلــت: لكنكم دخلتم فــي عــدة حــروب مــع الــعــدو وخرجتم 
خاسرين ولا يُنتظر أن تربحوا في حربٍ جديدة. فقال: هذا 

 
ِّ

دَرُنا ولا يتصور جيلنا - كما الجيل السابق - القيام بحل
َ
ق

 وإن كنتَ ساخراً لجهة 
ٌّ

التنظيم بداعي الفشل، فأنت محق
 
ً
 في هذا الزمان وما عادت مرحلة

ٌ
الاحتراف فالثورة حرفة

لانتقال إلى الدولة!
ــثـــوران الــقــومــي الــــذي خــمــد عــنــدمــا تــولــت أمــره  بــعــد الـ
الــثــوران الإسامي وأصوله عجيبة بالفعل،  انفجر  الــدول، 
فــقــد صــنــعــه الأمــيــركــيــون لــقــتــال الــســوفــيــات بــأفــغــانــســتــان. 
ثــم تــفــرع فــروعــاً لا حصر لــهــا، وجــمــع مغامرين ونصّابين 
وباحثين عن بطولات وتجار مخدرات، وصارت الأصوليات 
 جرائم القتل 

ّ
الإسامية أو باسم الإسام قناعاً صالحاً لكل

وشــــواذ الــخــطــابــات والــتــصــرفــات. لــقــد انــتــشــروا فــي جميع 
الأنـــحـــاء، وقــامــوا بعمليات إرهــابــيــة فــي كــل الــعــالــم وعلى 
 عملياتهم 

ّ
الخصوص الغارة على أميركا عام 2001. بيد أن

الكبرى ظهرت آثارها الأكبر في سوريا والعراق. ورمزاها 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«. وقــد تسببا بقتل عشرات  الكبيران: 
الألـــوف وتهجير المــايــين، وتــشــويــه وجــه الإســــام، وصــارا 
 ناعقٍ باسمٍ أو من دون اسم ومن الشرق الأوسط 

ّ
 لكل

ً
ة عباء

إلى الساحل الإفريقي. 
الميليشيات  فــصــول  مــن  المستمر  الــرابــع  الفصل  أمــا 
حة الملقية بأثقالها على الدول العربية وشعوبها، 

َّ
المسل

فــهــي تــلــك الــتــي ظــهــرت مــع حــركــات التغيير الــتــي بــدأت 
إخــمــاد حركات  القوية  الـــدول  لقد استطاعت  عــام 2011. 
فــقــد خــلــدت فيها  الضعيفة  الإدارات  أمـــا  هـــذه.  الــغــوغــاء 
ــن المــــرتــــزقــــة تــتــبــدل  ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وهــــــي مـــجـــمـــوعـــات مـ
شعاراتهم بين القومي والوطني والإسامي وتكويناتهم 
قــيــادات وكــــوادر رئيسية ثــم آلاف مــن الأتـــبـــاع. ويعتمد 
البعض على الدعم الخارجي، أما البعض الآخر فيعيش 
عــلــى الــنــهــب الـــداخـــلـــي. وهـــــؤلاء مــنــتــشــرون فـــي ســوريــا 
وليبيا والعراق والسودان، وهم إما يتقاسمون السلطة 
أو  أو يعملون عسكراً عندها  المــوجــودة  الدولة  إدارة  مع 

يصارعونها لأخذ السلطة منها أو من جيوشها. 
تنتشر  الــتــي  الميليشيات  مــن  إذن  ــواعٍ  ــ أنـ أربــعــة  هــنــاك 
فــي عـــددٍ مــن الــبــاد الــعــربــيــة وهـــي: الميليشيات الإيــرانــيــة، 
والمــيــلــيــشــيــات الإســامــيــة الــعــنــيــفــة، ومــيــلــيــشــيــات القضية 
الفلسطينية، وميليشيات الانقسامات الداخلية )= المرتزقة(.

أيها الأشد ضرراً؟
كلها شــديــدة الــضــرر، لأنــهــا تــنــازع الــــدول وجيوشها 
على السلطة، وتنشر الفوضى والخراب. فحتى في فلسطين 
الفلسطينية،  السلطة  عن  انقسمت  التي  التنظيمات  هناك 
فأضعفت إلى حدٍ بعيد قدرات الفلسطينيين على الصمود 
 ميليشيات الانقسام 

ّ
تحت الاحتال! وقد كان يمكن القول إن

 ما جرى 
ّ
الداخلي يمكن بالتفاوض الحدّ من سيطرتها. لكن

 الأمــر مــن الصعوبة 
ّ
ويــجــري فــي ليبيا والــســودان يثبت أن

بمكان.
من يتحمل المسؤولية الكبرى عن الوضع الحالي؟

في البدء كانت المسؤولية على إدارات الدول القديمة أو 
الجديدة. أما الآن وقد صــارت كل الميليشيات حتى المحلي 
 أيــضــاً مـــن دولٍ خـــارجـــيـــة؛ فــهــو ســطــحٌ من 

ً
مــنــهــا مـــدعـــومـــة

الصفيح الساخن يحرق كل الوقت ولا ماذ منه ولا مهرب! 
 من دول المعاناة اليوم تاريخ عريق في التحرير 

ٍّ
لكل

والــنــهــوض والــحــضــارة والــعــمــران. وحــتــى الفلسطينيون 
الـــاجـــئـــون فـــي لــبــنــان كـــانـــت مـــدارســـنـــا فـــي الــخــمــســيــنــات 
والـــســـتـــيـــنـــات تــعــتــمــد عــلــيــهــم فــــي تــــدريــــس الـــريـــاضـــيـــات 
والإنــجــلــيــزيــة. وهــــذا إلــــى شـــواهـــد الـــعـــمـــارة والــجــامــعــات 
ــد والمــــتــــقــــدم فــــي شــتــى  ــديـ ــة الـــجـ ــاعـ ــنـ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وصـ
الميليشيات  تزيلها  التنويرية  الجهود  هــذه  كل  المناحي. 

)الوطنية( بالنار.

رضوان السيد

ميليشيات الانقسام 
الداخلي يمكن بالتفاوض 
الحدّ من سيطرتها، لكنّ ما 
يجري في ليبيا والسودان 

يثبت صعوبة الأمر

الاتحاد الأوروبي: اختبار الفصل المقبل
مع احتدام الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان 
الأوروبـــي المقبل، يتضح يوماً بعد آخــر أن الاتــحــاد، الــذي 
يضم 27 دولة ديمقراطية تشكل معاً أكبر كتلة اقتصادية 
يــرام. بالتأكيد لا يعيش الاتحاد  في العالم، ليس على ما 
الأوروبي على أجهزة دعم الحياة، كما يحلو لعدوه اللدود 
فاديمير بــوتــين أن يــزعــم. ومــع ذلـــك، فــإن هــذا لا ينفي أن 
الرئيس  بها  يتظاهر  التي  المهيمنة  بالقوة  ليس  الاتــحــاد 
ــاكــــرون. مـــوجـــز الـــقـــول أن الاتـــحـــاد  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ

الأوروبي يكابد أزمة عميقة، ربما تهدد بقاءه.
وإذا تحدثنا بمصطلحات طبية، فإنه يمكننا القول إن 
منظومة ما تمر بأزمة عندما تعاين ثاث »حالات«: تتمثل 
المنظومة  فــي  الجمهور  لثقة  المتنامي  الــفــقــدان  فــي  الأولـــى 
ككل. وقد تجلى ذلك مراراً وتكراراً في جميع الدول الأعضاء 
تــقــريــبــاً عــبــر الــتــراجــع المــســتــمــر فــي نــســبــة إقــبــال الناخبين 
والوطنية.  والإقليمية  المحلية  بالانتخابات  المشاركة  على 
وخلص العديد من الدراسات الاستقصائية إلى أن متوسط 
الماضية  العشرين  الانــتــخــابــات  مـــدار  على  الناخبين  إقــبــال 
 مــن 50 في 

ً
داخـــل إطـــار الاتــحــاد الأوروبــــي جــاء أعــلــى قليا

المائة ـ رقم محبط داخل قارة. على النقيض، نجد أن الذهاب 
إلى صناديق الاقتراع لطالما تمتع بشعبية داخل الولايات 

المتحدة. 
وتــوحــي اســتــطــاعــات الــــرأي الــحــالــيــة بـــأن أقـــل عــن 40 
في المائة من الناخبين قد يدلون بأصواتهم في انتخابات 
البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو )حزيران( المقبل. الأسوأ 
مــن ذلــــك، أن اســتــطــاعــات الــــرأي تــشــيــر إلـــى أن انــتــخــابــات 
يونيو قد تشهد اكتساحاً لأحزاب اليمين المتطرف واليسار 
المـــتـــطـــرف، بــخــاصــة فـــي فــرنــســا وألمـــانـــيـــا؛ مـــا يــعــد بمثابة 
إشارة مؤكدة على تراجع الثقة في المنظومة التي صاغها 
ائتاف من تكتات تنتمي إلى تيارات وسطية وديمقراطية 
ــز عــلــى  ــركــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــيــ ــوابــ ــيـــة والــــصــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
المتخصصة  القضايا  مــن  ومجموعة  البيئية  الاهتمامات 

المبنية على حالات حقيقية أو متخيلة من الظلم والغبن.
داخــــل فــرنــســا، مــن المــتــوقــع أن يــحــصــد حـــزب التجمع 
الوطني، بزعامة مــاري لوبان، 32 في المائة من الأصــوات، 
ــوات المـــتـــوقـــعـــة لـــصـــالـــح قــائــمــة  ــ ــ ــثـــر عــــن ضـــعـــف الأصــ أي أكـ
ــــى، قــد يــقــتــرب ائــتــاف من  الــرئــيــس مـــاكـــرون. ولــلــمــرة الأولـ
أحزاب اليمين واليمين المتطرف من السيطرة على البرلمان 
الأوروبــــــي، الــــذي يــجــابــه تــحــديــات بــالــفــعــل، وتــصــبــح لهذا 
الأخرى  الرئيسية  المؤسسات  في  الأخيرة  الكلمة  الائتاف 
التابعة لاتحاد. وجدير بالذكر أن انخفاض نسبة مشاركة 
الناخبين بالانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع 
الماضي في سلوفاكيا، أفرز فوز فصائل مناهضة لاتحاد 

الأوروبي وداعمة لبوتين.
أما »الحالة« الثانية، فهي حالة الركود التي تعيشها 
الاقتصادات الأوروبية. ونجد اليوم أنه حتى ألمانيا، التي 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  داخـــل  العبقري  العنصر  شكّلت  لطالما 
السلبي.  النمو  مــن  ربما تتعرض لضربة  عــديــدة،  لأجــيــال 
مــن جهتهم، حـــاول الــعــديــد مــن أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
تحاشي هــذا المصير عبر إنفاق الأمــوال وكأنه ليس هناك 
ــــت الأيــــام الــتــي كـــان يــنــظــر فــيــهــا إلـــى عجز 

ّ
غـــد. والـــيـــوم، ول

الميزانية المتجاوز 3 في المائة باعتباره كبيرة من الكبائر، 
وإلى تخفيض الائتمان من جانب وكالة »موديز« باعتباره 

عقاباً مشيناً. 
ــات أخـــــــرى غــيــر  ــيــ ــداعــ ــيـــة تــ ــانـ ــثـ ــلـــت »الــــحــــالــــة« الـ وحـــمـ
مقصودة. والآن، يتنافس أعضاء الاتحاد الأوروبي في ما 
بينهم على أسواق ومصادر جديدة لاستثمار في أميركا 
الاتينية، وأفريقيا، والــشــرق الأوســـط، وآســيــا. وأدى ذلك 
التنافسية  متنوعة، وشــديــدة  توجهات  اتــبــاع  إلــى  بـــدوره 
بعض الأحيان، تجاه العاقات مع »القوى الناشئة«، وعلى 

رأسها الصين والهند والبرازيل.
اقتصادي  نمو  لتحقيق  المحموم  وفــي خضم سعيهم 
يجنبهم شــبــح الــبــطــالــة الــواســعــة الــنــطــاق الـــذي يــلــوح في 

الأفق، شرع الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي في التراجع 
ــادة ذات يــوم،  عــن بــعــض الــتــدابــيــر الــتــي كــانــت مــوضــع إشــ
العولمة،  آيديولوجية  أثمرتها  إنجازات عظيمة  باعتبارها 
الــتــي اعــتــاد دافــــوس أن يشكل حــرمــهــا الــداخــلــي. وشــهــدت 
التعبير عن بعض هذه  العالمي  للمنتدى  الأخيرة  الجلسة 

المخاوف، وإن كان بنبرة مكتومة. 

وأخيراً، »الحالة« الثالثة، وربما الأهم بكثير، فتتمثل 
في نزع قدسية السلطة السياسية على نحو غير مسبوق، 
الــذيــن يشغلون المناصب  وانــحــســار حــاد فــي هيبة أولــئــك 

العليا في الدولة.
الرئيس  إلــى  الغالب،  فــي  فــي فرنسا، تجري الإشـــارة، 
مـــاكـــرون بـــاســـم »مــــاكــــرون« فــقــط أو بــبــســاطــة »إيــمــانــويــل 
ماكرون«. وفي مناظرة إذاعية أجرتها الدولة حديثاً، واجه 
أحـــد »الـــخـــبـــراء« المــشــاركــين صــعــوبــة فـــي تــذكــر اســـم وزيـــر 
سيجورن،  ستيفان  يدعى  نبيل  رجــل  الــجــديــد،  الخارجية 
وسبق له العمل مستشاراً رئاسياً لسنوات. وعبر تجاذب 
ــراف الــحــديــث مــع الــبــاريــســيــين فــي المــقــاهــي، ســرعــان ما  أطــ
أو  عــن ثاثة  أكثر  أســمــاء  القليل منهم يعرف  أن  سيتضح 
أربعة وزراء في الحكومة - أو حتى يأبهون لمعرفة أسماء 

الوزراء من الأساس.
وكــان من شــأن التعامل مع الشأن السياسي بــازدراء، 
أن انخفضت أعداد المنضمين إلى الأحزاب السياسية و/أو 
النقابات العمالية بمعدل قياسي. في الواقع، كان السياسي 
آمن  لطالما  الــذي  دزرائيلي،  بنجامين  المخضرم  البريطاني 
كــوســيــط بين  حــيــويــاً  دوراً  تلعب  السياسية  الأحــــزاب  بـــأن 
الدولة والمجتمع ككل، ليتملكه الفزع إزاء المشهد السياسي 
الــــراهــــن. )يـــذكـــر أن عــضــويــة حــــزب المــحــافــظــين الـــــذي كــان 
يتزعمه، انكمشت إلى نحو 60.000 عضو في بريطانيا بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي(.
وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، تــحــل مــحــل الأحـــــزاب السياسية 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة المــتــاشــيــة مـــئـــات، وربـــمـــا آلاف، من 
الــضــغــط، والــجــمــاعــات ذات القضية  الــــدوائــــر، وجــمــاعــات 
الواحدة، وأفــراد غريبي الأطــوار، والذين أصبحوا مرئيين 
ــرونـــي. أمــــا الــتــأثــيــر  ــتـ ــكـ بـــدرجـــة أكـــبـــر بــفــضــل الـــفـــضـــاء الإلـ
نــزع قدسية  المزيد من  الــوضــع، فيتمثل في  التراكمي لهذا 
الدولة، ذلك »الوحش البارد« المصمم لمنع اشتعال فوضى 

»الجميع ضد الجميع«.

مــن ناحية أخـــرى، يتحمل زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبــــي، 
عــلــى المــســتــويــين الــبــرلمــانــي والــتــنــفــيــذي، نصيباً كــبــيــراً من 
المسؤولية عن الصورة الرديئة الراهنة لمؤسسة كانت ذات 
يوم تردد أصداء المثالية الأوروبية عبر رسائل مثل السام 
والأخوة والحكومة النظيفة والنمو الاقتصادي والتقاسم 

العادل لثماره.
وأثار عدد من الأفكار الغريبة، مثل نشر قوات أوروبية 
على الأرض في الحرب الحالية الدائرة في أوكرانيا من جهة، 
والــســعــي لاســتــرضــاء بــوتــين مــن جهة أخـــرى، الانقسامات 
داخـــل الاتــحــاد. وحـــدث المــثــل فــي وقــت ســابــق عندما جرى 
إطــاق بالونات اختبار حــول إنشاء جيش أوروبـــي ليحل 
الأسلحة  لــشــراء  احــتــكــار  أو تشكيل  »الــنــاتــو«،  محل حلف 

لصالح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
انقسامات  عن  كشفت  أوكرانيا  في  الحرب  كانت  وإذا 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي، فـــإن الــحــرب فــي غـــزة كشفت عن 
انقسامات أعمق مع اتخاذ بعض كبار المسؤولين، بخاصة 
ــاســـم الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  ــتـــحـــدث بـ جــــوزيــــب بــــوريــــل، المـ
لاتحاد، موقفاً راديكالياً مناهضاً لإسرائيل، على النقيض 
ألمانيا وهولندا،  مــن جانب  لها  تأييداً  الأكــثــر  المــواقــف  مــن 

وفي سياق مختلف، المجر وسلوفاكيا. 
ولن يكون من قبيل المبالغة القول بأن الاتحاد الأوروبي 
يفتقر فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى ســيــاســة خــارجــيــة واضــحــة 
المعالم. الحقيقة أن الدول الأعضاء تسعى اليوم إلى تحقيق 
أهداف مختلفة، وتتضارب مصالحها بعض الأحيان تجاه 
الــصــين، وروســـيـــا، والـــولايـــات المــتــحــدة، والــشــرق الأوســـط، 

وأفريقيا على نحو متزايد.
وبــدلًا من التحرك نحو بناء دولــة أوروبــيــة عظمى أو 
تكتل فــيــدرالــي، يــبــدو أن مــســار الاتــحــاد الأوروبــــي الحالي 
يــعــود مــن جــديــد إلـــى نــمــوذج الــدولــة الــقــومــيــة. وستكشف 
ــيـــة المقبلة مــا إذا كـــان هــذا  الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأوروبـ

التوجه سيستمر.

أمير طاهري

بدلًا من بناء دولة أوروبية 
عظمى يبدو أن مسار الاتحاد 

الأوروبي يعود مجدداً إلى 
نموذج الدولة القومية
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ECONOMY

أبقت تقديراتها لعام 2024 من دون تغيير وأشارت إلى احتمالات لدفع الاقتصاد العالمي

»أوبك«: توقعات الطلب القوي على النفط  تتطلب مراقبة السوق بعناية
رة   أبـــقـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدِّ
الطلب  لنمو  تقديراتها  )أوبــك(  للنفط 
تــغــيــيــر،  الــــنــــفــــط دون  عــــلــــى  ــي  ــالمــ ــعــ الــ
 طــلــبــا قـــويـــا عــلــيــه فـــي أشــهــر 

ً
مــتــوقــعــة

ــا يــتــطــلــب »مـــراقـــبـــة  ــو مــ ــ ــيـــف، وهـ الـــصـ
تــوازن سليم  السوق عن كثب لضمان 
ومستدام«. ورأت أيضا أن هناك فرصة 
لأن يحقق الاقتصاد العالمي أداءً أفضل 

من المتوقع هذا العام.
وقــالــت المــنــظــمــة، ومــقــرهــا فيينا، 
فـــي تــقــريــرهــا الـــشـــهـــري، إنـــهـــا لا تـــزال 
النفط بمقدار  الطلب على  تتوقع نمو 
2.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الــعــام 
في  يوميا  برميل  مليون   1.8 وبنسبة 
تقديراتها  عــن  تغيير  دون   2025 عــام 

السابقة.
ــأتـــي تــقــريــر المــنــظــمــة فـــي وقــت  ويـ
مرتبطا  ارتــفــاعــا  النفط  أســعــار  تشهد 
في  الجيوسياسية  التوترات  بتنامي 
المــخــاوف  الــشــرق الأوســــط، إذ تستمر 
من احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل 

و»حــمــاس« إلــى صــراع إقليمي أوســع. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 
سنتا أو 0.3 في المائة إلى 90.75 دولار 
لــلــبــرمــيــل، فـــي حـــين ارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الآجــلــة لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأميركي 25 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 

86.46 دولار للبرميل.
ــا  ــقـــريـــرهـ ــي تـ ــ ــــت »أوبـــــــــــــك« فــ ــالــ ــ وقــ
ــتـــوقـــعـــات الـــقـــويـــة لــلــطــلــب عــلــى  إن »الـ
تستدعي  الصيف  أشــهــر  خــال  النفط 
مــراقــبــة الـــســـوق بــعــنــايــة، وســـط حــالــة 
تــوازن  لضمان  المستمرة،  اليقين  عــدم 
وتحقيقا  السوق.  في  ومستدام  سليم 
لــهــذه الــغــايــة، ستظل الــــدول المــشــاركــة 
متيقظة   )DoC( الـــتـــعـــاون  إعـــــان  فـــي 
واســتــبــاقــيــة ومــســتــعــدة لــلــتــحــرك، عند 

الضرورة، وفقا لمتطلبات السوق«.
كـــانـــت »أوبـــــــك« والـــــــدول الــحــلــيــفــة 
ــلـــس« قــد  مــعــهــا فــــي تـــحـــالـــف »أوبـــــــك بـ
وافـــقـــت الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى إبــقــاء 
تــخــفــيــضــات عــلــى إنـــتـــاج الـــخـــام حتى 
نهاية يونيو )حزيران(. ورحبت لجنة 
الـــوزاريـــة المــشــتــركــة بتعهدات  المــراقــبــة 

العراق وكازاخستان بتحقيق التوافق 
الكامل مع أهداف الإنتاج والتعويض 
 عــن إعــان 

ً
عــن فــائــض الإنـــتـــاج، فــضــا

ــي الـــربـــع  ــا أن تــخــفــيــضــاتــهــا فــ ــيــ روســ
ــدلًا  ــتــــاج بـ الـــثـــانـــي ســتــعــتــمــد عــلــى الإنــ
مــــن الــــــصــــــادرات. وقــــالــــت »أوبـــــــــك« إن 
الأعــضــاء الذين أفــاضــوا في المعروض 
الأول ســيــقــدمــون خطط  الـــربـــع  خــــال 

التعويض بحلول نهاية الشهر.
ومــن المقرر أن يعقد »أوبــك بلس« 
اجتماعا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن 
تــمــديــد خــفــض الإنــتــاج أو ضــخ المــزيــد 

في السوق.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر »أوبـــــــــك« أيــــضــــا أن 
إنتاج المنظمة من النفط الخام استقر 
فــي مـــارس )آذار(، إذ لــم يــرتــفــع ســوى 
 
ً
مسجا يوميا  برميل  آلاف   3 بــمــقــدار 
عن   

ً
نقا يوميا،  برميل  مليون   26.60

مصادر ثانوية.
ـــضـــت المــجــمــوعــة تــوقــعــاتــهــا 

ّ
وخـــف

لنمو الإمــدادات من خــارج »أوبــك« إلى 
مليون برميل يوميا لعام 2024 من 1.1 
يوميا سابقا، وتوقعت  برميل  مليون 

أن تــــكــــون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 
ــل والـــنـــرويـــج هـــي المــحــركــات  ــرازيـ ــبـ والـ
ــم تــعــديــل  ــ الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــنـــمـــو. كـــمـــا تـ
لــعــام 2025 بالخفض  الــنــمــو  تــوقــعــات 
 1.4 مــن  يوميا  برميل  مليون   1.3 إلــى 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي تــوقــعــات 

الشهر السابق.
التقرير: »رغم  »أوبــك« في  وقالت 
ــــع نــحــو  ــدفـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ بــــعــــض المــــخــــاطــــر الـ
الـــتـــراجـــع، ربـــمـــا يــنــتــج عـــن اســتــمــرار 
الــذي شاهدناه في بداية العام  الزخم 
ــع بـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــدفــ احــــتــــمــــالات تــ
على  وحـــافـــظـــت   .»2024 فـــي  الـــعـــالمـــي 
تــوقــعــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
ــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي،  ــائــ عـــنـــد 2.8 فــــي المــ
ورفــعــت   ،2025 لــعــام  المـــائـــة  فـــي  و2.9 
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الأميركي إلى 2.1 في المائة لعام 2024 
من 1.9 في المائة سابقا، وأبقتها عند 
المــائــة لعام 2025، ولــم تتغير  فــي   1.7
توقعات النمو في منطقة اليورو عند 
0.5 في المائة هذا العام و1.2 في المائة 

في العام المقبل.

فيينا: »الشرق الأوسط«

من المقرر أن تعقد »أوبك بلس« اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج )رويترز(

مساهمو »يو إس ستيل« يصوّتون اليوم على الصفقة وسط معارضة نقابية

أميركا تحقق في استحواذ »نيبون ستيل« اليابانية على شركة الصلب المحلية
الرئيس  تزامنا مع اجتماع عقده 
الأميركي جو بايدن في واشنطن هذا 
الياباني  الـــوزراء  الأســبــوع مع رئيس 
العدل  وزارة  فتحت  كيشيدا،  فوميو 
الأمــيــركــيــة تــحــقــيــقــا مــوســعــا لمكافحة 
الاحتكار في استحواذ شركة »نيبون 
ــة »يـــو  ــركـ ســـتـــيـــل« الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى شـ
14.1 مليار دولار،  إس ستيل« مقابل 
»بوليتيكو«،  صحيفة  ذكــرت  حسبما 
 عن شخصين على دراية مباشرة 

ً
نقا

بالأمر.
وكانت بعض الصحف الأميركية 
قــد أشـــارت إلــى أنــه رغــم أن القمة بين 
بــايــدن وكــيــشــيــدا لــهــا طــابــع سياسي 
ــة، فـــإن  ــيـ ــاعـ ــدفـ وتـــبـــحـــث فــــي الأمـــــــور الـ

»نيبون ستيل« كانت حاضرة.
ويــســعــى المــنــظــمــون فـــي الــــــوزارة 
لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن المــعــلــومــات 
الاحــتــكــار،  بمكافحة  تتعلق  لأســبــاب 
الذين طلبوا عدم  الأشــخــاص  بحسب 
الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم أثــنــاء مناقشة 

تفاصيل المراجعة السرية.
وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من 
التأخير في الصفقة التي كانت تتطلع 
في  عليها  الموافقة  تتم  لأن  الشركتان 
الــربــع الــثــانــي أو الــثــالــث، وقـــد لا يتم 
الانتخابات  بعد  ســوى  الآن  إتمامها 
ــــي نــوفــمــبــر  الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ

)تشرين الثاني(.
ــيــــق  ــدقــ وواجــــــــــهــــــــــت الـــــصـــــفـــــقـــــة تــ
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين بــشــأن مــخــاوف 
تتعلق بالأمن القومي؛ إذ قال الرئيس 

جــو بــايــدن، الشهر المــاضــي، إن شركة 
»تـــظـــل  أن  يــــجــــب  ــيــــل«  ــتــ ســ إس  »يـــــــو 
شركة فــولاذ أميركية مملوكة ومــدارة 

محليا«، وفق »رويترز«.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر 
»بــلــومــبــرغ« إن عــمــلــيــة الاســتــحــواذ  لـــ
تــتــم مــراجــعــتــهــا أيــضــا مــن قــبــل لجنة 
ــار الأجـــنـــبـــي فــــي الــــولايــــات  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــدة، الـــــتـــــي تــــــــــدرس المـــــخـــــاوف  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
المحتملة المتعلقة بالأمن القومي فيما 
الأميركية من  الشركات  يتعلق بشراء 
المتوقع  الأجــانــب. ومــن  المشترين  قبل 
أن تستغرق هذه المراجعة أشهراً عدة، 
ــاذ الــــقــــرار فـــي وقــت  عــلــى أن يــتــم اتـــخـ
لاحــــق مـــن هــــذا الـــعـــام أو أوائـــــل الــعــام 

المقبل.
ومــــن غــيــر الـــواضـــح إذا مـــا كــانــت 
إتــمــام صفقة  منع  على  قـــادرة  اللجنة 
من دولة حليفة، نظراً لأن اللجنة تنظر 
عــادة في المعامات التي تشمل الــدول 
اللجنة  أن قامت  المــعــاديــة. ولــم يسبق 
تحقيقات  أي  إجرائها  نفي  أو  بتأكيد 

تؤكد اللجنة أو تنفي تحقيقاتها.
ونــقــلــت »بـــلـــومـــبـــرغ« عـــن شخص 
التحقيق أن تحقيق وزارة  مطلع على 
العدل يركز على ملكية شركة »نيبون 
ســتــيــل« فـــي مــصــنــع لــلــصــلــب بــمــديــنــة 
كالفيرت بولاية ألاباما، وهو مشروع 
ميتال«،  »أرسيلور  شركة  مع  مشترك 

ثاني أكبر صانع للصلب في العالم.
بإعادة  »كالفيرت«  مصنع  ويقوم 
تـــدويـــر الـــفـــولاذ الـــخـــام إلـــى مـــا يسمى 
ــــذي يـــدخـــل في  ــفــــولاذ المـــســـطـــح«، الـ »الــ
جــمــيــع المــنــتــجــات بـــــدءاً مـــن الأنــابــيــب 

والـــقـــضـــبـــان المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 
النفط وصــولًا إلى منتجات السيارات 
»كــالــفــيــرت«  ينتج مصنع  لا  والــبــنــاء. 
الـــــفـــــولاذ الـــــخـــــام، لــــذلــــك يـــتـــعـــين عــلــيــه 
ــواح الـــفـــولاذ من  ــ اســتــيــراد أو شــــراء ألـ
شـــركـــات أخـــــرى مــثــل شـــركـــة »يــــو إس 

ستيل« لصنع منتجاته.
وإذا أكملت شركة »نيبون ستيل« 
ــراء، فــســتــســيــطــر الــشــركــة  ــشــ عــمــلــيــة الــ

الــيــابــانــيــة عــلــى نــحــو 20 مــلــيــون طن 
مـــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة المـــوجـــودة في 
ــتـــحـــدة. ومــــن المـــرجـــح أن  الــــولايــــات المـ
تفحص وزارة العدل أي أصول أخرى 
تمتلكها »نيبون ستيل« حاليا للتأكد 
ــات مــانــعــة  ــارســ ــمــ ــــن عــــــدم وجـــــــود مــ مـ

للمنافسة.
ــى الـــــولايـــــات  ــ ــ ــه إلـ ــ ــارتــ ــ وخــــــــال زيــ
ــتـــحـــدة، قــــال كــيــشــيــدا إنــــه يـــأمـــل أن  المـ

ــاه إيــجــابــي  تــســيــر الــصــفــقــة فــــي اتــــجــ
لكنه لم ينتقد تدقيق وزارة العدل في 

عملية الاستحواذ.
وقــال بــايــدن فــي 14 مــارس )آذار( 
إنـــــــه يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الاســـــتـــــحـــــواذ ضــد 
ــه الـــقـــدرة  ــديــ ــة، ولــ ــيـ ــنـ المـــصـــلـــحـــة الـــوطـ
ــة مــــن قــبــل  ــعــ ــلـــى مـــنـــعـــه بـــعـــد المــــراجــ عـ
اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية 
بــالاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي فـــي الـــولايـــات 

أخبرت عمال  »لقد  المتحدة. وأضــاف: 
الــصــلــب لــديــنــا أنــنــي أدعــمــهــم، وكــنــت 
أقصد ذلك... من المهم أن نحافظ على 
شركات الصلب الأميركية القوية التي 
الأمــيــركــيــون«.  الصلب  عــمــال  يدعمها 
وردد السيناتور بوب كيسي من ولاية 
الرئيسي  المقر  يقع  حيث  بنسلفانيا؛ 
لشركة »يو إس ستيل«، موقف بايدن، 
وقـــال إن »عــمــال بنسلفانيا هــم أعظم 

أصــــول صــنــاعــة الــصــلــب الأمــيــركــيــة... 
ــدي مــــخــــاوف مــــن أن  ــ ــانــــت لــ ــا كــ ــالمـ ــطـ لـ
هـــــذا الـــبـــيـــع قــــد يــــكــــون صـــفـــقـــة ســيــئــة 
بايدن  الرئيس  أشـــارك  وأنــا  لعمالنا، 
التزامه بالحفاظ على صناعة الصلب 

الأميركية«.
وتــــعــــارض نــقــابــة عـــمـــال الــصــلــب 
بــشــدة رغــــم تطمينات  الــصــفــقــة  هــــذه 

»نيبون ستيل«.
كــــمــــا قــــــــال مــــنــــافــــس بــــــايــــــدن فــي 
انتخابات هذا العام، الرئيس السابق 

دونالد ترمب، إنه سيحاول منعها.
وكانت »يو إس ستيل« و»نيبون 
ستيل« قد أعلنتا في ديسمبر )كانون 
الأول( الماضي أنهما دخلتا في اتفاق 
اليابانية  الشركة  يمكّن  أن  شأنه  مــن 
من الاستحواذ على الشركة الأميركية 
في صفقة نقدية بالكامل. ومن المقرر 
أن يـــصـــوّت المــســاهــمــون فـــي الــشــركــة 
ــلـــى عــمــلــيــة  ــعـــة، عـ ــمـ ــيــــة، الـــجـ ــيــــركــ الأمــ

الاستحواذ التي تعارضها.
وقال الجانبان في ذلك الوقت إن 
إتمامها  يتم  أن  المتوقع  »مــن  الصفقة 
فــي الــربــع الــثــانــي أو الــثــالــث مــن عــام 
يــخــضــع  الأمــــــر  أن  ــا  ــ ــافـ ــ وأضـ  .»2024
لمـــوافـــقـــة المـــســـاهـــمـــين والمـــنـــظـــمـــين فــي 

شركة »يو إس ستيل«.
وقـــالـــت »نـــيـــبـــون ســتــيــل« إنــهــا 
ســتــشــتــري شــركــة »يـــو إس ستيل« 
الـــواحـــد،  لــلــســهــم  دولاراً   55 بــســعــر 
ــــاوة  عـ يـــمـــثـــل  ــراء  ــ ــشــ ــ الــ وإن ســـعـــر 
ــة عـــلـــى ســعــر  ــائــ ــي المــ بــنــســبــة 40 فــ
في  الأميركية  الشركة  سهم  إغـــاق 

15 ديسمبر 2023.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

نقابة عمال الصلب الأميركية تعارض بشدة صفقة استحواذ »نيبون ستيل« على »يو إس ستيل« )موقع الشركة الأميركية(

يرفض بايدن 
الصفقة ويعتبرها 

ضد المصلحة الوطنية

ضعف العملة قد يمنع المصرف المركزي من رفع أسعار الفائدة قريباً

اليابان لا تستبعد أي تحرك في سوق العملات مع وصول الين لأدنى مستوى منذ 34 عاماً
ــة  ــيــ ــالــ لـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد وزيـــــــــــر المــ
الـــيـــابـــانـــي شــونــيــتــشــي ســـوزوكـــي، 
اتــــخــــاذ أي خــــطــــوات لــلــتــعــامــل مــع 
التقلبات المفرطة في أسعار الصرف 
بــعــد أن ارتـــفـــع الـــــــدولار إلــــى أعــلــى 

مستوى في 34 عاما مقابل الين.
وجـــاءت تصريحات ســوزوكــي 
بعد تراجع قيمة الــين إلــى 153 ينا 
لـــلـــدولار، وهـــو أدنــــى مــســتــوى منذ 
بــيــانــات  بـــعـــد صــــــدور   ،1990 عـــــام 
الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــويـــة يــوم 
ــر الـــــــــدولار  ــعــ ــغ ســ ــ ــلـ ــ الأربــــــــعــــــــاء. وبـ
152.90 ين في آسيا يوم الخميس، 

وفق »رويترز«.
وكان المشاركون في السوق في 
حالة تأهب لأي عامات على تدخل 
الين من جانب السلطات اليابانية.

وكــانــت آخــر مــرة تدخلت فيها 
ــــي ســــــوق الــــعــــمــــات فــي  الــــيــــابــــان فـ
فــي سبتمبر  مـــرة  2022، لأول  عـــام 
ــرى فـــي أكــتــوبــر  ــ ــرة أخـ ــ ــلــــول( ومـ )أيــ

)تشرين الأول( لدعم الين.
للصحافيين:  ســـوزوكـــي  ــال  وقــ
»نحن لا ننظر فقط إلى مستويات 

الـــين( نفسها مثل  )الـــــدولار مــقــابــل 
دولار(  )لــكــل  يــنــا   153 أو  يــنــا   152
ولــكــنــنــا نــحــلــل أيـــضـــا خــلــفــيــتــهــا«، 
المـــفـــرطـــة  الـــتـــحـــركـــات  مـــوضـــحـــا أن 
للعملة غير مرغوب فيها، وأنه من 
الــعــمــات بطريقة  المــهــم أن تــتــحــرك 

مستقرة تعكس الأساسيات.
البرلمان، قال  أمــام  وفــي حديثه 
ســوزوكــي فــي وقــت لاحــق إنــه على 
الرغم من أن الين الضعيف له مزايا 
ــيـــوب، فــإنــه كـــان يــشــعــر بالقلق  وعـ

دائما بشأن تأثيره على الأسعار.
وفـــــــــــــــي وقـــــــــــــــت ســــــــــابــــــــــق يــــــــوم 
الخميس، قال ماساتو كاندا، كبير 
إن  اليابانية،  العملة  دبلوماسيي 
تحركات الين الأخيرة كانت سريعة 
وإنه لن يستبعد اتخاذ أي خطوات.
لــكــن ســـوزوكـــي وكـــانـــدا رفــضــا 
الـــقـــول مـــا إذا كــانــت الانــخــفــاضــات 
الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا الــــــــين خــــــــال لــيــل 
الأربعاء - الخميس تعدّ مفرطة ولم 
»إجــراءات  يصعدا تحذيره لاتخاذ 
حاسمة« ضد الانخفاضات الحادة 

في الين.
ويــؤدي تراجع الــين إلــى تعقيد 
مداولات بنك اليابان بشأن توقيت 

رفـــع أســعــار الــفــائــدة المــقــبــلــة، حيث 
يــؤدي الارتــفــاع الناتج في تكاليف 
ــــى ارتــــفــــاع الــتــضــخــم،  الــــــــــواردات إلـ
ولـــكـــنـــه يـــضـــر أيـــضـــا بـــالاســـتـــهـــاك 
الضعيف بالفعل والاقتصاد بشكل 

عام.
وإذا استمر هذا الضعف وأدى 
ــى تــثــبــيــط الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ــ إلـ
عــن رفــع الأجـــور، فقد يفضل البنك 
المــــركــــزي الانـــتـــظـــار حــتــى الــخــريــف 
ــــل قــبــل رفــــع الأجــــــور، كما  عــلــى الأقـ
مــســؤولــين حكوميين  يــقــول خمسة 

»رويترز«. ومصادر مطلعة لـ
وقال اثنان من المصادر إن بنك 
اليابان من المتوقع أن يرفع توقعات 
الأســـعـــار هـــذا الـــعـــام فـــي الاجــتــمــاع 
المــقــبــل فــي 26 أبــريــل )نــيــســان( وأن 
يــظــل الــتــضــخــم بـــالـــقـــرب مـــن هــدفــه 
البالغ 2 في المائة حتى عام 2026، 
مما يــؤكــد اســتــعــداده لــرفــع أسعار 
الــفــائــدة مــن الصفر فــي وقــت لاحق 

من هذا العام.
ــا أن  ــ ــــضــ ــــن مـــــــن المـــــــرجـــــــح أيــ ــكـ ــ لـ
يــخــفــض الـــبـــنـــك المــــركــــزي تــوقــعــات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي لــهــذا الــعــام في 
ــتــــوقــــعــــات الـــفـــصـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة،  الــ

ــع ذلـــــك جـــزئـــيـــا إلـــــى تــبــاطــؤ  ــرجــ ويــ
الاستهاك وإنتاج المصانع.

وقــال أحــد المــصــادر: »بينما قد 
ترتفع الأجــور كما هو متوقع، فإن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــــــواردات مـــن الــين 
الضعيف قد يؤثر على الاستهاك 

الضعيف بالفعل«.
ولكن لماذا الين ضعيف؟

يتعرض الين الياباني لضغوط 
تحذيرات  إطــاق  إلــى  لدفعه  كافية 
رســمــيــة قــويــة مــن الــتــدخــل لــدعــمــه. 
الفائدة  وانخفض رغــم رفــع أسعار 
للمرة الأولـــى فــي الــيــابــان منذ عام 
2007 والتفاؤل بشأن الاقتصاد. تم 
تداوله عند 153.24 للدولار في 10 
أبريل، وهو أضعف سعر له منذ عام 
1990، ومن حيث القيمة الحقيقية، 
فــهــو فـــي أضـــعـــف مــســتــويــاتــه منذ 

السبعينات على الأقل.
ويمثل ضعف الين نعمة لأرباح 
المـــصـــدّريـــن الــيــابــانــيــين، ولــلــســيــاح 
ــيــــابــــان والـــذيـــن  ــن يـــــــــزورون الــ ــذيــ الــ
يجدون عماتهم ترتفع أكثر، لكنه 
يضغط على الأسر من خال زيادة 

تكاليف الاستيراد.
ــــرز الأســـبـــاب الــتــي  ومــــن بـــين أبـ

أدت إلى ضعف الين، التالي:
أسعار الفائدة والزخم هي قوى 
قوية في أســواق الصرف الأجنبي. 
وكــاهــمــا ضــد الـــين. ويــتــراجــع الين 
بــشــكــل مـــطـــرد مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــاث 
سنوات وفقد نحو ثلث قيمته منذ 

بداية عام 2021.
ــلـــة ذات  ــو أيــــضــــا الـــعـــمـ ــ الــــــين هـ
ــــى لعمات  الــعــائــد الأدنـ أو  الــســعــر 
أن  يعني  وهـــذا  الــعــشــرة.  مجموعة 
يــقــتــرضــونــهــا بسعر  المــســتــثــمــريــن 
رخيص ويبيعونها لاستثمار في 
الــعــمــات ذات الــعــائــد المــرتــفــع، مما 

يؤدي إلى انخفاض سعرها.
وتظل أسعار الفائدة اليابانية 
ــن 0.1 فــي  ــ أقــــــل مـ قـــصـــيـــرة الأجــــــــل 
المــائــة، ومــن غير المــتــوقــع أن ترتفع 
أكــثــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. فـــي المــقــابــل، 
الــفــائــدة الأميركية  تــتــراوح أســعــار 
ــل بــين 5.25 فــي المــائــة  قــصــيــرة الأجـ
و5.5 فــي المــائــة، ومـــن غــيــر المتوقع 
خفض أسعار الفائدة في الولايات 
نوفمبر  أو  سبتمبر  حتى  المتحدة 
)تشرين الثاني(. كما تبلغ الفجوة 
فـــي عـــائـــدات الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
الأمــيــركــيــة الــيــابــانــيــة عــنــد أجـــل 10 

سنوات نحو 370 نقطة أساس.
ــزي الــيــابــانــي  ــركــ قــــام الــبــنــك المــ
ــار  ــ ــعـ ــ ــي عـــــــن أسـ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــول تــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
)آذار(.  مــارس  في  السلبية  الفائدة 
ولكن تــم الإعـــان عــن هــذه الخطوة 
بشكل جيد، ولم يتم وضع زيادات 
الــطــاولــة،  المستقبل على  فــي  حـــادة 
مــمــا جــعــل المــســتــثــمــريــن مــرتــاحــين 

للإضافة إلى مراكز بيع الين.
ووصلت صفقات بيع الين، من 
حيث القيمة، إلى أعلى مستوى لها 

خال عقد من الزمن في أبريل.
وتـــؤدي صـــورة أســعــار الفائدة 
أيــضــا إلـــى الاحــتــفــاظ بــأمــوال كبار 
المستثمرين اليابانيين في الخارج، 
حيث يمكنها تحقيق عوائد أفضل.
لــقــد كــســر ســعــر صـــرف الـــدولار 
الين المستوى الذي أدى إلى التدخل 
فـــي عـــام 2022 والأســــــواق مــتــوتــرة 
بشأن احتمال شراء الين الحكومي 

لدعم العملة.
الــصــرف  إن قيمة مــؤشــر ســعــر 
الــبــالــغــة 70.25  الــحــقــيــقــي  الــفــعــلــي 
للين في فبراير )شباط( هي الأدنى 
منذ أن بدأ بنك التسويات الدولية 
ســجــاتــه فـــي عــــام 1994 وأقـــــل من 

أي مــن تــوقــعــات بــنــك الــيــابــان بأثر 
رجــعــي، الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 

عام 1970.
الـــــــــــــدولارات  أن  يـــعـــنـــي  وهـــــــــذا 
الــســيــاحــيــة تـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد مما 
أجيال، مما يؤدي  كانت عليه منذ 
إلـــــــى ازدهــــــــــــار الــــســــيــــاحــــة. وحـــقـــق 
الــحــســاب الـــجـــاري لــلــيــابــان فائضا 
ــدة 13 شـــهـــراً بـــمـــســـاعـــدة الـــدخـــل  ــ لمـ
ــان عــــدد الــــــزوار في  ــ الــســيــاحــي، وكـ
فبراير البالغ 2.79 مليون زائر رقما 

قياسيا لهذا الشهر.
ــهــــاك  ــتــ ومـــــــع ذلـــــــــك، كـــــــان الاســ
الانتعاش  في  نقطة ضعف  المحلي 
ــان،  ــابـ ــيـ ــادي الـــهـــش فــــي الـ ــتــــصــ الاقــ
ــــى أن تــكــون  حـــيـــث تــمــيــل الأســــــر إلـ
مــســتــوردة صافية وتــواجــه ارتــفــاع 

الأسعار بسبب ضعف الين.
وخــــارج الــيــابــان، يــقــول بعض 
يـــهـــدد  الـــــــين  المـــحـــلـــلـــين إن ضــــعــــف 
بــــتــــقــــويــــض المـــــــيـــــــزة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
ويتكهنون  الصينية،  للصناعات 
بــأن ذلــك قد يكون وراء الانخفاض 
الأخير في قيمة اليوان - على الرغم 
من أن السلطات في الصين تحافظ 
على قبضتها الوثيقة على العملة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«
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أبقى »المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي« 
ــوم الــخــمــيــس أســــعــــار الـــفـــائـــدة ثــابــتــة  ــ يـ
لــاجــتــمــاع الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، مع 
ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة 

في يونيو )حزيران(.
وكــان »المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي« 
أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ سبتمبر 
)أيلول(، لكنه أشار منذ فترة طويلة إلى 
تــلــوح فــي الأفـــق،  بـــدأت  أن التخفيضات 
الــســيــاســات بعض  حــيــث ينتظر صــنــاع 
مؤشرات الأجور المريحة الإضافية لمرافقة 
أرقام التضخم الحميدة قبل الضغط على 

الزناد.
وقــال »المصرف المركزي الأوروبــي«: 
»إذا كان التقييم المحدث لمجلس الإدارة 
ــيـــات  ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ــتــــوقــــعــــات الـــتـــضـــخـــم وديـ لــ
التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة 
النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم 
يــقــتــرب مـــن الـــهـــدف بــطــريــقــة مــســتــدامــة، 
المــنــاســب خــفــض المستوى  فسيكون مــن 

الحالي لقيود السياسة النقدية«.
وفي مؤتمر صحافي عقب الإعان، 
قالت رئيسة »المصرف المركزي الأوروبي« 
كريستين لاغارد إن هذه الجملة الجديدة 
»المهمة« كانت »إشارة عالية وواضحة« 
إلــى معنويات المصرف الحالية. وقالت 
للصحافيين إنه من المتوقع أن »يتقلب« 
ــر المـــقـــبـــلـــة قـــبـــل أن  ــهــ الـــتـــضـــخـــم فــــي الأشــ
ينخفض إلى هدفه بحلول منتصف عام 
إلـــى عــامــات على  2025، لكنها أشــــارت 
تباطؤ نمو الأجـــور، مضيفة: »المخاطر 
التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل 

نحو الجانب السلبي«.
وردا على سؤال عما إذا كان قرار يوم 
الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون 
تغيير قد تم بالإجماع، قالت إن »عــدداً 
 من الأعضاء شعروا بالثقة الكافية« 

ً
قليا

للمجادلة لصالح الخفض. لكنها أضافت 
أنهم »اتفقوا على حشد إجماع الأغلبية 
الكبيرة جــداً من الأعــضــاء« الذين أرادوا 

الانتظار حتى يونيو.
ــزي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ولــــــــــم يـــــشـــــر »المـــــــــصـــــــــرف المـ
الأوروبــــــي« بــشــكــل مــبــاشــر إلـــى تخفيف 

السياسة النقدية في بياناته السابقة.
ورفــــــــع المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي لــــلــــدول 
الــيــورو  الــتــي تستخدم عملة  العشرين 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي إلــــى مــســتــوى 
قياسي عند 4.5 في المائة، ومــا نسبته 
4 فــي المــائــة لمــعــدل الإيــــداع الـــذي تتلقاه 
المـــصـــارف مــقــابــل الأمــــــوال لــديــهــا. وقــد 
ترك هذان المعدلان دون تغيير منذ ذلك 

الحين.
وقـــــــــد ركـــــــــز صــــــنــــــاع الــــســــيــــاســــات 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــون عــــلــــى شــــهــــر يـــونـــيـــو 
بوصفه الشهر الــذي يمكن أن يبدأ فيه 
الــفــائــدة، بعد أن خفض  خفض أســعــار 
»المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي« توقعاته 
للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك 
الحين، تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة 
اليورو أكثر من المتوقع في مارس )آذار(.

وســـيـــكـــون شــهــر يــونــيــو أيـــضـــا هو 
الــذي سيحصل فيه صناع  الشهر الأول 
الـــســـيـــاســـات عــلــى مــجــمــوعــة كــامــلــة من 
ــــور في  الــبــيــانــات حـــول مــفــاوضــات الأجـ
الـــربـــع الأول - وهـــو مــجــال مــثــيــر للقلق 

بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة.
وقــال »المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي« 
يوم الخميس إن المعلومات الواردة »أكدت 
المــدى  على نــطــاق واســـع« توقعاته على 
المتوسط، مع انخفاض التضخم بسبب 

انخفاض المواد الغذائية والسلع.
إلـــى  الــــســــوق الآن  وتـــشـــيـــر أســــعــــار 
خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، 

وفقا لبيانات »إل سي إي جي«.
ــدة، تــقــلــصــت  ــحــ ــتــ ــات المــ ــــي الــــــولايــــ فـ
التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل 
بنك »الاحتياطي الفيدرالي« بشكل كبير 
في الصيف بسبب بيانات التضخم التي 
جاءت أعلى من المتوقع يوم الأربعاء. وقد 
أثار هذا تساؤلات حول كيفية استجابة 
المــصــارف المركزية الأوروبــيــة للتطورات 

في أكبر اقتصاد في العالم.
الــخــمــيــس  يــــــوم  ــلـــى ســـــــؤال  ورداً عـ
ــام مــؤشــر أســعــار  حـــول مــا إذا كــانــت أرقــ
الــولايــات المتحدة يمكن  المستهلكين في 
أن تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة 
مــن قــبــل »المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي«، 
قالت لاغـــارد: »مــن الــواضــح أن أي شيء 

ــتـــم تــضــمــيــنــه فــي  ــيـ يــــحــــدث يــهــمــنــا وسـ
الوقت المناسب في التوقعات التي سيتم 
إعدادها وإصدارها في يونيو. الولايات 
المتحدة سوق كبيرة جداً، واقتصاد كبير 

جداً، وقطاع مالي رئيسي أيضا«.
ورفـــضـــت تــحــديــد مـــا إذا كـــان سعر 
صرف اليورو مقابل الدولار سيؤثر في 

عملية صنع السياسات.
الـــتـــي نقلتها  الــتــعــلــيــقــات  فـــي  لــكــن 
»رويــتــرز« والــتــي سبقت قـــرار »المــصــرف 
المــركــزي الأوروبــــــي«، قـــال نــائــب محافظ 
»البنك المركزي السويدي« بير يانسون 
ــه إذا اســـتـــبـــعـــد بــنــك  ــ ــوم الـــخـــمـــيـــس إنــ ــ يــ
ــيـــدرالـــي« تــخــفــيــضــات  ــفـ »الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
فــقــد  ــــي عــــــام 2024،  فـ ــدة  ــائــ ــفــ الــ ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
يمثل ذلـــك »مــشــكــلــة« لــكــل مــن »المــصــرف 
المــركــزي الــســويــدي« و»المــصــرف المركزي 

الأوروبي«.
وقـــال يــانــســون فــي كلمة لــه إنـــه في 
حالة »البنك المركزي السويدي«، فإن هذا 
سيكون بسبب ضعف الكرونة السويدية 

الذي يغذي التضخم.
ــة في  ــيــ وتــســتــمــر الــبــيــانــات الأوروبــ
الــتــحــرك نــحــو هـــدف التضخم بنسبة 2 
فـــي المـــائـــة، مـــا يــبــقــي »المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبي« على المسار الصحيح لخفض 

يونيو.
وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين 

الأوروبيين في »دويتشه بنك للأبحاث«: 
يـــــزداد  ــــزي الأوروبــــــــــي  ــركـ ــ المـ الـــبـــنـــك  »إن 
تفاؤلًا بشكل مطرد بأن الظروف الازمة 
لتخفيف السياسة قد أصبحت في مكانها 
الصحيح. السؤال هو ما إذا كان الحذر 
المــركــزي الأوروبـــي بشأن  المستمر للبنك 
التضخم المحلي يعني أن التخفيضات 
المتتالية في يونيو ويوليو )تموز( أقل 

احتمالًا«.

الأسهم الأوروبية
وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها 
لــتــســتــقــر بــعــد أن أشــــار »الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــي« إلــى أنــه قــد يخفض تكاليف 
الاقــتــراض فــي الأشــهــر المقبلة. وبحلول 
ــيـــت غـــريـــنـــتـــش،  ــوقـ ــتـ بـ ــة 12:48  ــاعــ ــســ الــ
انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 
0.1 فــي المــائــة فــي تــعــامــات متقلبة من 
انخفاضات بنحو 0.5 في المائة في وقت 

سابق من الجلسة.
ــم تــــداول مـــؤشـــرات الاقــتــصــادات  وتـ
الكبرى فــي الاتــحــاد النقدي مثل ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بــين ثابت 

و0.6 في المائة.
ــعــــت الـــقـــطـــاعـــات الــحــســاســة  ــفــ وارتــ
لأســعــار الــفــائــدة مــثــل الــعــقــارات 0.5 في 
المائة، بينما خسرت البنوك 1.5 في المائة.

اقتصاد
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سيحصل صنّاع 
السياسات في 

يونيو على مجموعة 
كاملة من البيانات 

حول الأجور

أسعار المعادن الصناعية تقفز 
ومخاوف نقص الإمدادت تتفاقم

المــعــادن الصناعية،  تــفــوّق أداء 
بما فــي ذلــك النحاس والــزنــك، على 
الــعــام؛ إذ أدت  الأســهــم العالمية هــذا 
عين 

ّ
عامات انتعاش الطلب من المصن

الصينيين إلى تفاقم المخاوف بشأن 
نقص الإمدادات العالمية.

يــتــتــبــع أداء 6  ــر  وارتــــفــــع مـــؤشـ
مــعــادن صناعية فــي بــورصــة لندن 
لــلــمــعــادن بــنــســبــة 8 فـــي المـــائـــة منذ 
بــدايــة عــام 2024، مــتــجــاوزاً ارتفاعا 
 MSCI بنسبة 6.3 فــي المــائــة لمــؤشــر
ــة، وفـــــق صــحــيــفــة  ــيـ ــالمـ ــعـ لـــلأســـهـــم الـ

»فاينانشيال تايمز«.
ــذي يــشــمــل  ــ وارتــــفــــع المــــؤشــــر، الــ
أيـــــضـــــا الـــــــرصـــــــاص والألــــومــــنــــيــــوم 
والقصدير والنيكل، بشكل حاد هذا 
ــاد ثقة المستثمرين  الشهر مــع ازديــ
الفائدة  بأن فترة طويلة من أسعار 
الــعــالمــيــة المــرتــفــعــة، الــتــي تــهــدف إلــى 
ــن تــخــنــق الــنــمــو  كـــبـــح الـــتـــضـــخـــم، لــ
الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، أثار 
المــحــلــلــون مـــخـــاوف مـــن أن عــقــبــات 
ــتـــاج مـــن عــمــال المــنــاجــم ستقيد  الإنـ

الإمدادات.
ورحب التجار بالعامات الأولى 
على عــودة الطلب من الصين، التي 
تــعــثــر أداءهــــــا الاقـــتـــصـــادي مــنــذ أن 
خـــرجـــت مـــن ســيــاســاتــهــا المــتــشــددة 
ــقـــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي  ــلـ ــتـــعـ المـ
ديسمبر )كانون الأول( 2022. وأشار 
ــــدث مـــؤشـــر لمــــديــــري المــشــتــريــات  أحــ
ـــشـــر فـــي نــهــايــة 

ُ
الــصــيــنــيــين، الـــــذي ن

إلــــى تــحــســن تــوســع  ــارس )آذار(،  ــ مـ
نـــشـــاط المـــصـــانـــع فـــي مـــــارس لــلــمــرة 

الأولى منذ سبتمبر )أيلول(.

وارتـــفـــع الــنــحــاس نــحــو 10 في 
المــائــة منذ بــدايــة عــام 2024 ووصــل 
إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي 15 شــهــراً 
المــتــري يوم  عند 9523 دولاراً للطن 

الثاثاء.
ويُنظر إلى المعدن، الذي يدخل في 
مجموعة واسعة من الاستخدامات، 
ــــك فــــي الـــبـــنـــاء وخـــطـــوط  بـــمـــا فــــي ذلـ
الكهرباء والمركبات الكهربائية، على 
نطاق واسع بوصفه مقياسا رئيسيا 

لصحة الاقتصاد العالمي.
ــــب فــــــي وقــــت  ــاسـ ــ ــكـ ــ وجـــــــــــاءت المـ
يخشى فيه المحللون من تأثير قلة 
الإمــــــدادات مــن عــمــال المــنــاجــم. وفــي 
مــــــارس، وافـــقـــت مــصــاهــر الــنــحــاس 
الصينية، التي تعالج أكثر من نصف 
الإمدادات العالمية من المعدن الأحمر، 
على الشروع في تخفيضات مشتركة 
نــادرة في الإنــتــاج من أجــل مواجهة 
النقص في المواد الخام، على الرغم 
إلــى اتفاق نهائي  من عــدم التوصل 

بعد.
ــان ســتــانــلــي«  ــ ــــورغـ ويـــتـــوقـــع »مـ
الــنــحــاس  إنـــتـــاج  يــنــخــفــض  الآن أن 
المـــســـتـــخـــرج بــنــســبــة 0.7 فــــي المـــائـــة 
هـــذا الـــعـــام. فــي غــضــون ذلـــك، توقع 
»ماكواري« هذا الأسبوع أن ينخفض 
نمو إنتاج الزنك المكرر بنسبة 0.4 

في المائة.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــــزنـــــك فــي 
بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في 
المائة ليتم تداولها عند 2756 دولاراً 
لــلــطــن المـــتـــري يــــوم الــخــمــيــس، وهــو 
أبــريــل )نيسان(  أعلى مستوى منذ 
2023. كما وصل القصدير والألمنيوم 
والرصاص إلى أعلى مستوياته في 

أشهر عدة، هذا الأسبوع.

لندن: »الشرق الأوسط«

البيانات تسلّط الأضواء على التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم

التضخم الضعيف في الصين يثير المخاوف بشأن الطلب الاستهلاكي
ارتــفــعــت أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
 بالعام 

ً
الصين في مارس )آذار( مقارنة

لــتــخــالــف تــوقــعــات المحللين  الــســابــق، 
الــضــوء على التحديات التي  وتسلط 
يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
ــاول فــيــه تــعــزيــز  ــوقـــت الـــــذي يـــحـ فـــي الـ

الطلب المحلي.
ـــاول الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي  ــحـ يــ
جــيــنــبــيــنــغ نــقــل الاقـــتـــصـــاد بــعــيــداً عن 
قــطــاع الــعــقــارات المثقل بــالــديــون نحو 
الــتــصــنــيــع المـــتـــطـــور فـــي تـــحـــول دقــيــق 
يؤدي إلى توترات مع الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
الــبــاد بنسبة 0.1 فــي المــائــة على  فــي 
أســــــــــاس ســـــنـــــوي فــــــي مــــــــــــارس، وفـــقـــا 
لــإحــصــاءات الــرســمــيــة الـــصـــادرة يــوم 
الــخــمــيــس، أي أقــــل مـــن 0.7 فـــي المــائــة 
في فبراير )شــبــاط( وأقــل من توقعات 
المحللين التي أجرتها »رويترز« والتي 

بلغت 0.4 في المائة.
ويــــأتــــي الــــرقــــم الـــضـــعـــيـــف لمــؤشــر 
أسعار المستهلك في الوقت الذي أظهر 
فيه الاقتصاد الصيني عامات متباينة 
من الانتعاش في الربع الأول من العام، 
مع توسع نشاط المصانع للمرة الأولى 

منذ ستة أشهر في مارس.
لكن المكتب الوطني لإحصاء قال 
يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين 
انخفض بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة 
مع 2.7 في المائة في فبراير، مع استمرار 
الضغوط الانكماشية في ماحقة قطاع 

التصنيع.
وحــــــدد الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي هـــدف 
نــمــو بــنــســبــة 5 فـــي المـــائـــة لــعــام 2024، 

وهو نفس العام الماضي، في اجتماع 
مــارس للبرلمان الصيني - وهــو هدف 
قـــال المــحــلــلــون إنـــه طــمــوح وسيتطلب 

زيادة دعم التحفيز
ــــت »رويــــــــــــتــــــــــــرز« عــــــــن شـــو  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة 
الاســتــخــبــارات الاقــتــصــاديــة فــي مجلة 
»إيكونوميست«: »لقد لعبت التأثيرات 
الموسمية دوراً بالتأكيد، فقد ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خال 
الــعــام الصيني الجديد فــي فبراير ثم 

عادت إلى الانخفاض بعد ذلك«.
وأضــاف شــو: »على نطاق أوســع، 
فإن قضية الطاقة الفائضة تنتقل إلى 
الأسعار بطريقة من شأنها أن تحبط 
جهود بنك الشعب الصيني لإنعاش 
الاقتصاد. انخفضت أسعار السيارات 
المــائــة سنويا، مما قد  بنسبة 4.6 فــي 
إلــى أن الشركات المصنعة تقوم  يشير 
بإدخال تخفيضات أعمق في الأسعار 

في عملية التوزيع والمبيعات«.
وانــخــفــضــت أســعــار المــنــتــجــين في 
مارس بنسبة 2.8 في المائة على أساس 
ســنــوي، مــن انخفاض بنسبة 2.7 في 
 فترة 

ً
المائة في الشهر السابق، مواصِلة

طويلة من الانخفاضات استمرت لمدة 
ــــاس شــهــري،  ــام ونـــصـــف. وعـــلـــى أسـ عــ
انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 

0.1 في المائة.
وقــال جوليان إيفانز بريتشارد، 
رئـــيـــس قــســم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي في 
»كابيتال إيكونوميكس«: »على الرغم 
مــــن أن أســــعــــار المــســتــهــلــكــين لــــم تــعــد 
تنخفض، فــإن الاستثمار السريع في 
الــقــدرة التصنيعية لا يــزال يؤثر على 

أسعار منتجات المصانع«.
وفـــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، طــرحــت 

الصين مجموعة من الحوافز لتحفيز 
إنفاق الأسر بما في ذلك قواعد أسهل 
لــكــن المستهلكين  الـــســـيـــارات،  لــقــروض 
يظلون حذرين بشأن المشتريات باهظة 
الثمن وسط مخاوف بشأن الاقتصاد 

المتعثر وضعف سوق العمل.
وبلغ التضخم الأساسي السنوي، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والـــطـــاقـــة المــتــقــلــبــة، 0.6 فـــي المـــائـــة في 
المـــائـــة  فــــي  أبـــطـــأ مــــن 1.2  مـــــــارس، أي 
فــي فــبــرايــر. وانــخــفــض مــؤشــر أســعــار 
المــائــة على  فــي  المــســتــهــلــك بنسبة 1.0 
أســاس شــهــري، متراجعا عــن مكاسب 
بنسبة 1 في المائة في فبراير وأسوأ من 
انخفاض بنسبة 0.5 في المائة من قبل 

الاقتصاديين.

إنعاش الاقتصاد
وتعهد بنك الشعب الصيني في 
وقــت سابق من هــذا الشهر بدعم نمو 
دخــل الأســر وتلبية الطلب الائتماني 
المــعــقــول مــن المستهلكين مــع الــحــد من 
»التوسع الأعمى« في الصناعات ذات 

الطاقة الفائضة.
ويعتقد بعض المحللين أن البنك 
المـــركـــزي يـــواجـــه تــحــديــا حــيــث يتدفق 
المــزيــد مــن الائــتــمــان إلـــى الإنـــتـــاج بــدلًا 
من الاستهاك، مما يكشف عن عيوب 
هيكلية في الاقتصاد ويقلل من فعالية 

أدوات سياسته النقدية.
وقـــــــــــــــــــال لــــــــــــين ســــــــــــونــــــــــــغ، كــــبــــيــــر 
الاقتصاديين للصين الكبرى فــي »آي 
إن جـــي«: »بينما نعتقد أن البيانات 
الـــصـــين ليست  ســتــظــهــر تــدريــجــيــا أن 
عــالــقــة فـــي دوامــــــة انــكــمــاشــيــة، إلا أن 
التضخم لا يزال أقل بكثير من الهدف، 

وبالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية 
وحدها، نعتقد أن الاقتصاد سيستفيد 
من المزيد من التخفيضات في أسعار 

الفائدة«.
ــا يـــثـــيـــر الـــضـــعـــف المــــطــــول فــي  كـــمـ
الطلب تساؤلات حول الصعوبات التي 
تواجهها الحكومة فــي إيــجــاد نماذج 

جديدة للنمو الاقتصادي.
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــات الاسـ ــقــ ــدفــ وتـــتـــبـــاطـــأ تــ
الأجنبي المباشر، وفقا لبيانات ميزان 
ــات  ــركـ ــشـ ــقــــوم الـ ــيـــث تــ المـــــدفـــــوعـــــات، حـ
الأجنبية بــإعــادة أرباحها لاستفادة 
من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا يــبــقــي بـــنـــك الــشــعــب 
ــفـــائـــدة منخفضة  الـ الــصــيــنــي أســـعـــار 

لتشجيع الإقراض.
وفي يوم الأربعاء، خفضت وكالة 
»فيتش« للتصنيف الائتماني نظرتها 
الفائدة الائتمانية  المستقبلية لأسعار 
الـــســـيـــاديـــة فــــي الــــصــــين إلـــــى ســلــبــيــة، 
مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية 
الــعــامــة مـــع تــبــاطــؤ الــنــمــو واســتــمــرار 

ارتفاع الديون.

دعم خطط تجارة السلع الاستهلاكية

ــدث مـــحـــاولـــة لــتــحــفــيــز  ــ ــ وفـــــي أحـ
الطلب المحلي ودعــم الاقــتــصــاد، قال 
مسؤولون حكوميون يوم الخميس إن 
 قويا للشركات 

ً
الصين ستقدم تمويا

المشاركة في برنامج تحديث المعدات 
وتجارة السلع الاستهاكية.

الـــــوزراء الصيني  وكــــان مــجــلــس 
أصــــــدر الـــشـــهـــر المــــاضــــي خـــطـــة عــمــل 
تــتــضــمــن تـــدابـــيـــر مــفــصــلــة لــتــعــزيــز 
مبادرة تهدف إلى تعزيز الاستثمار 

والاستهاك.
ــاو تــشــيــنــشــين، نــائــب  وقــــــال تـــشـ
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي:  ــ والإصـــــــــــاح فـ
»ســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــاك دعــــــــم مـــــالـــــي مــن 
الاستثمار المركزي والصناديق المالية 
المـــركـــزيـــة ومـــصـــادر أخــــرى لتحديث 
ــع وتــجــارة  المـــعـــدات عــلــى نــطــاق واســ
السلع الاستهاكية، وسيكون الدعم 
ــا... وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــدرس  قــــويــ
الحكومات في مختلف المناطق هذا 
أمــوالًا معينة  الأمــر بعناية وستوفر 
ــاءً عــلــى وضــعــهــا المــالــي  ــنـ لــدعــمــهــا بـ

الفعلي«.
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــاو إن الاســ ــ ــشــ ــ تــ وقـــــــــــال 
ــــدات فــي  ــعـ ــ ــنـــوي فــــي تـــحـــديـــث المـ الـــسـ
ــاعـــات الــصــنــاعــيــة  ــقـــطـ ــي الـ الـــصـــين فــ
والـــــزراعـــــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة يــــتــــجــــاوز 5 
ــوان )690.89 مــلــيــار  ــ يــ تـــريـــلـــيـــونـــات 
دولار(، ويتجاوز الطلب على استبدال 
السيارات والأجهزة المنزلية تريليون 
لــن يزيد  يـــوان. واعتبر أن البرنامج 
الاســتــهــاك والاستثمار فحسب، بل 
سيعزز الحفاظ على الطاقة والتنمية 

عالية الجودة.
وقــــــال تـــشـــاو إن الـــصـــين تــهــدف 
إلى تعزيز الاستثمار في المعدات في 
القطاعات الرئيسية لاقتصاد بنسبة 
25 في المائة بين عامي 2023 و2027، 
إلى جانب الجهود المبذولة لتسريع 
الــســيــارات المستعملة  تــدويــر  إعــــادة 

والأجهزة المنزلية.
وقال فو جين لينغ، المسؤول في 
وزارة المالية، في المؤتمر الصحافي 
إن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية 
ــار الــــفــــائــــدة لـــلـــشـــركـــات  ــ ــعـ ــ ودعــــــــم أسـ

المشاركة في تحديث المعدات.

بكين: »الشرق الأوسط«

بعدما ثبّتها للمرة الخامسة على التوالي

»المركزي« الأوروبي يفتح الباب رسمياً أمام خفض الفائدة 

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي )أ.ف.ب(

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

غورغييفا قلقة من بقاء 
الفائدة الأميركية مرتفعة طويلًا

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق 
النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، 
الفائدة الأميركية  مــن أن رفــع أســعــار 
الــعــالــم، وقــد   عظيما لبقية 

ً
نــبــأ لــيــس 

يصبح مصدر قلق إذا استمر لفترة 
المــقــابــل أن  طــويــلــة، لكنها تعتقد فــي 
ــدرالـــي« يــتــصــرف  ــيـ ــفـ »الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

بحكمة.
وقــالــت غــورغــيــيــفــا إن »الحقيقة 
المثيرة للقلق هي أن النشاط العالمي 
ضــعــيــف بــالمــعــايــيــر الــتــاريــخــيــة، وأن 
آفــاق النمو تتباطأ منذ الأزمــة المالية 
 أن »الــتــضــخــم 

ً
ــة ــة«، مـــوضـــحـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

ــفــدت 
ُ
ــــد اســتــن ــــهــــزم بـــالـــكـــامـــل، وقـ لــــم يُ

الاحتياطيات المالية وارتفعت الديون، 
مما يشكل تحديا كبيراً للمالية العامة 

في كثير من البلدان«.
ولفتت إلى أن مكافحة مستويات 
الديون المرتفعة ستكون صعبة في عام 
يشهد عـــدداً قياسيا مــن الانتخابات 
وفـــي وقـــت يــــزداد فــيــه الــقــلــق »بسبب 
عــــدم الــيــقــين الاســتــثــنــائــي وســـنـــوات 
 أن التوترات 

ً
من الصدمات«، مضيفة

ــن مــخــاطــر  ــد مـ ــزيـ الــجــيــوســيــاســيــة »تـ
تجزئة اقتصاد العالم«.

أمـــام المجلس  وفــي خــطــاب ألقته 
الأطلسي يــوم الخميس، أضــافــت أنه 
ــة لتعزيز  فـــي غــيــاب الــتــدابــيــر الـــازمـ
الإنـــتـــاجـــيـــة وخـــفـــض أعـــبـــاء الـــديـــون، 
سيواجه العالم عقداً »بطيئا ومخيبا 
لــآمــال«، وصفته بــأنــه »العشرينات 

الفاترة«.
تــأتــي تعليقات غورغييفا فيما 
تستعد للترحيب بمحافظي البنوك 
المــركــزيــة ووزراء المالية فــي واشنطن 
الأســبــوع المقبل لحضور اجتماعات 
ــقــــد والـــبـــنـــك  ــنــ الــــربــــيــــع لــــصــــنــــدوق الــ

الدوليين.
وســيــنــشــر الـــصـــنـــدوق مــجــمــوعــة 

ثـــة مــــن الـــتـــوقـــعـــات لــاقــتــصــاد  مـــحـــدَّ
الــعــالمــي الأســـبـــوع المــقــبــل، الــتــي قالت 
ــظــهــر نــمــواً أكبر 

ُ
غــورغــيــيــفــا إنــهــا ســت

مما كان متوقعا في تقريرها السابق 
آفــاق الاقتصاد العالمي في يناير  عن 
الثاني(. وقال صندوق النقد  )كانون 
الدولي حينها إن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي سيبقى عند 3.1 في 
المــائــة فــي 2024 ويــرتــفــع إلـــى 3.2 في 

المائة في 2025.
وأوضحت غورغييفا أن الفائدة 
الأميركية المرتفعة ليست نبأ عظيما 
لبقية العالم، وقد يصبح الأمر مصدر 
قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها 
تــعــتــقــد أن »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 

يتصرف بحكمة.
وقـــالـــت إن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
يمكن أن تنظر أيضا في اتخاذ إجراءات 
ــــرى لــضــمــان عــــدم ازديــــــاد ســخــونــة  أخـ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وقــالــت: »أســعــار 
الــعــالــم ليست  الــفــائــدة المرتفعة لبقية 
أخباراً عظيمة. أسعار الفائدة المرتفعة 
تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، 
لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا 

يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما«.
الفائدة المرتفعة  ورغــم أن أســعــار 
كـــانـــت فــعّــالــة فـــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
فــإنــهــا تعني أيــضــا أن تكاليف خدمة 
ديــــون الــحــكــومــات أصــبــحــت الآن عند 

أعلى مستوياتها منذ عقود.
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  وفــــي انـــتـــقـــاد لـ
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــصــــين، دعــت 
المــســؤولــة فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الدول إلى تجنب السياسات الصناعية 
ما لم يكن هناك فشل حقيقي في السوق. 
وأقــرّت بوجود حــدود لهذه السياسة، 
قائلة: »يتعين علينا أن نتجنب أخطاء 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا تــــم تـــجـــاهـــل الــتــأثــيــر 
السلبي للعولمة على بعض المجتمعات، 
إلــى ردود فعل عكسية على  مما أدى 

اقتصاد عالمي متكامل«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي )منصة »إكس«(
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وسائل متنوعة 
وخيارات علاجية لزيادة

 التحفيز الجنسي

تقارير هارفارد

ضرورة الكشف والتفريق بينهما

الغازات وانتفاخ البطن... من حالة طبيعية إلى أورام سرطانية
الــغــازات المعوية عملية  يعد تكون 
لــدى الجميع، إلا أن كثيراً من  طبيعية 
الناس، غالباً ما يجدون حرجاً وصعوبة 

في مناقشتها.
ويمكن أن تسهم كثرة الغازات في 
الشعور بالانتفاخ )الامتلاء(، والتجشؤ، 
وتــشــنــجــات الـــبـــطـــن، وانـــتـــفـــاخ الــبــطــن. 
 ما تكون هــذه الأعـــراض قصيرة 

ً
وعـــادة

وتختفي بمجرد إطلاق الغاز عن طريق 
الــتــجــشــؤ أو انــتــفــاخ الــبــطــن. قـــد يــكــون 
بعض الأشخاص أكثر حساسية حتى 
للكميات الطبيعية من الغازات فتظهر 

عليهم تلك الأعراض.
يعد التجشؤ، أيضاً، عملية طبيعية 
وهو ينتج عن ابتلاع الهواء المتراكم في 
المعدة. يمكن أن يخرج الهواء للخلف أو 
يمكن أن يــخــرج مــن المــعــدة إلــى الأمــعــاء 
الدقيقة ثم يتم تمريره لاحقاً على شكل 

غازات مستقيمية )ريح البطن(.
ــاخ إلــــــــى الــــشــــعــــور  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيــــر الانــ يــــشــ
بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن. 
ويمكن أن يتأثر ذلك بتراكم الغازات و-أو 
الطعام في المعدة. يعاني بعض المرضى 
الأعراض حتى من الكميات الطبيعية من 

غازات المعدة.
يتكون الــغــاز بشكل عــام مــن مزيج 
ع والغاز الناتج عن عمل 

َ
من الهواء المبتل

الــكــربــوهــيــدرات  الــقــولــون على  بكتيريا 
غير المهضومة، ويشير انتفاخ البطن 

إلى مرور الغازات في المستقيم.
ووفــقــاً للكلية الأمــيــركــيــة لأمـــراض 
 American College( الــجــهــاز الهضمي
of Gastroenterology( فإن الغازات التي 
تــتــراكــم فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي الأيـــمـــن من 
القولون يمكن أن تؤدي إلى ألم قد يبدو 
مثل ألم المرارة. أما الغازات التي تتراكم 
فــي الــجــزء العلوي الأيــســر مــن القولون 
فــيــمــكــن أن تــنــتــشــر إلـــى الـــصـــدر وتــبــدو 

كأنها ألم في القلب.

لقاء طبي
التقت »صحتك« د.رؤوف حاجّي، 
دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد بكلية 
الطب – سوسة، تونس، استشاري الطب 
الباطني، مستشفى المــواســاة، الجبيل، 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة– أوضـــح 
ــــعــــرّف بــأنــه  يُ  )Bloating( أن الانـــتـــفـــاخ
شعور بالغازات أو الشعور بالانتفاخ، 
 Belching- Burping-( الــتــجــشــؤ  وأن 
Eructation( يعكس طرد الغازات الزائدة 

من المريء أو المعدة.
ويجب التمييز بين انتفاخ الغازات 
المــرضــيّ. إذ إن انتفاخ  وانــتــفــاخ البطن 
البطن هــو زيـــادة موضعية فــي محيط 
البطن، وإن 50 في المائة فقط من المرضى 

يعانون من الانتفاخ.
لا يــعــد انـــتـــفـــاخ الــبــطــن والــتــجــشــؤ 
العرضي أمــراً غير طبيعي، فالأعراض 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــغــــازات تـــضـــعـــف نــوعــيــة 
الــحــيــاة المتعلقة بــالــصــحــة. هــنــاك عــدد 
كبير ومــتــوفــر مــن الــعــلاجــات الــدوائــيــة 
والــتــدخــلات الــغــذائــيــة الـــواعـــدة مــمــا قد 

يساعد على تخفيف هذه الأعراض.
إن الأعـــــــراض المــرتــبــطــة بـــالـــغـــازات 
تــعــد شــائــعــة وتــحــدث نتيجة للتفاعل 
بين حركة الجهاز الهضمي والــغــازات. 
وأما الأسباب فإنها متنوعة، وفي بعض 
الــحــالات قــد يكون تقييم الحالة معقداً 
وعلاجها صعباً للغاية، وفقاً لدراسة 
 Ringel Y, et al al.( وآخــرون ،Y رينغل

.)Clin Gastroenterol Hepatol

أسباب انتفاخ البطن
أوضح د.رؤوف حاجّي أن مسببات 
الحالة معقدة، ومتعددة العوامل، وأنها 
غير مفهومة بشكل كامل من الكثيرين. 
وعليه فإن التشخيص التفريقي للحالة 
 مــن الاضــطــرابــات العضوية 

ً
يشمل كــلا

والاضطرابات الوظيفية.
يـــعـــتـــقـــدون أن  المــــرضــــى  إن مــعــظــم 
أعـــراضـــهـــم تــحــدث بــســبــب زيـــــادة كمية 
الــغــازات داخــل الجهاز الهضمي. نعم، 
وإنما هي تحدث لهذا السبب لدى أقلية 

من المرضى فقط.
يزيد تكون الغازات داخل تجويف 
المــائــة فقط  القناة الهضمية فــي 25 فــي 
الــذيــن يعانون اضطرابات  مــن المــرضــى 
 functional( الجهاز الهضمي الوظيفي
gastrointestinal disorders( خــلال نوبة 
انــتــفــاخ البطن أو بعد تــنــاول نظام  مــن 
غـــذائـــي ذي خــاصــيــة عــالــيــة فـــي إنــتــاج 

الغازات وانتفاخ البطن.
والأســبــاب، وفقاً للكلية الأميركية 
ــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي، هـــي أنــنــا  لأمــ
أثــنــاء عملية  الــهــواء فــي  جميعاً نبتلع 
الأكل. ويمكن أن يعاني الأفراد زيادة في 
بلع الهواء بسبب مصّ الحلوى الصلبة 
أو مضغ العلكة. كما أن شرب المشروبات 
الغازية أو البيرة يمكن أن يؤدي أيضاً 

إلى توليد هواء زائد في المعدة.
ــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن الأفـــــراد  ــافـ بـــالإضـ
الذين يعانون القلق قد يبتلعون الهواء 
بشكل مفرط. أطقم الأسنان غير الملائمة 
والإفراز أو التنقيط الأنفي المزمن يمكن 
أن يتسبب أيضاً في ابتلاع الهواء الزائد. 
لــذلــك، يمكن أن تــدخــل كميات  ونتيجة 
إلــى المعدة والأمعاء  الــغــازات  كبيرة من 
الدقيقة خــلال 24 ساعة، مما قد يؤدي 

إلى التجشؤ أو انتفاخ البطن.
كــمــا أن بــعــض الـــكـــربـــوهـــيـــدرات لا 
ــمـــات  ــزيـ ــة الإنـ يــمــكــن هــضــمــهــا بـــواســـطـ
المـــوجـــودة فــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة وتصل 
ــقـــولـــون، حــيــث تـــقـــوم الــبــكــتــيــريــا  ــى الـ إلــ
ي الــهــيــدروجــين 

َ
بــاســتــقــلابــهــا إلــــى غـــــاز

وثاني أكسيد الكربون. ومن أمثلة هذه 
الأطعمة النخالة والملفوف والقرنبيط 
والبروكلي والفاصوليا. هــذا يمكن أن 
يــــؤدي إلـــى انــتــفــاخ الــبــطــن الـــزائـــد لــدى 

بعض المرضى.
ــــى  ــــرضـ ويـــــعـــــانـــــي الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـ
تشنجات البطن والانتفاخ عند تناول 
الحليب أو بعض أنواع الجبن أو الآيس 
كريم لأنهم يفتقرون إلى إنزيم اللاكتاز 
)lactase( اللازم لهضم سكريات الحليب 
)الــلاكــتــوز(. وهــذه الحالة، التي تسمى 
عــدم تحمل الــلاكــتــوز، أقــل شيوعاً لدى 

الأشخاص من أصل أوروبي شمالي.
سبب آخر للانتفاخ وانتفاخ البطن 
يسمى فرط نمو البكتيريا. هذه ليست 
عدوى، ولكنها تحدث عندما تكون هناك 
كمية زائدة من البكتيريا الطبيعية في 
الأمعاء الدقيقة. وهذا يؤدي إلى زيادة 
إنــتــاج الـــغـــازات المــعــويــة مــمــا يسهم في 
ظهور الأعراض المذكورة أعلاه. وأخيراً، 
قـــد يــســهــم الإمــــســــاك الـــكـــامـــن أيـــضـــاً في 

الانتفاخ والشعور بانتفاخ البطن.

التشخيص
* أولًا- التاريخ السريري:

يورد هنا د.رؤوف حاجّي 5 خطوات 
مبسطة للتوصل إلى تاريخ مفصل:

ــدة  ــائــ ــســ الــ ــيــــح الأعــــــــــــراض  - تــــوضــ
وتوقيتها من البداية.

ــامـــل  ــــي شـ ــذائــ ــ ــم غــ ــيـ ــيـ ــقـ - إجـــــــــــراء تـ
لاستكشاف نمط الأكل للمريض وعلاقته 

مع الأعراض.
- الاســتــفــســار عــن أعــــراض الــجــهــاز 
الهضمي المرتبطة بتكون الغازات، على 
ــال  ــهـ ــه الــتــحــديــد آلام الــبــطــن والإسـ وجــ

والإمساك وفقدان الوزن.
- مــــراجــــعــــة أدويــــــــة المــــريــــض الــتــي 
يــتــنــاولــهــا حــالــيــاً والاســـتـــعـــلام عــنــهــا، 
خصوصاً المكملات الغذائية، فمراجعة 
الأدوية ضرورية لجميع المرضى الذين 
يعانون أعراض الجهاز الهضمي المزمنة 

غير المبررة.
الــســؤال عــن الأمــــراض المصاحبة   -
للمرض واستكشاف المخاطر وعوامل 
الــخــطــر لــحــدوث فـــرط غــيــر طبيعي في 
ــاء الــدقــيــقــة  ــعــ نـــمـــو الــبــكــتــيــريــا فــــي الأمــ
 Small Intestinal Bacterial Overgrowth(
أنــــواع البكتيريا  SIBO(((، خــصــوصــاً 
 فــي ذلــك الــجــزء من 

ً
الــتــي لا تــوجــد عـــادة

الــهــضــمــي. تسمى هـــذه الحالة  الــجــهــاز 
 blind( أحياناً متلازمة الحلقة العمياء

.)loop syndrome
ــاً- الـــفـــحـــص الإكــلــيــنــيــكــي  ــيــ ــانــ * ثــ

للتوصل إلى نتائج تشخيصية:
- البحث عن أدلة لمسببات الأعراض 
الغازية من خــلال الملاحظة الدقيقة في 

أثناء عملية أخذ التاريخ.
- فحص البطن للكشف عن الانتفاخ.

- البحث عن المسببات غير الغازية 
لانتفاخ البطن، وأخذ ذلك في الاعتبار.

ــاء  ــعــ ــمــــاع أصــــــــوات الأمــ - يـــجـــب ســ
بعناية.

- يــجــب أيــضــاً إجــــراء فــحــص رقمي 
تفصيلي للمستقيم.

* ثالثاً- الفحوص المختبرية:
إنــــــــه لا  يـــــقـــــول د.رؤوف حــــــاجّــــــي 
تــوجــد اخـــتـــبـــارات مـــحـــددة لــلــكــشــف عن 
الاضطرابات الوظيفية للمعدة والأمعاء 
 functional gastrointestinal disorders«

.»))FGIDs
وينبغي إجــراء الاخــتــبــارات بهدف 
اســتــبــعــاد تــشــخــيــصــات مــحــددة وليس 
فــقــط لــطــمــأنــة المـــريـــض. وبــالــنــســبــة إلــى 

مـــخـــاوف المـــرضـــى بـــشـــأن تــشــخــيــصــات 
محددة، على وجه الخصوص السرطان 
يــتــم استنباطها  الـــعـــدوى، يــجــب أن  أو 

ومعالجتها.

العلاج
- طمأنة المريض بعد التأكد من أن 
التشخيص حــمــيــد، بشكل عـــام، وعــدم 

وجود أمراض خطيرة كالأورام.
- ينبغي التعريف بمفهوم النموذج 

البيولوجي النفسي الاجتماعي.
ــغـــوط  ــــاب والـــضـ ــئـ ــ ــتـ ــ ــلـــق والاكـ ــقـ - الـ
النفسية والاجتماعية عوامل تؤدي إلى 

تفاقم الأعراض.
- تعد مجموعات الأدوية والتدخلات 

دارة ذاتياً الأكثر فاعلية.
ُ
الغذائية الم

ــة الآمــنــة  ــ - يــتــوفــر كــثــيــر مـــن الأدويــ
وغير المكلفة، والتي غالباً ما تكون من 

دون وصفة طبية.
- أدويــــــة جـــديـــدة لــلــمــرضــى الــذيــن 

يعانون أعراضاً معقدة أو مستعصية.
- ســيــحــصــل مــعــظــم المـــرضـــى على 
ــرور الـــوقـــت مع  تــحــســن تــدريــجــي مـــع مــ
ــيــــة. ســتــخــتــفــي  ــات عــــرضــ ــ ــوبـ ــ ــدوث نـ ــ ــ حــ
الأعراض لدى 50 في المائة من المرضى، 
المــائــة الأعــراض  بينما سيعاني 30 فــي 

المتقلبة.

أعراض وأسباب خطيرة
ــذار تــشــيــر إلــى  ــ ــراض إنــ ــ هـــنـــاك أعــ
ــبــــاب خـــطـــيـــرة مــحــتــمــلــة لـــلـــغـــازات  أســ

والانتفاخ والتجشؤ:
- يجب الأخــذ في الاعتبار أولئك 
ــذيــــن يــبــلــغــون مــــن الــعــمــر  المــــرضــــى الــ
55 عـــامـــاً فــمــا فــــوق والـــذيـــن يُــبــلــغــون 
ــدة، وذلــــك  ــ ــديـ ــ عــــن ظــــهــــور أعــــــــراض جـ
بــإجــراء تقييم أكثر تعمقاً لاستبعاد 
الــتــشــخــيــصــات الــبــديــلــة، حــيــث إنـــه لا 
 بــاضــطــرابــات 

ً
يـــصـــاب المـــرضـــى عـــــادة

الجهاز الهضمي الوظيفية في وقت 
لاحق من حياتهم.

- النساء البالغات مــن العمر 55 
عاماً فما فوق واللائي أبلغن عن ظهور 
انتفاخ جديد أو زيادة في حجم البطن 
أو صعوبة في تناول الطعام أو الشبع 
المبكر مع آلام في البطن أو الحوض أو 
الظهر يجب أن يــؤخــذن فــي الاعتبار 

لتقييم سرطان المبيض.
ــذيــــن  - يــــجــــب أخـــــــذ المــــــرضــــــى، الــ
يــعــانــون مــن نــوبــات مــتــكــررة مــن الألــم 
الحاد أو المزمن المعوق خصوصاً في 
ظل سنوات كثيرة من تعاطي الكحول، 
في الاعتبار لتقييم التهاب البنكرياس 
المزمن )نادراً ما يتم الخلط بينه وبين 
الــقــولــون العصبي، أو خزل  مــتــلازمــة 

المعدة، أو انسداد الأمعاء الدقيقة(.
ــاريـــخ  ــم تـ ــهـ ــديـ ــــن لـ ــذيـ ــ ــــى الـ ــــرضـ - المـ
المـــعـــويـــة،  ــة  ــعـــديـ المـ عـــائـــلـــي مــــن الأورام 
ــبــــنــــكــــريــــاس أو  خــــصــــوصــــاً ســـــرطـــــان الــ
القولون والمستقيم، ينبغي أن يؤخذوا 
في الاعتبار لتقييم سرطانات الجهاز 

الهضمي.
- كتلة البطن )تورمات محسوسة(.

- عسر البلع )صعوبة في البلع(.
- أعـــراض الإســهــال الــشــديــد )حجم 
كــبــيــر، دمـــــوي، لــيــلــي، ألــــم تـــدريـــجـــي، لا 

يتحسن مع الصيام(.
- حمى - يرقان – قيء.

- نزيف الجهاز الهضمي )ميلينا أو 
تغوط دموي(.

لـــــيـــــمـــــفـــــاويـــــة  عُـــــــــقـــــــــد  اعــــــــــتــــــــــلال   -
.)Lymphadenopathy(

- ظهور أعراض جديدة لدى المرضى 
بعمر 55 عاماً فما فوق.

ــلــــع المــــؤلــــم  ــبــ الــ ــا،  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــوفـ ــ ــنـ ــ - أوديـ
.)Odynophagia(

- أعراض التهاب البنكرياس المزمن.
- أعراض سرطان الجهاز الهضمي، 

بما في ذلك التاريخ العائلي.
- أعــراض سرطان المبيض، بما في 

ذلك التاريخ العائلي.
- ألم في المستقيم أو شعور بالإخلاء 

.)Tenesmus( غير الكامل
- فقدان الوزن غير المقصود.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د.عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تحدث نتيجة عوامل عضوية ونفسية

مشاكل النشوة الجنسية... 
الأسباب والعلاج

ــــذف المـــبـــكـــر  ــقــ ــ ــ ــر ال ــ ــؤثـ ــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
»premature ejaculation« على نحو 
30 إلى 40 في المائة من الرجال، فإن 
هناك مشكلتين أخريين معاكستين 
الــرجــال  تــمــامــاً يواجههما عـــدد مــن 
مع التقدم في العمر؛ وهما: إما عدم 
إلــى النشوة  الــوصــول  قدرتهم على 
الجنسية أو صعوبة الوصول لذلك 
)انـــعـــدام الــنــشــوة الــجــنــســيــة(، أو أن 
الــنــشــوة الــجــنــســيــة تــســتــغــرق وقــتــاً 
أطول من المعتاد )النشوة الجنسية 
المــتــأخــرة(. ويمكن للرجال المعاناة 

من واحدة أو كلتيهما.
يــقــول الــدكــتــور مايكل أولــيــري، 
طبيب المسالك البولية بمستشفى 
بــريــغــهــام فــوكــنــر الــنــســائــي، الــتــابــع 
لجامعة هارفارد: »من غير المعروف 
مدى شيوع هذه الحالات؛ لأن الرجال 
غالباً ما يترددون في مناقشتها مع 
طبيبهم أو شريكة حياتهم. ورغم أن 
الــحــالات يمكن أن تكون شاقة  هــذه 
ومرهقة، فإنها يجب ألا تتداخل مع 
حياتك الجنسية؛ لأن هناك كثيراً من 

الطرق للتعامل معها«.

معاني الحالات وأسبابها
الــنــشــوة الجنسية  انـــعـــدام  مـــع 
بــإمــكــانــك  يـــــزال  لا   ،»anorgasmia«
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى الانـــــــتـــــــصـــــــاب، 
والاستمتاع بالتحفيز الجنسي من 
الجماع، وممارسة الجنس بالتحفيز 
اليدوي، لكن لا يمكنك الوصول إلى 
عرف 

ُ
النشوة الجنسية. في المقابل، ت

 delayed« النشوة الجنسية المتأخرة
أكــثــر من  orgasm« بــأنــهــا تستغرق 
30 دقيقة لتحقيق النشوة والقذف، 
أو قــــد تـــشـــعـــر بـــإحـــســـاس الـــنـــشـــوة 

الجنسية، ولكن دون القذف.
من غير الواضح ما الذي يسبب 
هذه الحالات. يشير بعض الأبحاث 
ــــى مــجــمــوعــة مــــن الــــعــــوامــــل، مــثــل  إلـ
الــتــغــيــرات فــي حــســاســيــة القضيب، 
ــرمــــون  ــويــــات هــ ــتــ وانـــــخـــــفـــــاض مــــســ
التستوستيرون، والآثـــار الجانبية 

للأدوية، وقلة ممارسة الرياضة.
يمكن أن يحدث أي من الحالات 
أيضاً عندما يدخل الرجل في علاقة 
جديدة. على سبيل المثال، قد يشعر 
الرجل بالتوتر حول إرضاء شريكته 
الجديدة، وأيضاً إذا لم يكن نشيطاً 
ــتـــرة، فـــقـــد يـــعـــانـــي قــلــقــاً  ــفـ جــنــســيــاً لـ
فــي الأداء. يــقــول الــدكــتــور أولــيــري: 
»قــد يشعر الــرجــال أيــضــاً بالضغط 
)الواقع عليهم( من أجل الوصول إلى 
الذروة في إطار زمني محدد، ما قد 

يؤدي إلى تفاقم المشكلة«.

العلاج والخيارات
ــور أولــــــــيــــــــري، لا  ــتــ ــدكــ ــلــ ـــاً لــ ــقــ ــ وفـ
يــعــدّ عـــدم بــلــوغ الــنــشــوة الجنسية 
أو تــأخــرهــا عــلامــة خــطــر بالنسبة 
لمشكلة صحية شــديــدة. وفــي كثير 
من الحالات، قد لا تكون حتى مشكلة 
فـــي غــرفــة الـــنـــوم. ويــضــيــف: »يــجــب 
على الرجال أن يفحصوا كيف تؤثر 
هذه الظروف على حياتهم الجنسية 
بشكل عام. حتى لو لم تكن قد وصلت 
دائماً إلى النشوة الجنسية، فلا يزال 
بإمكانك أنت وشريكتك الاستمتاع 
من العلاقة الحميمة التي تصاحب 

أي لقاء جنسي«.
ومع ذلك، إذا كان انعدام النشوة 
الجنسية أو تأخرها مصدراً للتوتر 
في حياتك الجنسية، فربما تساعدك 
بعض الاستراتيجيات المحددة. على 

سبيل المثال:
* الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي الــجــنــســي 
مع  لــلــعــلاج  يــمــكــن   .»Sex therapy«
ــة أن  ــيـ ــنـــسـ ــجـ ــة الـ ــــي الــــصــــحــ خـــبـــيـــر فــ
ــور الـــتـــي تسبب  ــ يـــتـــنـــاول بــعــض الأمــ
الــنــشــوة الجنسية، ولا  بــلــوغ  مشكلة 
سيما تلك المتعلقة بعلاقة جديدة أو 
ــــرى.  بــعــض المــشــكــلات الــنــفــســيــة الأخـ
يقول الدكتور أوليري: »في كثير من 

الأحيان، لا تعدّ المشكلة جسدية، وإنما 
هي العلاقة بين الدماغ والجسم«.

الـــــــــتـــــــــســـــــــتـــــــــوســـــــــتـــــــــيـــــــــرون   *
 من 

ً
»Testosterone«. نــظــراً لأن كـــلا

الــنــشــوة الجنسية وتأخرها  فــقــدان 
يمكن أن يكونا مرتبطين بانخفاض 
مستويات هرمون التستوستيرون، 
يــمــكــن أن يــحــدد تــحــلــيــل دم بسيط 
كــــــنــــــت ســــتــــســــتــــفــــيــــد مـــن  مـــــــــا إذا 
المكملات الغذائية مــن عــدمــه. يقول 
الـــدكـــتـــور أولــــيــــري: »لا يـــــزال الــعــلــم 
يستكشف فعالية زيــادة مستويات 
الــتــســتــوســتــيــرون المــنــخــفــضــة، لكن 
يــمــكــنــك أنــــت وطــبــيــبــك الــتــفــكــيــر في 

هذا الأمر«.

أدوية مفيدة وضارة
تــــوجــــد أدويـــــــة  * الأدويـــــــــــــة. لا 
ــــدواء  مــعــتــمــدة مـــن إدارة الـــغـــذاء والـ
الأميركية لعلاج عدم بلوغ النشوة 
الــجــنــســيــة أو تـــأخـــرهـــا، لــكــن هــنــاك 
دواء واحـــــــداً يــســمــى »كـــابـــرغـــولـــين 

)cabergoline(« قد يساعد في ذلك. 
ترتبط النشوة الجنسية بزيادة 
هرمون البرولاكتين؛ وهو هرمون من 
إفرازات الغدة النخامية بالدماغ. إذا 
كانت مستويات البرولاكتين في الدم 
مرتفعة دائماً )يتأكد ذلك عن طريق 
تحليل الدم(، فلا توجد زيادة. يقلل 
دواء »كابرغولين« مستويات هرمون 
البرولاكتين، مما يسمح بالارتفاع 
 مـــا يــحــدث مـــع الــنــشــوة 

ً
الــــذي عـــــادة

الجنسية. يميل الــدواء لأن يتحمله 
الــجــســم بشكل جــيــد، ويُــفــتــرض أنــه 
آمن، رغم أن آثاره طويلة الأجل غير 
معروفة. استشر طبيبك حول ما إذا 

كان هذا خياراً مناسباً من عدمه.
ــادات  ــ ــــضـ ــعــــض مـ ــد تـــســـبـــب بــ ــ قــ
الاكتئاب، ولا سيما مثبطات إعادة 
امتصاص السيروتونين الانتقائية 
 »fluoxetine« فـــلـــوكـــســـيـــتـــين  مـــثـــل 
وســـيـــرتـــرالـــين   ،)Prozac )بــــــــــروزاك 
»sertraline« )زولوفت Zoloft(، عدم 
بلوغ النشوة الجنسية أو تأخرها 
كأثر جانبي. إذا كنت تتناول أحد 
 مــع 

ْ
ث ــدَّ ــحـ ــتـ ــادات الاكــــتــــئــــاب، فـ مــــضــ

طــبــيــبــك حـــــول خـــفـــض الـــجـــرعـــة أو 
الانتقال إلى دواء آخر.

تحفيزات جنسية
* تـــجـــربـــة أوضـــــــــاع وتـــقـــنـــيـــات 
جــديــدة. قــد يــؤدي تعديل الأوضــاع 
الــجــنــســيــة، أو مـــمـــارســـات المــداعــبــة 
 للجماع( مــع شريكتك إلى 

ٌ
)ســابــقــة

زيــــادة الاســتــثــارة ومــســاعــدتــك على 
الوصول إلى النشوة الجنسية.

* التحفيز الاهتزازي للقضيب. 
يــجــري وضـــع هـــذا الــجــهــاز الشبيه 
بـــالمـــشـــبـــك حــــــول الـــقـــضـــيـــب ويــهــتــز 
لـــتـــحـــفـــيـــز الأعـــــــصـــــــاب فــــــي قــــاعــــدة 
القضيب لتشجيع النشوة الجنسية. 
يُــســتــخــدم قــبــل مـــمـــارســـة الــجــنــس، 

ويمكن دمجه في المداعبة.
* المــشــروبــات الكحولية. يقول 
الدكتور أولــيــري: »عــادة ما تجتمع 
المشروبات الكحولية والجنس معاً، 

لكن دائماً اشربها باعتدال. 
• رسالة هارفارد »مراقبة صحة 
الرجل«، خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساشوستس الأميركية(: 
ماثيو سولان *

عوامل خطر لتجمع الغازات
- الإفراط في ابتلاع الهواء وبعض الأطعمة والمشروبات 
الغازية يسهم بشكل كبير في التجشؤ وانتفاخ البطن. 
يبدو أن بعض المرضى الذين يعانون متلازمة القولون 
العصبي )IBS( حساسون بشكل فريد للكميات الطبيعية 
 من الغازات المعوية وقد يصابون بتشنجات 

ً
أو الزائدة قليلا

في البطن نتيجة لذلك. قد يكون المرضى الذين يعانون 

من تغيرات في التشريح بسبب الجراحة أو أولئك الذين 
عُــرضــة لخطر  يعانون أمــراضــاً روماتيزمية معينة أكثر 
فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة مما قد يؤدي إلى 

التجشؤ أو انتفاخ البطن.
- يعاني بعض المرضى، خصوصاً النساء اللاتي حملن 
مرة واحدة أو أكثر، انتفاخ البطن عند الوقوف في وضع 

الانتصاب. غالباً ما يُفترض أن هذا هو تراكم الغاز. ومع 
لــم يكن الانتفاخ مــوجــوداً عندما يكون المريض  ذلــك، إذا 
فـــإن التفسير المحتمل هــو ضعف  مستلقياً »مــســطــحــاً«، 
عضلات البطن )التي تمتد من القفص الصدري السفلي 
الــســرة( بسبب التمدد وفقدان  إلــى الحوض على جانبي 

الوزن ووهن العضلات التي تحدث في أثناء الحمل.

 انتفاخ البطن والتجشؤ 
العرضي لا يُعدّان أمراً 

غير طبيعي

>      >      >

التشخيص التفريقي 
للحالات يشمل كلًا من 
الاضطرابات العضوية 

والاضطرابات الوظيفية

د. رؤوف حاجّي



Issue 16572 العدد - Friday - 2024/4/12 الجمعة

HEALTHصحتك

17

د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

حكة فروة الرأس
< أعاني من حكة مزعجة في فروة الرأس؛ 
ما يتسبب لي في خدوش دامية. بماذا تنصح؟ 
- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي 

النقاط التالية المتسلسلة:
- حكة فروة الرأس هي بالفعل شكوى 
شائعة وقد تكون مزعجة، لسبب بسيط؛ 
هــو أن فــــروة الــــرأس مــن مــنــاطــق الجسم 
الأعـــلـــى إصـــابـــة بــالــشــعــور بــالــحــكــة. وقــد 
تنشأ عنها خدوش وجروح جلدية )قابلة 
للالتهاب بالميكروبات(، قد يلاحظ أو لا 
يــلاحــظ الــشــخــص وجــودهــا أو حجمها، 
نــتــيــجــة شــــدة مــعــانــاتــه مــنــهــا أو نــوعــيــة 

تفاعله معها.
- بـــنـــيـــة فــــــــروة الـــــــــــرأس؛ تــشــريــحــيــا 
ووظيفيا، معقدة مقارنة بجلد المناطق 
الأخرى من الجسم، وذلك نتيجة احتوائها 
بـــصـــيـــلات الـــشـــعـــر والأوعــــــيــــــة الـــدمـــويـــة 

الجلدية والانتشار الكثيف فيها لنهايات الأعصاب. وهو، كما تفيد المصادر الطبية، 
ما يجعل البيولوجيا العصبية لجلد فروة الرأس معقدة وحساسة، وتؤثر على نفسية 

الشخص، وذلك مقارنة بالمناطق الجلدية الأخرى من الجسم.
واحــتــواء جلد فــروة الــرأس على عــدد كبير من بصيلات الشعر يعني بالتالي 
وجــود عدد كبير من الغدد الدهنية بشكل يفوق أجــزاء الجسم الأخــرى. كما توجد 
بشكل طبيعي وصحي مستعمرات معينة ومميزة من البكتيريا الطبيعية المستوطنة. 
والاخــتــلاف في إفــراز الــدهــون، أو تــوازن وجــود البكتيريا الطبيعية المستوطنة، أو 

التفاعلات النفسية... كلها عوامل ترفع من احتمالات حدوث الحكة.
- هناك ظروف »خارجية« تؤثر على »شعورنا« بجلد فروة الرأس والحكة، مثل 
وجود أو عدم وجود الشعر، وتأثيرات مدى استقامة الشعر نفسه أو تجعده على 
الـــرأس، واختلافات تسريحات الشعر واتجاهات  إحساسنا بملامسته جلد فــروة 
أجزائه في مناطق مختلفة من فروة الرأس، ومدى ارتداء أي شيء على فروة الرأس 

في ظروف مختلفة من الرطوبة والحرارة، ووضع مواد كيميائية عليه.
- يشير بعض المصادر الطبية إلى وجود أكثر من 15 سببا مرضيا للشعور بحكة 
»مزعجة ومتكررة« في فروة الــرأس. وهي أسباب ناتجة عن مجموعة متنوعة من 
الأمراض؛ بما في ذلك الأمراض الجلدية الموضعية في منطقة فروة الرأس، وأمراض 
أخرى في عدد من أعضاء الجسم، إضافة إلى تفاعلات نفسية. وحكة فروة الرأس قد 
تحدث دون وجود أي آفة جلدية مرئية في فروة الرأس أو في أجزاء أخرى من الجسم. 
وفــي المقابل قد ترتبط أيضا، في حــالات أخــرى، بوجود أمــراض مختلفة في فروة 
الرأس أو في مناطق أخرى من الجسم، مما يجعل من المهم مراجعة الطبيب لإجراء 
تقييم شامل للمرضى الذين يعانون من حكة »مزعجة« ومتسببة في »الخدوش« 

بفروة الرأس.
< تصنف الأوساط الطبية آليات حكة فروة الرأس في 4 أنواع:

1- »حكة إحساسية المنشأ«؛ أي حكة المنشأ فيها من داخــل الجلد بسبب أحد 
أمــراض التهابات الجلد الميكروبية أو الحساسية، أو غيرها من الأمــراض الجلدية 
الموضعية، التي تثير النهايات العصبية. ويُمكن تهدئة وخفض نشاط هذه الإثارة 
للحكة عبر لجوء المرء إلى حك وخدش الجلد، وهو ما عادة يحدث بطريقة »رد الفعل« 

الحركي اللاإرادي.
2- »حكة الاعتلال العصبي«؛ أي حكة نتيجة أحد الاضطرابات العصبية، غالبا 

ما ترتبط بالتنميل والوخز، كما في مرض التصلب المتعدد أو الحزام الناري.
3- »حكة بسبب إثارة النهايات العصبية في الجلد« بعوامل لا علاقة لها بفروة 
الرأس، مثل حكة فروة الرأس المرتبطة باضطرابات الكبد أو ضعف الكلى أو الأمراض 

السرطانية.
4- »حكة نفسية المنشأ«، وعادة ما ترتبط الحكة النفسية المنشأ بالإجهاد المزمن 
أو الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب، كما قد تؤثر العوامل النفسية على إدراك 

الشعور بالحكة.
< القشرة من الأسباب الشائعة لحكة فروة الرأس. وفيها يلاحَظ وجود قشور 
دهنية المظهر فيما بين الشعر. ومن الطبيعي حدوث تسلخات قشرية لخلايا جلدية 
ميتة من طبقة الجلد الخارجية. ولكنها في الحالات الطبيعية تحدث بوتيرة بطيئة، 
رى بوضوح. ولكن في حالات 

ُ
وتكون تلك القشور على هيئة قطع صغيرة جداً، لا ت

أخرى، تكون تلك القشور مرئية كرقائق بيضاء اللون وبحجم أكبر ودهنية المظهر. 
أي إنه في حالات القشرة ثمة وتيرة »سريعة« لظهور التسلخات القشرية في الطبقة 
زال الطبقة الجلدية 

ُ
الخارجية الميتة من الجلد. وللتوضيح، ولدى الناس العاديين، ت

 عندهم »القشرة«، يجري تغيير الطبقة الجلدية 
ْ
الخارجية مرة كل نحو شهر، ولدى من

الخارجية الميتة نفسها مرة كل ما بين يومين وسبعة أيام. ولأنه بهذا »التسارع« لا 
تتوفر فرصة زمنية كافية لتجفيف القشور من كميات الدهون الطبيعية العالقة بها، 

فإن حالة الحكة تنشأ في فروة الرأس.
< تفاعلات الحساسية من منتجات العناية بالشعر )مثل الشامبو والصبغة 
(، سبب آخر شائع. وإضافة إلى 

ّ
وزيت الشعر وبخاخ »سبراي« تثبيت الشعر والجل

المكونات الكيميائية الطبيعية، تحتوي تلك المنتجات على مجموعة متنوعة من 
المكونات الكيميائية الصناعية )مــواد عطرية ومعادن وأصباغ ومركبات مطاطية 
ومنتجات تجميلية معينة(. وقــد تكون السبب في حــدوث ردود فعل سلبية لدى 
الشخص تجاه واحد أو أكثر من هذه المكونات. ويمكن أن يتراوح مستوى التفاعل 
من تهيج خفيف إلى حالة حساسية كاملة متقدمة وسريعة في فروة الــرأس. ومع 

تفاعلات الحساسية الجلدية، يحدث الطفح الجلدي الجاف المثير للحكة.
< وبالإضافة إلى ذلك، تذكر المصادر الطبية أن هناك عدداً آخر من أسباب حكة 
الــرأس، مثل: داء الصدفية، والأرتيكاريا، والحكة المرافقة للصداع النصفي،  فــروة 
وأيضا بوصفها من المضاعفات العصبية لمرض السكري، والفشل الكلوي المزمن، 
وانسداد قنوات الصفراء المرارية، وكذلك بوصفها تفاعلات جانبية لتناول بعض 

الأدوية، وحالات نفسية عدة؛ مثل الاكتئاب والقلق.

تمارين الإيروبيك الهوائية
< ما أفضل التمارين الرياضية؟

- هــذا ملخص أسئلتك. من الناحية الصحية العامة للوقاية من الأمــراض 
المزمنة وخفض مضاعفاتها، فإن تمارين الإيروبيك الهوائية من أفضل التمارين 
الرياضية الصحية، أي عندما لا تكون الغاية من ممارسة الرياضة تنمية قدرات 
رياضية احترافية. ولكن لأن تمارين الإيروبيك الهوائية هي الأفضل، فلا يعني 
هذا مطلقا التقليل من أهمية ممارسة تمارين تقوية العضلات )لمرتين أسبوعيا( 
لحفظ بنيتها وقوتها، ولرفع مستوى قدرة حفظ توازن الجسم لمنع السقوط أو 

التعثر بسهولة.
وتــمــاريــن الإيــروبــيــك الــهــوائــيــة سُــمــيــت »هــوائــيــة«، لأنــهــا تضمن اســتــخــدام 
العضلات الأكسجين )الآتي من هواء التنفس عبر الرئة( في عملية إنتاج الطاقة 
وحرق الوقود. ولذا فهي تمارين تعزز من قدرات وصحة عناصر في الجسم؛ هي: 
القلب، والأوعية الدموية، وضغط الدم، والرئتان، والعضلات، والعظام، وتوازن 

سكر الدم.
ومن أفضل تمارين الإيروبيك الهوائية: المشي السريع، والهرولة، والسباحة، 
الــدراجــة. وهناك أمثلة كثيرة أخــرى. ولكي يبقى مقدار الجهد البدني  وركــوب 
في مجال نوع الإيروبيك الهوائي )أي لا يرتفع الجهد البدني إلى مستوى نوع 
الإيروبيك اللاهوائي الذي لا يُستخدم فيه الأكسجين(، فعلى المرء أن يضبط مدى 

زيادة نبض القلب الذي يتسبب فيه المجهود البدني.
. ولكننا 

ً
ولاحظ أن من الطبيعي أن يرتفع معدل نبض القلب مع الهرولة مثلا

لا نريد أن يرتفع النبض بمقدار عالٍ جداً، بل بمقدار متوسط.

بة تعبر عن مفعولها العلاجي أسماء علمية وتجارية مركَّ

أصول طريفة لتسميات أشهر 15 دواء
الـــعـــقـــاقـــيـــر مــــركــــبــــات كــيــمــيــائــيــة 
الــحــالات  لــعــلاج   طبيا دواءً 

ُ
ــعــمــل

َ
ــســت

ُ
ت

المــرضــيــة أو الــوقــايــة مــنــهــا... ويــكــون 
للأدوية عدّة أسماء

مراحل تسمية الدواء

تــمــر الــتــســمــيــات تــلــك بــعــدة مــراحــل 
متسلسلة، هي:

- عند اكتشافه للمرة الأولى، يُعطى 
ــــدواءُ اســمــا كيميائيّا »عــلــمــيــا« يصف  الـ
ــذري أو الــجــزيــئــي لــلــعــقــار.  ــ الــتــركــيــب الــ
 
ً
وبــذلــك، يــكــون الاســـم الكيميائي طويلا

وشـــديـــد الــتــعــقــيــد وصــعــبــا لــلاســتــخــدام 
العام.

- ثم يُعطى الدواءُ بعدَ الموافقة عليه 
من قِبَل »إدارة الغذاء والــدواء الأميركية 
، اســـمـــا »عــــامــــا« رســمــيــا 

ً
ــثـــلا )FDA(«، مـ

الــــعــــام، في  د الاســـــم  )Generic(، ويُــــحــــدَّ
الولايات المتحدة، من قبل هيئة رسمية 
- مجلس الأسماء المعتمدة في الولايات 

المتحدة.
 )Brand( »ثم يُعطى اسما »تجاريا -
ة )Proprietary( أو ذا علامة  ل الِملكِيَّ مُسَجَّ
ر الاســم  تــجــاريــة )Trademark(.  ويُـــطـــوَّ
الــتــجــاري مــن قِــبَــل الــشــركــة الــتــي تطلب 
ــه 

َّ
د عــلــى أن ــــدواء، ويُـــحـــدَّ المــوافــقــة عــلــى الــ

ملكية حصرية لتلك الشركة.
وعلى سبيل المثال، ولتوضيح مدى 
»التعقيد الشديد« في الأسماء الكيميائية 
ــــة، و»بـــســـاطـــتـــهـــا الــنــســبــيــة« فــي  لـــــلأدويـ

الأسماء العامة والتجارية:
- دواء »تــايــلــيــنــول« Tylenol اســم 
»العلامة التجارية«، واسمه »العام« هو  لـ
أسِيتامينوفين Acetaminophen، والاسم 
 4( - Chloro - N - 2« الكيميائي« له هو«

.»Hydroxyphenyl( Acetamide -
- دواء »الــفــالــيــوم« )Valium( اســم 
»الــعــلامــة الــتــجــاريــة«، واســمــه »الــعــام«  لـــ
ــم  ــ ــام Diazepam، والاســ ــبــ ــازيــ ــديــ الــ هــــو 
 - 1 - chloro - 7« :الــكــيــمــيــائــي« لــه هـــو«
 2H - dihydro - 1.3 - phenyl - 5 - methyl

.»thione - 2 - benzodiazepine - 4 ،1 -
- دواء »نيكسيوم« )Nexium( اسم 
»العلامة التجارية«، واسمه »العام« هو  لـ
»إيزوميبرازول« )Esomeprazole(، والاسم 
 - 2 - Methoxy - 5« الكيميائي« له هو«
 dimethylpyridin - 3.5 - methoxy - 4([[
 1H -  -  ]yl(methyl[sulphanyl  -  2  -

.»benzimidazole
وعندما تكون الأدويــة تحت حماية 
 ،)Patent Protection( بــــراءات الاخـــتـــراع
تــــقــــوم الـــشـــركـــة بــتــســويــقــهــا بـــالأســـمـــاء 
ــا عــنــدمــا  ــ ـ ـــة الـــتـــي تــخــتــارهــا. أمَّ الـــتـــجـــاريَّ
 Off Patent تكون خارج براءات الاختراع
Protection )غير محمية ببراءات اختراع(، 
يجوز للشركة عندها تسويق منتجاتها؛ 
ا تحت اسم عام أو اسم تجاري. ويجب  إمَّ
على الشركات الأخرى، التي حصلت على 
مــوافــقــة تــســويــق الأدويــــة خـــارج بـــراءات 
الاختراع، أن تستخدمَ الاسم العام نفسه، 
ولــكــن يــمــكــنــهــا اســتــحــداث اســـم تــجــاري 
جديد خــاص بها. ونتيجة لذلك، يمكن 
ــا تحت الاســم العام  الـــدواء إمَّ بيع نفس 
)مثل »إيبوبروفين« Ibuprofen( أو تحت 
ــد الأســـمـــاء الــتــجــاريــة الــعــديــدة )مثل  أحـ

.)Motrin »أو »موترين Advil »أدفيل«
ــاء الــعــامــة  ــمــ ويـــجـــب أن تـــكـــون الأســ
زة، لمنع حدوث خطأ مع  والتجارية مميَّ
دواءٍ آخــر عند كتابة وصفة الأدويـــة، أو 

عندَ صرف الوصفات الطبية.
وثمة أسباب لطريقة انتقاء تسميات 
ــم  ــام أو الاسـ ــعـ الأدويــــــــة، ســـــواء الاســـــم الـ
الــتــجــاري. حــيــث تــكــون غالبية الأســمــاء 
ــم  ــ ــــن الاسـ الــــعــــامــــة نـــســـخـــة مـــخـــتـــصـــرة مـ
لــلــدواء أو مــن تركيبه. وفي  الكيميائي 
ة أن  المقابل، يغلب على الأسماءِ التجاريَّ
تكون لافتة للنظر؛ بأن ترتبط بالغاية من 

الــدواء غالبا، كي تكون سهلة  استعمال 
ر نسبيّا. التذكُّ

أصول أدوية شائعة الاستعمال

وإليك مجموعة من 15 دواء شائعَ 
الاســتــخــدام، وأصــل مكونات التسميات 

الخاصة بها:
1. »الأسبرين« )Aspirin(. أحد أكثر 
الأدويـــة شيوعا في العالم. ويتكون من 
حمض الساليسيليك. وكــان يُطلق على 
 »Spirsäure« حمض الساليسيليك اســم
باللغة الألمانية في القرن التاسع عشر. 

تــأتــي مــن »Spiraea« وهو  وهـــذه الكلمة 
ــم نــبــات الــصــفــصــاف الــــذي تــم تنقية  اسـ
حمض الساليسيليك منه. وقام فيليكس 
هوفمان، الذي قام بتصنيع الدواء أثناء 
عمله فــي شــركــة »بــايــر«، بــإضــافــة حرف 
»A« للأسيتيل في مقدمة الكلمة الألمانية 
بـــراءة اختراعه  للحمض، وتــم تسجيل 

باسم »الأسبرين«.
 .)Penicillin( »الــبــنــســلــين«  2. دواء 
ــذه كــلــمــة صــاغــهــا ألــكــســنــدر فليمنغ  وهــ
الــذي نــال جــائــزة »نــوبــل« لأبحاثه حول 
ــلـــين. والاســـــــــم مـــشـــتـــق مـــــن فــطــر  ــنـــسـ ــبـ الـ
Penicillium notatum الذي لاحظ فليمنغ 
خصائصه المــضــادة للبكتيريا. ويأتي 
اســـم هـــذا الــفــطــر مـــن شــكــلــه الــــذي يشبه 
فـــرشـــاة الـــرســـم الــتــي تــعــنــي بــالــلاتــيــنــيــة 

.)Penicillus(
 ،)Glucophage( »3. دواء »غلوكوفاج
وهو دواء شهير جداً ضمن أدوية علاج 
مــرض السكري وضبط مستويات سكر 
الغلوكوز في الدم. والشق الأول مأخوذ 
الــجــلــوكــوز »Gluco«، والــشــق الآخــر  مــن 
 )Phage( »مأخوذ من كلمة »تناول الطعام

باللغة اليونانية.
4. دواء »لازيـــكـــس« )Lasix(، وهــو 
من أشهر أدوية القلب، حيث يعمل مُدرّاً 
لــلــبــول. والاســــم مــأخــوذ مــن بــدايــة كلمة 
»يستمر« )Last(، والشق الآخر من كلمة 
»Six( »6(، لأن مفعوله فــي إدرار البول 

يستمر لمدة 6 ساعات في الغالب.
 .)Morphine( »المــــورفــــين«  دواء   .5
سكنة 

ُ
وهو من أشهر الأدويــة المخدرة الم

لــلألــم الــشــديــد عــلــى الإطـــــلاق، والـــواســـع 
الاســتــخــدام طبيا لتلك الــدواعــي. وأصــل 
 )Morpheus( »التسمية من »مــورفــيــوس

إله الأحلام اليوناني.
 ،)Warfarin( »وارفـــــاريـــــن«  6.دواء 
ــو الأشـــــهـــــر عــــلــــى الإطــــــــــلاق مـــــن بــين  ــ ــ وهـ
الأدوية المميعة للدم والمانعة لتخثر الدم 
الــوارفــاريــن  )Anticoagulation(. ويــأخــذ 
ــــن الاخــــتــــصــــار )WARF(، أي  ــه مـ ــمــ اســ
ــــي ولايـــــــة  ــــجـ ــريـ ــ »مـــــؤســـــســـــة أبـــــــحـــــــاث خـ
 Wisconsin Alumni( ــكـــونـــســـن«  ويـــسـ
Research Foundation( حيث تم اكتشافه. 
والشق الآخر )Arin(، يأتي من نهاية كلمة 
»الكومارين« )Coumarin( التي هي فئة 
الأدوية التي ينتمي إليها »الوارفارين«.

 .)Nystatin( »النيستاتين«  7. دواء 
وهو من أشهر الأدوية المضادة للفطريات 
في الفم أو المهبل أو الجلد. والشق الأول 
)Nys( من الاسم مأخوذ من جملة »مختبر 
 New( »نــيــويــورك وزارة الصحة بــولايــة 
York State(، حيث تم اكتشافه فيها عام 
1954. والشق الآخر من اسم فئة الأدوية 

.)Tatin( المضادة للفطريات
 ،)Protonix( »8. دواء »بروتونيكس
وهو أيضا من أشهر أدوية خفض إنتاج 
المعدة للأحماض. ويستخدم على نطاق 
واسع في معالجة قروح المعدة والتهابات 
ــدة والمــــــــــــريء، عـــبـــر خـــفـــض نـــشـــاط  ــعـــ المـــ
الــبــروتــون المنتجة للأحماض  مضخات 
 ،)Proton Pump Inhibitors( .المــعــدة فــي 
مـــــأخـــــوذ مـــــن مــضــخــات  والـــــشـــــق الأول 
البروتون )Proto(، والشق الآخر من كلمة 
»إلـــغـــاء« بــالإنــجــلــيــزيــة )Nix(، أي يلغي 
عمل المضخات المنتجة لأحماض المعدة.

9. دواء »ســونــاتــا« )Sonata(. وهو 
الاســم التجاري لعقار »زاليبلون« الذي 
يعالج الأرق ويسهل النوم. والشق الأول 
مــــن الاســــــم مــــأخــــوذ مــــن كــلــمــة »ســـونـــا« 
ــنـــي »الــــنــــعــــاس« بــالــلــغــة  ــعـ )Sona(، وتـ

البرتغالية.
10. دواء »فاليوم« )Valium(. وهو 
من الأدويـــة الشهيرة، ويُستخدم بشكل 
واســع منذ عــدة عقود في تسهيل النوم 
واسترخاء الدماغ والعضلات. والتسمية 
مـــأخـــوذة مــن كــلــمــة »فـــالـــي« Vale، وهــي 

كلمة لاتينية تعني »ليلة سعيدة«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الصداع النصفي لدى الأطفال
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــظــم الآبــــاء 
ــع شـــكـــوى الأطــــفــــال مــن  يـــتـــعـــامـــلـــون مــ
الصداع بنوع من الاستهانة ظنا منهم 
الــصــداع النصفي )Migraine( نادر  أن 
الــحــدوث فــي هــذا العمر، فــإن الحقيقة 
خلافا للتصور العام أن الصداع بشكل 
عــــام والــنــصــفــي عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
يُعد واحداً من الأعــراض الشائعة عند 
الفئة  الأطــفــال. وعلى سبيل المثال في 
العمرية من 7 سنوات حتى 15 عاما، 
فإن نسبة حدوثه تبلغ نحو 5 في المائة 
وتزيد تدريجيا في المراهقة لتصل إلى 

20 بالمائة.

الصداع والأطفال
ــراره  ــكــ ــا لأســــبــــابــــه ومـــــــدى تــ ــعـ ــبـ وتـ
إلــى كثير  ــم، يمكن أن يشير  وحـــدة الألـ
من المشاكل الصحية تتدرج في حدتها 
من مجرد مشكلة طبية بسيطة ومؤقتة 
 brain( إلى احتمالية وجود ورم في المخ
tumor(، لذلك يجب التعامل مع شكوى 
الطفل بالجدية الكافية، خصوصا الذين 
يعانون من الصداع الشديد أو متكرر 

الحدوث على فترات قريبة. 
ــداع الــنــصــفــي نتيجة  يــحــدث الـــصـ
لتغيرات كيميائية فــي القشرة المخية 
)Cortical spreading depression( تؤدي 
إلى إفراز مواد معينة تؤثر على الأوعية 

الدموية في المخ وتسبب الألم.
وفــي الأطــفــال، يــحــدث الــنــوع الــذي 
يكون غير مصحوب بأعراض في الرؤية 
مثل رؤيـــة بقع ملونة أو ضــوء ساطع 
جداً تكون بمثابة إنذار لحدوث الصداع 
)Migraine Without Aura(. وبشكل عام، 
يُعد هذا النوع هو الأكثر شيوعا حتى 
البالغين. ويكون الألــم مثل الوخز،  في 
وفي الأغلب يكون في جانب واحــد من 
الوجه لكن يمكن أن يكون في أي مكان 

بالجبهة.
ويكون الألم لدى الأطفال أقل شدة 
مقارنة بالبالغين ويستمر الصداع عادة 
لمدة تتراوح بين ساعة و3 ساعات، لكن 
ــنــــادرة يــمــكــن أن  فـــي بــعــض الأحـــيـــان الــ
ــام كــامــلــة. وفـــي هــذه  يستمر لــثــلاثــة أيــ
ــة، يــجــب أن يــتــغــيــب الــطــفــل عن  ــالـ الـــحـ
المــدرســة لأن الــنــشــاط الــبــدنــي يمكن أن 
يؤدي إلى تفاقم الألم. وفي الأغلب يُعد 
الغثيان الشديد والــقــيء هي الأعــراض 
الأكــثــر شــيــوعــا لــلــصــداع عــنــد الأطــفــال، 
ــــدوث آلام فـــي الــبــطــن  ويــمــكــن أيـــضـــا حـ

وارتفاع في درجة الحرارة.

أعراض الشحوب ورهاب الضوء
تشمل الأعـــراض الأخــرى الشحوب 
 )photophobia( الشديد ورهــاب الضوء
والدوار، وأيضا عدم القدرة على تحمل 
الــعــالــي والــشــعــور بأحاسيس  الــصــوت 
غريبة فــي الأطــــراف، مثل السخونة أو 

البرودة أو الخدر )paresthesia( في 90 
بالمائة من الأطفال المصابين.

ولـــــوحـــــظ وجـــــــــود تـــــاريـــــخ عـــائـــلـــي 
إيجابي للإصابة خصوصا من جانب 
الــحــذر الشديد  الأم، لذلك يجب توخي 
الــصــداع النصفي. وفي  عند تشخيص 
حالة عدم وجود تاريخ عائلي إيجابي 
لاحتمالية أن يكون نتيجة لسبب خطير، 
وفي الأغلب يرتبط بأشياء معينة يمكن 
أن تــمــهــد لـــحـــدوثـــه، مــثــل فـــتـــرة مـــا قبل 
لــدى الفتيات وأحيانا  الــدورة الشهرية 
الــتــبــويــض، وبشكل تــدريــجــي بعد  قبل 
مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة بشكل 
المـــزاج والقلق  مــتــواصــل، وبعد تقلبات 

وروائح معينة.
ــنــــاك عــــلامــــات يــمــكــن أن تــشــيــر  وهــ
إلـــى أســبــاب أكــثــر خــطــورة مــثــل حــدوثــه 
بشكل مــفــاجــئ وتــغــيــر فــي خصائصه، 
مثل استمراره لعدة أيام، وفقدان الوزن 
وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان الوعي 

والتشنجات وخلل واضح في الرؤية.
ــداع نــصــفــيــا إلا إذا  الــــصــ يُـــعـــد  ولا 
تـــكـــررت الـــنـــوبـــات 5 مـــــرات عــلــى الأقــــل، 
ويجب أن يستمر لفترات طويلة نحو 
أكـــثـــر، ويـــجـــب أن يــكــون  3 ســـاعـــات أو 
فــي جانب واحــد مــن الـــرأس )فــي معظم 
ــــون الألــــــــم عـــلـــى شــكــل  ــكـ ــ الأحـــــــيـــــــان(. ويـ
نبضات متتابعة )Pulsating( ومتدرج 
الحدة ويتفاقم بممارسة النشاط البدني 
الروتيني، مثل المشي أو صعود السلالم 

وأثـــنـــاء الــــصــــداع، يــجــب أن يــحــدث إمــا 
قيء أو غثيان أو كلاهما، والحساسية 

الشديدة للضوء. 

التشخيص والوقاية والعلاج
< الــتــشــخــيــص. فـــي مــعــظــم الأحــيــان 
يــمــكــن تــشــخــيــص الــــصــــداع الــنــصــفــي من 
الــتــاريــخ المــرضــي للطفل مــع الــوضــع في 
الــحــســبــان الـــســـؤال عـــن الــتــاريــخ الــعــائــلــي 
أيــــضــــا. ويـــمـــكـــن عـــمـــل بـــعـــض الــتــحــالــيــل 
والاختبارات لاستبعاد الحالات الأخرى؛ 
مثل التسمم العصبي من بعض الأدويــة، 
وبعض أمراض الجهاز العصبي مثل أورام 
المخ. ويمكن أن يتم عمل عد كامل لكريات 
الــــدم لــلــصــداع الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث في 
بعض حالات اعتلال الهيموغلوبين، مثل 
أنيميا الخلايا المنجلية، ويمكن أيضا عمل 
دهون كاملة للجسم )lipid profile(، وفي 
أحيان نادرة عند الشك في أسباب خطيرة 
يمكن عــمــل رســـم للمخ )EEG(، أو أشعة 

بالرنين المغناطيسي )MRI( على المخ.
< الوقاية. يمكن الوقاية من الصداع 
النصفي أو تخفيف حدته بشكل ملحوظ 
بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من المرضى 
عن طريق تجنب بعض المحفزات الأولية 
لــحــدوثــه، مثل التوتر والإجــهــاد البدني 
والــقــلــق، لأن الطفل فــي الأغــلــب يتعرض 
لضغوط في المنزل أو المدرسة، خصوصا 
لأن الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن الــصــداع 
المتكرر يمكن أن يعانوا من صعوبات في 

التعلم سواء بسبب النوبات، أو لغيابهم 
بعض الأيام وهناك بعض الأطفال.

ــة أن  ــمـ ــعـ يــمــكــن لــبــعــض أنـــــــواع الأطـ
الــصــداع، لذلك عليهم تجنب  تسبب لهم 
هذه الأطعمة والمشروبات مثل المكسرات 
والشوكولاته ومشروبات الكولا والفاكهة 
الــحــمــضــيــة والأطـــعـــمـــة المــقــلــيــة والـــجـــن 
والــزبــادي والنقانق والــلــحــوم المصنعة. 
وفي معظم الأطفال المصابين، يجب تجنب 
الأماكن ذات الأضواء الساطعة والتعرض 
لأشعة الشمس المباشرة والنشاط البدني 
المفرط والرياضات التنافسية والضوضاء 
العالية والإحساس بالجوع، لذلك يجب 
تناول الوجبات بانتظام )أطعمة قليلة 
المـــلـــح(، ويــجــب عــلــى المــراهــقــين الابــتــعــاد 
المــواد المخدرة )بما في  تماما عن تناول 

ذلك الكحول(.
< العلاج. في وقت النوبات الحادة 
ــن طــــريــــق اســــتــــخــــدام المـــســـكـــنـــات  ــ يـــتـــم عـ
ومــــضــــادات الـــقـــيء ويــمــكــن عــــلاج معظم 
ــنــــوفــــين  ــيــ ــتــــامــ ــيــ ــار الأســ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــــــحــــــــالات بـ
أو  ملغم/كلغم(،   15(  )acetaminophen(
الإيبوبروفين )ibuprofen( )7.5-10 ملغم/
كلغم(، خصوصا إذا كان الصداع خفيفا 
وغير متكرر ولمــدة قصيرة، والتدرج في 
اســـتـــخـــدام المــســكــنــات لــتــجــنــب الأعــــراض 
الــجــانــبــيــة عــلــى المـــعـــدة والــكــلــيــتــين. وفــي 
ــاء دعـــم الــطــفــل نفسيا  ــ الــنــهــايــة عــلــى الآبـ

والتخفيف عنه.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

غالبية الأسماء العامة 
مختصرة من الاسم 

الكيميائي للدواء

ماذا يهم المريض من اختلاف أسماء الأدوية؟
< معرفة المريض بأسماء أنواع الأدوية التي 
يتناولها، ومقدار جرعة كل منها، وأوقات تناولها، 
وكيفية التصرف إن نسي تناول بعضها، من الأمور 
المعقدة، التي تتسبب بتداعيات سلبية حال عدم 
وضوحها للمريض، وفــق مــا تشير إليه عشرات 
الــــدراســــات الــطــبــيــة الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا فـــي أمــاكــن 

مختلفة من العالم.
والأضرار الصحية الناجمة عن الأخطاء التي 
قد يقع المريض فيها من تلك الجوانب، قد تكون 
أنــه يُمكن منع حصولها بشيء من  كــارثــيــة. رغــم 

الاهتمام والتوضيح للمرضى.
ومع ظهور أنــواع تجارية مختلفة من الدواء 
ذاته، ومع تغير تزويد الصيدليات للمرضى بأنواع 
مختلفة في كل مرة لنفس المركب الكيميائي للدواء 
نفسه، يجد كثير من المرضى صعوبات جمة في 

معرفة أي منها عليهم تناوله. وهو ما تنبهت له 
الأوساط الطبية منذ عدة عقود، ولا تزال تتحدث 
عنه وعــن أهمية تعامل الأطــبــاء والصيادلة معه 

بشكل يُفيد المريض.
وكـــذلـــك أثــبــتــت عــــدة دراســــــات إكــلــيــنــيــكــيــة أن 
اعتماد المريض على الخواص الفيزيائية الظاهرية 
لــلــدواء الـــذي تــعــود تــنــاولــه، مثل شكل الــقــرص أو 
الــكــبــســولــة الـــدوائـــيـــة، أو لــونــهــا، أو حــجــمــهــا، أو 
شكل العبوة الكرتونية له، هو سبب مهم للغاية 
في حصول أخطاء تناول المرضى للأدوية. وذلك 
مقارنة بمعرفة المرضى بأسماء الأدوية الموصوفة 

لهم ومقدار جرعاتها بالأرقام.
ولذا، ووفق ما أفادت به دراسة قديمة لباحثين 
من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، تم نشرها 
 Journal« في ديسمبر )كانون الأول( 2013 بمجلة

of Health Communication«، فإنه »يكافح العديد 
من المرضى من أجل تحديد جرعة الدواء الموصوفة 
لــهــم، بشكل صحيح؛ مــا قــد يـــؤدي إلــى عــلاج أقل 
فعالية أو حتى ضرر. وأصبحت الوصفات الطبية 
العامة شائعة بشكل متزايد. وقد يتغير مظهرها، 
مما يزيد من التعقيد. وأولئك الذين اعتمدوا فقط 
عــلــى الــخــصــائــص الــفــيــزيــائــيــة )الــحــجــم والــشــكــل 
والـــلـــون( لأدويــتــهــم، كـــان الــتــزامــهــم أســــوأ، وكــانــت 
لديهم معدلات أقل بكثير للتحكم في ضغط الدم 

وزيادة خطر دخول المستشفى.
وقد تكون القدرة على تحديد الأدوية الموصوفة 
بالاسم مفيدة في الفحص والاستجابة للمرضى 
المعرضين لخطر أكبر لارتكاب أخطاء دوائية أو أن 
 مع نظامهم لأغراض الالتزام«.

ً
يكونوا أقل تفاعلا

والحل الجذري لهذه المشاكل إحضار المريض 

ــة يتناولها بانتظام فــي المــنــزل،  لمــا لــديــه مــن أدويـ
عند توجه للصيدلية لتسلم إمداد جديد من تلك 
الأدويــــة. وهــو مــا يُتيح للصيدلي فــرصــة ذهبية 
لخدمة المريض بدقة وتوضيح جميع الأمور التي 
على المريض إدراكــهــا حــول تناول أدويــة معالجة 

حالاته المرضية التي يعاني منها.
كما أن الحل الآخر البسيط هو احتفاظ المريض 
بــصــورة »واضـــحـــة« لــحــروف الــكــتــابــات، يــأخــذهــا 
بــكــامــيــرا هــاتــفــة الـــجـــوال، لــلــعــبــوات الــكــرتــونــيــة أو 
العبوات القصديرية، لجميع الأدوية التي يتناولها، 
ويحتفظ بها ليبرزها للطبيب أو الصيدلي عندما 
يسأله عن أنــواع الأدويــة التي يتناولها بانتظام. 
ولــكــن يــظــل الأســــاس مــعــرفــة المــريــض مــن الطبيب 
أو الصيدلي مــبــاشــرة، لأســمــاء الأدويــــة، ودواعـــي 

تناولها، ومقدار جرعاتها، وأوقات تناولها.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



شرع الكرواتي سلافن بيليتش 
ــداد الــتــقــريــر  ــ ــدرب الــفــتــح فـــي إعــ ــ مـ
الــفــنــي الـــخـــاص بــالــفــريــق الــكــروي 
من أجل تسليمه لإدارة النادي مع 
الــدوري  ختام المشاركة في بطولة 

السعودي للمحترفين.
وســيــتــضــمــن الـــتـــقـــريـــر الــفــنــي 
الـــــــذي ســـيـــقـــدمـــه المـــــــــدرب لـــــــإدارة 
برئاسة المهندس منصور العفالق 
توصيات بشأن الأسماء التي يرى 
أهمية بقائها في صفوف الفريق 
لموسم مقبل، والأسماء التي يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا خـــصـــوصـــا مــن 
الأســـمـــاء الــتــي جـــرت إعــارتــهــا من 
أنــديــة أخـــرى، أو شــارفــت عقودها 

الاحترافية على الانتهاء.
ــم أن المــــوســــم تــتــبــقــى لــه  ــ ــ ورغـ
7 جـــــولات فــــإن الــفــتــح أمّـــــن كــثــيــراً 
ــلــــم الـــتـــرتـــيـــب  مـــــن وضــــعــــه فـــــي ســ
بــعــيــداً عــن صـــراع الــهــبــوط لـــدوري 
ــو الــهــاجــس  ــ الــــدرجــــة الأولــــــــى، وهـ
ــــذي ظـــل يـــطـــارد أنـــصـــار الـــنـــادي  الـ
منذ جـــولات قبل أن يحقق الفتح 
فوزين متتاليين على الوحدة في 
مكة المكرمة، ثم الاتفاق على ملعبه 
فــي الأحـــســـاء وهـــو الــفــوز الوحيد 
الــــذي حــقــقــه عــلــى مــلــعــبــه الــجــديــد 
بعد غياب طويل ظل فيه الفتح 4 
أشهر دون أي فوز على ملعبه في 
7 مباريات قبل أن يكسر »العقدة« 
بالفوز على الاتفاق في المباراة التي 

أقيمت في الجولة قبل الماضية.
ولم تتضح الرؤية بشأن بقاء 
المـــــدرب بــيــلــيــتــش فـــي مــنــصــبــه من 
عــدمــه خصوصا مــع تقلب نتائج 
ومستويات الفريق والــتــي بررها 
ــن مـــنـــاســـبـــة  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــي أكـ ــ المـــــــــــدرب فــ
بــــازديــــاد الإصــــابــــات فـــي صــفــوف 
ــــن الـــنـــجـــوم  ــا مـ الــــفــــريــــق خـــصـــوصـ
البارزين مثل المغربي مــراد باتنا 
ــيــــان بـــــن دبـــكـــة  ــفــ والــــــجــــــزائــــــري ســ
والإســبــانــي كريستيان تيلو عــدا 
المدافع البلجيكي ديناير والمهاجم 
جانيني القادم من الرأس الأخضر 
 لــلــراحــل فـــراس 

ً
ــــذي كـــان بـــديـــلا والـ

ــبــــاط من  الــبــريــكــان الــــذي فـــك الارتــ
ــــب واحــــــــــد، وغــــــــــادر لـــأهـــلـــي  ــانـ ــ جـ
فـــي وقــــت حــــرج قــبــل نــهــايــة فــتــرة 
 فقرة 

ً
التسجيل الصيفية مستغلا

تعاقدية تسمح له بذلك.

بـــعـــدد كــبــيــر من  المــــــدرب  وزج 
الأســمــاء الشابة فــي المــبــاريــات من 
أبــــرزهــــم ســعــد الـــشـــرفـــاء وعــثــمــان 
العثمان وعلي المسعود عدا سالم 
الــنــجــدي والــلاعــب عــبــاس الحسن 
الذي يشارك مع الفريق منذ العام 
ــاضــــي، وهــــو مـــن أهــــم الأســـمـــاء  المــ
ــكـــرة الــســعــوديــة،  الـــصـــاعـــدة فـــي الـ
حيث جرى ضمه في مناسبات عدة 

للمنتخب الأول.
الــفــتــح من  تــتــمــكــن إدارة  ولــــم 
تلبية كثير من الطلبات التي قدمها 
المدرب بيليتش بشأن ضم لاعبين 
في فترة التسجيل الشتوية نتيجة 
ضعف الإمــكــانــات المالية والمـــوارد 
خصوصا مع عــدم الحصول على 

شهادة الكفاءة للحوكمة، وبالتالي 
تراجع الموارد المالية.

ــة عــن  ــراحــ وعـــبـــر الـــعـــفـــالـــق صــ
اســتــغــرابــه مــن عـــدم تــجــاوز نــاديــه 
شروط الحوكمة رغم أن الفتح ظل 
سنوات من أفضل الأندية في هذا 
الجانب، مبينا في حديث لوسائل 
ــفـــوز عــلــى الاتـــفـــاق  ــــلام بــعــد الـ الإعــ
أنهم مستغربون من ذلك، حيث لم 

تتضح الأسباب وراء ذلك.
إلــى التقرير الفني  وبــالــعــودة 
ــدأ بــيــلــيــتــش فــــي إعـــــــداده  ــ الـــــــذي بــ
بــشــأن الفريق فقد بينت المــصــادر 
المـــدرب أوصـــى بالسعي لشراء  أن 
ــلـــي بــعــد  ــار عـ ــــب مـــخـــتـ ــــلاعـ عـــقـــد الـ
نــهــايــة إعـــارتـــه الــحــالــيــة مـــن نـــادي 

الـــلاعـــب  ــت  ــبــ ــنــــصــــر، بـــعـــد أن أثــ الــ
كفاءته الفنية، وكــان من الأسماء 
الــــتــــي ضـــمـــهـــا المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
مانشيني لصفوف المنتخب الأول 
فـــي المــنــاســبــات الأخـــيـــرة، كــمــا أنــه 
كــان من أهــم الأســمــاء التي يعتمد 
المـــدرب بيليتش فــي قائمة  عليها 
الفتح الأساسية؛ حيث كان تأثيره 

واضحا في المباريات القوية.
ويتوقع أن تسعى إدارة الفتح 
إلى إتمام صفقة مختار بالانتقال 
الــنــهــائــي، إلا أن ذلـــك يعتمد على 
قــرار إدارة النصر التي تملك عقد 

اللاعب.
وترتبط إدارتا الناديين بعلاقة 
وثيقة نتجت عنها انتقالات عدد 

مـــن الـــلاعـــبـــين مـــن أبـــرزهـــم 
عـــــــلـــــــي الـــــــحـــــــســـــــن وعـــــلـــــي 

لاجـــامـــي، وفــــي مــقــابــل ذلــك 
كانت صفقة انتقال اللاعب 
فـــراس الــبــريــكــان مــن أنجح 
الـــصـــفـــقـــات الــــتــــي عــقــدهــا 
الــفــتــح مـــع الــنــصــر بــشــراء 
عــــــقــــــده قـــــبـــــل مــــوســــمــــين، 

ــي أن  ــ ــب فـ ــ ونــــجــــح الـــــلاعـ
يــكــون هـــداف الــفــتــح قبل 

أن يرحل لأهلي.
أمـــا الــلاعــبــون الأجــانــب 
فسيتصدر جانيني قائمة 

الــراحــلــين بــعــد أن ثبتت 
ــــن إصـــابـــة  مـــعـــانـــاتـــه مـ

مـــــزمـــــنـــــة جــــعــــلــــتــــه لا 

يشارك في عدد كبير من المباريات، 
ــي بــعــض  فــ الـــفـــنـــي  كـــمـــا أن أداءه 
المباريات التي شارك فيها كان أقل 

من المأمول.
الــفــتــح  أنــــصــــار  يـــســـتـــذكـــر  ولا 
لــــلاعــــب جـــانـــيـــنـــي ســــــوى قـــيـــادتـــه 
الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز عـــلـــى الاتــــفــــاق فــي 
الـــــــدور الأول مــــن بــطــولــة  مــــبــــاراة 
الدوري، حيث تكفل بتسجيل هدف 
الفوز، إلا أنه لم يقدم المأمول منه 

بعدها بوصفه مهاجما صريحا.
ــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل يـــبـــدأ  وعــ
فريق الفتح استعداداته لمواجهة 
الــرائــد مــن خـــلال الــتــدريــبــات التي 
ســتــعــود، الــيــوم الــجــمــعــة، بــعــد أن 
مُنح اللاعبون إجــازة 4 أيــام عقب 
العودة من مدينة أبها بالخسارة 

من فريق أبها بهدفين لهدف.
ومثلت تلك الخسارة تراجعا 
جديداً للفتح، خصوصا أن فريق 
أبها كــان عائداً من خسارة ثقيلة 
من النصر بـ8 أهــداف، كما أنه في 

مركز متأخر في جدول الترتيب.
ــــر بــيــلــيــتــش عــــن غــضــبــه  وعــــبَّ
مـــن تــلــك الـــخـــســـارة، إلا أنـــه حـــاول 
ــه بــعــد  الــــتــــمــــاســــك فــــــي تــــصــــريــــحــ
المـــبـــاراة بــالــقــول إن هــنــاك إرهــاقــا 
تعرض له لاعبو فريقه دون أن 
يشرح أسبابا أخرى وراء تلك 

الخسارة.

لم تتضح الرؤية بشأن بقاء 
المدرب بيليتش في منصبه من 
عدمه خصوصاً مع تقلب نتائج 

ومستويات الفريق
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رديف وحاجي والغامدي أقوى أوراقه للحفاظ على لقبه القاري في نسخة قطر

الأخضر الأولمبي... عين على »الآسيوية« وأخرى على التذكرة »الباريسية«
ــعــــودي  ــأهــــب المـــنـــتـــخـــب الــــســ ــتــ يــ
الأولمــــبــــي لــلــمــشــاركــة فــــي نــهــائــيــات 
كأس آسيا تحت 23 عاما التي تنطلق 

الاثنين المقبل في قطر. 
وتــأتــي هـــذه الــبــطــولــة بــعــد نحو 
شــهــريــن مــن اخــتــتــام نــهــائــيــات كــأس 
الــتــي تــوج بها المنتخب  آســيــا 2023 

العنابي. 
ــد الــــخــــاصــــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــون المـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
مُــتــاحــة  بـــاريـــس 2024«  »أولمــبــيــاد  بـــ
لأصحاب المراكز الثلاثة الأولــى، مع 
فرصة إضافية للفريق صاحب المركز 
الــــرابــــع مـــن خــــلال خـــوضـــه مــواجــهــة 
المــلــحــق أمــــام مــنــتــخــب غــيــنــيــا ممثل 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة الــقــدم يــوم 9 

مايو )أيار( في باريس. 
وفـــازت منتخبات مُختلفة بكل 
نسخة من النسخ الخمس السابقة؛ 
ــوريـــة  ــهـ ــمـ ــان، وجـ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ الـــــــعـــــــراق، وال
كــوريــا، والــســعــوديــة، وأوزبــكــســتــان، 
وكــلــهــا تبحث عــن تــكــرار الانــتــصــار. 
وإلـــى جــانــب هـــذا الــخــمــاســي، شــارك 
منتخبان آخران فقط هما أستراليا، 
نـــســـخـــة مــــن نــســخ  كــــل  فــــي  والأردن 
البطولة، في حين أن إندونيسيا هي 
الـــذي يــشــارك لأول  المنتخب الوحيد 

مرة هذا العام. 
وقلصت التصفيات، التي أقيمت 
فــي سبتمبر )أيـــلـــول( المــاضــي، عــدد 
كونة من 41 منتخبا إلى 15 

ُ
الفرق الم

ضيف 
ُ
إلــى البلد الم منتخبا انضمت 

المــتــأهــل تــلــقــائــيــا؛ قــطــر، وقـــد وُزعـــت 
المنتخبات المتأهلة على 4 مجموعات 
خلال القرعة النهائية للبطولة التي 
أقيمت في نوفمبر )تشرين الثاني( 

الماضي. 
ــاراة الأولـــــــى عــلــى  ــ ــبـ ــ وتــنــطــلــق المـ
ــلـــه بــــن خــلــيــفــة« فــي  ــاد عـــبـــد الـ ــتــ »اســ
الدوحة بين ثنائي المجموعة الأولى 
أستراليا والأردن. ويتطلع المنتخب 
الأسترالي، صاحب المركز الرابع عام 
إلــى تحسين أفضل نتيجة له   ،2022
بعد الحصول على المركز الثالث في 
عام 2020، ويلتقي مع الأردن للمرة 
الثالثة في هذه المرحلة، بعد أن فاز 
سابقا في عام 2022، وتعادل الفريقان 

ــام 2016. وســـيـــســـتـــمـــد مــنــتــخــب  ــ ــ عـ
النشامى تحت 23 عــامــا الإلــهــام من 
ــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا  ــيـ المـــسـ
المــنــتــخــب الأول بــبــلــوغ نــهــائــي كــأس 
آســيــا 2023، حيث يسعى للوصول 
إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة. 
وتـــنـــطـــلـــق الــــثــــلاثــــاء مـــنـــافـــســـات 
المجموعة الثالثة، وذلك عندما يلتقي 
منتخبا العراق وتايلاند على استاد 
الجنوب في الوكرة. ويواجه العراق، 
الـــفـــائـــز بــالــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة عــام 
2013، المنتخب الجنوب شرق آسيوي 
للمرة الثانية بعد أن شــهــدت قرعة 
دور المجموعات في عام 2020 تأهل 
المنتخب التايلاندي على حسابهم. 

وبــعــد الـــوصـــول إلـــى الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي فــي ذلـــك الـــعـــام، وهـــو أبعد 
مـــا وصــــل إلـــيـــه الـــتـــايـــلانـــديـــون على 
الإطلاق، ستكون المشاركة الثانية في 

الأدوار الإقصائية هي الهدف خلال 
ظهورهم الخامس. 

الــســعــوديــة، الــتــي أصــبــحــت أول 
منتخب في تاريخ هذه البطولة يرفع 
الكأس دون أن تهتز شباكها في عام 
2022، ستبدأ بعد ذلك رحلة الدفاع 
عن لقبها على استاد خليفة الدولي 

بملاقاة طاجيكستان. 
وخسر المنتخب القادم من وسط 
آســــيــــا فــــي مـــواجـــهـــتـــه الـــســـابـــقـــة فــي 
البطولة عام 2022 في أول ظهور له، 
ويسعى الآن للحصول على أول نقطة 
لــه على الإطـــلاق فــي النهائيات هذه 

المرة. 
ــة بـــتـــاريـــخ  ــتـــع الــــســــعــــوديــ ــتـــمـ وتـ
ــذه الـــبـــطـــولـــة، حــيــث  ــ مُــــشــــرف فــــي هــ
وصــلــت إلــــى الــنــهــائــي فـــي ثــــلاث من 

نهائيات النسخ الخمس السابقة. 
ــر جـــهـــداً بــســيــطــا  وبــــــذل الأخــــضــ

في التأهل إلى النهائيات، حيث فاز 
بــســهــولــة بــكــل المــبــاريــات الــثــلاث في 
المجموعة العاشرة، مع تسجيله 12 
هدفا فــي المــواجــهــات أمــام كمبوديا، 

ومنغوليا، ولبنان. 
واستدعى المدير الفني سعد علي 
الــشــهــري أربــعــة لاعــبــين شــاركــوا في 
نهائيات كــأس آسيا 2023 في قطر، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــبــد الــلــه رديــــف الـــذي 
سجل في مرمى جمهورية كوريا في 
ـــ16، والمــهــاجــم المــوهــوب طلال  دور الــ
حــاجــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
وفـــيـــصـــل الــــغــــامــــدي، حـــيـــث يــتــطــلــع 

السعوديون إلى الاحتفاظ بلقبهم. 
وتــضــمّ قائمة المنتخب الوطني 
للمعسكر )23( لاعبا )محمد العبسي، 
ــد الــــرحــــمــــن الــــصــــانــــبــــي، أحـــمـــد  ــبــ عــ
الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل 
الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، 

الـــدوســـري، محمد سليمان،  محمد 
مــروان الصحافي، زكريا هوساوي، 
عــيــد المـــولـــد، عـــوض الـــنـــاشـــري، عبد 
الإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد 
الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو 
الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، 
هيثم عسيري، عبد الله رديف، محمد 

مران(. 
وفــــــــــــي مـــــعـــــســـــكـــــره الإعـــــــــــــــــدادي 
ـــب الأخــــضــــر عــلــى 

ّ
ــل ــغـ بـــــــالإمـــــــارات، تـ

منتخب إنــدونــيــســيــا بنتيجة 3 - 1 
في المباراة التجريبية الأولى. وسجل 
»الأخــــضــــر« أولًا عـــن طــريــق الــلاعــب 
ــري فــــي الـــدقـــيـــقـــة 16، فــي  ــ ــاد ذكــ ــهـ جـ
حين أحرز منتخب إندونيسيا هدف 
التعادل في الدقيقة 28 من منافسات 
الــشــوط الثاني  الــشــوط الأول، وفـــي 
سجل اللاعب هيثم عسيري الهدف 
الثاني لأخضر في الدقيقة 68، في 

حـــين عــــزز الـــلاعـــب عــبــد الـــلـــه رديـــف 
النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 90 

من مجريات المباراة. 
ب الأخضر على منتخب 

ّ
كما تغل

كــوريــا الجنوبية بنتيجة 1 - 0 في 
ــاراة الــتــجــريــبــيــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــبـ ــ المـ
ــاد آل نــهــيــان،  ــتـ جــمــعــتــهــمــا عــلــى اسـ
ــاء هــــدف »الأخــــضــــر« عـــن طــريــق  ــ وجـ
الــلاعــب جهاد ذكــري فــي الدقيقة 72 

من مجريات المباراة. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وعــلــى صعيد 
منتخبات المــجــمــوعــة، يــعــد منتخب 
العراق بطل النسخة الافتتاحية عام 
2013، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى 
نفس المستوى منذ ذلك الحين، حيث 
احــتــل المــركــز الــثــالــث فــي عـــام 2016، 

وبلغ ربع النهائي قبل عامين. 
نـــســـخـــة 2024 هــي  ــــون  ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
المـــشـــاركـــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

لـــتـــايـــلانـــد فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات. ووصــــل 
ــادم مـــن جــنــوب شــرقــي  ــقـ المــنــتــخــب الـ
آسيا إلى الــدور ربع النهائي عندما 
استضاف البطولة في عام 2020، قبل 

أن يخسر 0 - 1 أمام السعودية. 
وتتطلع طاجيكستان إلى التأهل 
إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى 
ــيــــر فــي  بـــعـــد أن احـــتـــلـــت المــــركــــز الأخــ
مجموعتها في أول مشاركة لها في 

البطولة قبل عامين. 
ــــول طــاجــيــكــســتــان المــفــاجــئ  وصـ
إلى الدور ربع النهائي في نهائيات 
كأس آسيا 2023 في قطر سيجعلها 
فــي وضـــع جــيــد مــع وجـــود مــا يصل 
إلى 10 لاعبين من الذين شاركوا في 
الــبــطــولــة، مــن ضمنهم أليشير  هـــذه 
شوكوروف، ورستم سويروف، اللذان 
ســيــكــونــان مُــتــاحــين لــخــوض تحدي 

كأس آسيا تحت 23 عاما.

الرياض: سعد السبيعي

فيصل الغامدي رمانة الوسط في كتيبة الصقور الخضر )المنتخب السعودي(الأخضر الأولمبي كسب وديته الأخيرة أمام المنتخب الكوري الجنوبي )الشرق الأوسط(

جانيني على مشارف الرحيل بعد موسم »متعثر«

تقرير »كرواتي« يطالب الفتحاويين بحسم صفقة »مختار النصر«
الدمام: علي القطان

من آخر المواجهات الدورية للفتح التي خسر نتيجتها لصالح أبها )تصوير: علي خمج(

بيليتش يستعد لتقديم 
التقرير الفني النهائي 
لإدارة الفتح )تصوير: 

عيسى الدبيسي(



أعـــرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز المــديــر 
الفني لنادي برشلونة الإسباني عن 
الــفــوز المثير على  فخره بلاعبيه بعد 
ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 
3 - 2 مــســاء الأربـــعـــاء، فــي ذهـــاب دور 
لــدوري أبطال أوروبـــا. وقال  الثمانية 
قـــــدم أداءً رائـــعـــا،  ــافـــي: »الـــفـــريـــق  تـــشـ
وعلينا أن نشعر بالفخر، لقد أظهرنا 
أن بــرشــلــونــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة أمـــام 
فــريــق صــنــع مــن أجـــل الــتــتــويــج بلقب 
دوري أبطال أوروبـــا«. وأثنى تشافي 
عــلــى »الــشــخــصــيــة والمــوهــبــة والــعــمــل 
الجماعي« لفريقه أمام سان جيرمان.

ــــي  ــمـ ــ ــرسـ ــ ونـــــــقـــــــل المــــــــوقــــــــع الـ
لبرشلونة عــن تشافي قوله: 

»بــاريــس ســان جيرمان ما 
زال مرشحا، والمــبــاراة في 
برشلونة ستكون صعبة، 

لــقــد أنــهــيــنــا نــصــف المــهــمــة، 
ولم يحسم أي شيء بعد«. 

وأوضـــح: »لــقــد عطلنا 
خــطــوط إمــدادهــم، 

وضغطنا بشكل 
ــلـــغـــايـــة،  ــيــــد لـ جــ
بـــــــــــــــدايـــــــــــــــة مـــــن 
ليفاندوفسكي 
ــان،  وغـــونـــدوغـ
ــــوز رائــــع  ــه فـ ــ إنـ
لــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة«. 
وأكـــــــــد تـــشـــافـــي 
أنــــــــــــــــه يــــــتــــــوقــــــع 
حقيقيا  ضغطا 

في مباراة الإيــاب، 
لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن 

ــدة الــجــمــاهــيــريــة  ــانـ المـــسـ
ســتــكــون مــفــتــاح الــعــبــور 

إلى المربع الذهبي.
وقــــــال تـــشـــافـــي بــعــد 
الـــفـــوز الـــــذي تــحــقــق في 
ــة  ــيــ ــرأســ بــ ــــة 77  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ الـ

المدافع البديل الدنماركي 
أندرياس كريستنسن: »كان 
لدينا الوقت للإعداد لهذه 
المباراة، وسارت الأمور على 
ما يــرام، دفاعيا وهجوميا. 
نــحــن فـــخـــورون بــالــفــريــق«. 
وتابع المدرّب السابق لنادي 

ــقــــطــــري:  الــــســــد الــ
»لـــــــعـــــــب بـــــاريـــــس 
ــا  ــنــ ــنــ ــكــ جـــــــــــيـــــــــــداً، لــ
قــلــصــنــا خــطــورتــهــم 

إلى الحد الأدنى«. 
ومنح البرازيلي 
رافـــــيـــــنـــــيـــــا الـــــتـــــقـــــدّم 
لـــــــبـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة فــــي 
الشوط الأول، قبل أن 
يقلب ســان جيرمان 
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة مــــطــــلــــع 
الشوط الثاني بهدفي 
ــان ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ عـ
والبرتغالي فيتينيا. 
ــا عــــادل  ــيـ ــنـ ــيـ ــكـــن رافـ لـ
في الدقيقة 62 بكرة 
طـــائـــرة جــمــيــلــة من 
داخـــل المنطقة بعد 
تــمــريــرة ذكــيــة من 
الـــبـــديـــل الآخــــر 
الـــــــــشـــــــــاب 

بيدري. وتابع تشافي الذي لم يخسر 
فريقه في 12 مباراة مذ أعلن رحيله في 
نهاية الموسم، إثر سلسلة من النتائج 
المــتــدهــورة: »هـــذا فــوز رائـــع أمـــام أحد 
أفضل الفرق في العالم. من الصعب أن 
تدافع أمامهم بسبب طريقة ضغطهم، 

لكننا قمنا بعمل جيّد«.
ــاف لاعــــب الـــوســـط الــســابــق  ــ وأضــ
الــــــــذي عــــبّــــر عـــــن ســــعــــادتــــه لــنــجــاعــة 
التبديلات التي أجــراهــا: »لا نــزال في 
ــريـــق، وســـيـــكـــون الأمــــر  ــطـ مــنــتــصــف الـ
صعبا فــي برشلونة. سيضع لويس 
ــراً«. ويـــخـــوض  ــيـ ــبـ إنـــريـــكـــي ضــغــطــا كـ
برشلونة، حامل اللقب 5 مـــرات، ربع 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ 2020، 
عندما خسر بنتيجة مذلة أمام بايرن 
ميونيخ 2 - 8 في لشبونة، ومنذ ترك 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
الــنــادي. وحقق برشلونة فــوزه الأول 
خــــارج أرضــــه فــي الأدوار الإقــصــائــيــة 

منذ 2019.

أكــد الإسباني لويس  من جانبه، 
إنــريــكــي المــديــر الــفــنــي لــفــريــق بــاريــس 
سان جيرمان، أنه يتمسك بالتعويض 
أمام برشلونة في إياب دور الثمانية 
ــا، بعد الخسارة  لــدوري أبطال أوروبـ
ذهابا على ملعب حديقة الأمراء مساء 
الأربــعــاء. ونقل الموقع الرسمي لسان 
جيرمان عن لويس إنريكي قوله: »من 
الـــواضـــح أنــهــا لــيــســت الــنــتــيــجــة الــتــي 
إلــى  لــكــن علينا أن ننظر  تــوقــعــنــاهــا، 
المــبــاراة  الــجــانــب الإيــجــابــي. سنحلل 
بــهــدوء، وفــي هــذه الحالة أعتقد أنها 
كانت مباراة جيدة جداً للمشاهد، ولم 
تكن كذلك للمدرب الذي خسر، وهو أنا 

في هذه الحالة«.
وأضــاف: »لكننا سوف نتحسن، 
سنفكر بشكل إيــجــابــي فيما يتعين 
الــقــيــام بــه فــي برشلونة، وهو  علينا 
المــبــاراة كما لو  ببساطة التعامل مع 
كانت مباراة نهائية، من أجل تحقيق 
ــوز«. وأوضــــــــح المــــــــدرب الـــســـابـــق  ــ ــفــ ــ ــ ال

لبرشلونة: »اليوم، سار الأمر على هذا 
النحو، أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل 
فــي الــبــدايــة وســيــطــرنــا عــلــى المــبــاراة، 
وبمجرد أن استقبلنا الهدف تعقدت 
الأمــــــور، لــقــد كـــانـــوا جــيــديــن لــلــغــايــة، 
ودقيقين للغاية، وخرجوا من منطقة 
الــضــغــط بــشــكــل جــيــد. إنــهــم لاعــبــون 
يتمتعون بجودة عالية، وفريق رائع«. 
وأشار: »في الشوط الأول، عندما قمنا 
بــتــغــيــيــر، أتــيــحــت لــنــا الــفــرصــة للعب 
بــشــكــل أكــثــر انــفــتــاحــا، قــلــبــنــا الأمـــور 
بسرعة كبيرة، وكان بإمكاننا حتى أن 
الثالث، لكن برشلونة  نسجل الهدف 
قام بتحرك رائع، في واحدة من المرات 
النادرة بالشوط الثاني حيث تجاوزوا 
خــط الــوســط، ثــم كـــرروا ذلــك فــي بقية 
المــبــاراة، وهــذا منحهم نتيجة جيدة، 
نهنئ برشلونة على مباراتهم وعلى 

نتيجتهم ونحن نستعد للنهائي«.
قــبــل  ــال  ــ قـ ــــذي  الــ إنـــريـــكـــي  وأردف 
إنــه يجسّد فلسفة برشلونة  المــبــاراة 

أكثر من تشافي، 
الــــــــذي لـــعـــب إلـــى 
جــانــبــه ثـــم تحت 
إشــــرافــــه، عــنــدمــا 
أحــــــرز بــرشــلــونــة 
ــر في  ــيـ لــقــبــه الأخـ
المــســابــقــة الــقــاريــة 
»لــــم   :2015 عــــــــام 

ــارج أرضـــنـــا فـــي الــــدوري  نــخــســر خــ
هذا الموسم. لدينا 6 أيــام للمباراة. 
الأهداف خارج الأرض لم تعد تصنع 
ــارق، وهـــــــذا مــــا ســـيـــســـاعـــدنـــا«.  ــ ــفــ ــ الــ
وأضاف: »كان بمقدورنا الفوز بهذه 
المباراة، لا أقــول إن النتيجة ليست 
عـــادلـــة، لكنها ارتــبــطــت بتفاصيل 
صــغــيــرة، وسنعمل كــي تــصــب تلك 
التفاصيل البسيطة في مصلحتنا 
إيابا«. وعدّ المدرّب السابق للمنتخب 
الإسباني أنه يتقبل »النقد الناجم عن 
الــخــســارة... طبعا هــنــاك أمـــور يجب 

تحسينها، لكن المدرب مسؤول«. 

فــي المــقــابــل، أخــفــق مــهــاجــم ســان 
جــيــرمــان كيليان مــبــابــي، مــع اقــتــراب 
نهاية مــشــواره مــع ســان جيرمان في 
نــهــايــة المــوســم وتــرجــيــح انــتــقــالــه إلــى 
ريال مدريد الإسباني. وسجّل ثلاثية 
في آخر زيارة إلى برشلونة في 2021، 
لكن مهمته ستكون أصعب هذه المرة 
ــــن الأداء  عـــلـــى مــلــعــب بـــرشـــلـــونـــة. وعـ
الــعــادي لمبابي، قائد منتخب فرنسا 
وهداف مونديال 2022، قال: »لا يجب 
الــحــديــث عــن لاعــب مــن هنا وآخـــر من 

هناك«.
مــن جــانــبــه، قـــال الــلاعــب لــوكــاس 
هيرنانديز: »هي مباراة كنا نعلم أنها 
حسم بناءً على تفاصيل صغيرة، 

ُ
ست

كــنــا نــعــلــم ذلـــك مــنــذ الــبــدايــة، ولــســوء 
الحظ في الشوط الثاني بدأنا بشكل 
جــيــد، قــلــبــنــا الـــوضـــع لــكــن بــرشــلــونــة 
تمكن مــن التسجيل، هــذا موقف 
لا يمكن أن يحدث. كل ما علينا 
فــعــلــه الآن هــو الـــذهـــاب إلــى 
ــة لــتــغــيــيــر  ــونـ ــلـ ــرشـ بـ
ــــور«. وتــابــع:  الأمـ
»فـــــــــــــــــــــــي هــــــــــــذه 
المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات، 
الــثــمــانــيــة  دور 
لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الأمــــــــــر  الآن 
ــروك لــنــا  ــ ــتــ ــ مــ
لتغيير هــذا 
الــــــــــــوضــــــــــــع 
ــاب  ــ ــ ــذهـ ــ ــ والـ
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بــرشــلــونــة 
لـــلـــتـــأهـــل، 
لــــــــديــــــــنــــــــا 
فـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــق 
بـــــــإمـــــــكـــــــانـــــــه 
ــر هــــذا  ــيـ ــيـ ــغـ تـ

الوضع«.
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الدوري الإسباني: ريال مدريد يسعى للاقتراب 
خطوة أخرى من اللقب على حساب مايوركا

يسعى فريق ريال مدريد للاقتراب 
خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري 
الإسباني لكرة القدم، حينما يحل ضيفا 
 على ريــال مايوركا )السبت( في 

ً
ثقيلا

الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة. 
ومع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية 
الـــدوري الإسباني  المــوســم الحالي مــن 
لكرة القدم، يتصدر ريال مدريد جدول 
الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط 
أقــرب ملاحقيه، ويقترب بقوة من  عــن 

حصد لقبه الثالث في آخر 5 مواسم.
ويعلم ريــال مدريد أنــه إذا أراد أن 
يحسم اللقب، فعليه ألا يفقد النقاط، 
خصوصا أن برشلونة، صاحب المركز 
ــانــــي، وجــــيــــرونــــا، صــــاحــــب المـــركـــز  ــثــ الــ
الثالث، ينتظران أي تعثر له للاقتراب 
ــلــــى لــقــب  ــنــــافــــســــة عــ ــنــــه وإشــــــعــــــال المــ مــ
الدوري. ويسعى الريال لحصد 3 نقاط 
الــفــريــق فــي الحفاظ  إضــافــيــة لتساعد 
على فـــارق الــنــقــاط أو زيــادتــه إذا فشل 
برشلونة وجيرونا فــي تحقيق الفوز 
فـــي مــبــاراتــيــهــمــا، خــصــوصــا أنــــه منذ 
عــام 2020 التقى الفريقان 6 مــرات في 
الدوري، حقق خلالها الريال الفوز في 

5 وخسر في مباراة واحدة.
ويــتــســلــح الـــريـــال فــي هـــذه المــبــاراة 
بسجل قوي، حيث لم يتلق الريال سوى 
خسارة واحدة فقط هذا الموسم، كما أن 
الفريق حقق 3 انتصارات و3 تعادلات 
في آخــر 6 مواجهات بــالــدوري. ويأمل 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني 
لــلــريــال، أن يــحــقــق فــريــقــه الــفــوز بهذه 
المباراة من أجل مصالحة الجماهير بعد 
الــتــعــادل مــع ضيفه مانشستر سيتي 
3 - 3 في ذهــاب دور الثمانية ببطولة 
دوري أبطال أوروبا. ويرغب أنشيلوتي 
في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل 
اســـتـــعـــادة الــثــقــة قــبــل مــواجــهــة الإيــــاب 
أمام مانشستر سيتي والتي سيسعى 
الريال للفوز بها بشتى الطرق لمواصلة 

مشواره في البطولة الأوروبية.
ــبــــاراة  وســـيـــدخـــل ريــــــال مــــدريــــد المــ

الــحــارس  بصفوف مكتملة باستثناء 
تيبو كــورتــوا وديفيد ألابــا المصابين، 
حيث ينتظر أن يستعيد الريال خدمات 
إيدير ميليتاو. ولن تكون مهمة ريال 
مـــدريـــد ســهــلــة، لا ســيــمــا أن مــايــوركــا 
يحتل المــركــز الخامس عــشــر، بــفــارق 6 
نقاط كاملة عن المراكز المهددة بالهبوط، 
وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من 
أجــل الــدخــول أكــثــر فــي المنطقة الآمــنــة، 
خــصــوصــا أن الــخــســارة مــن شــأنــهــا أن 

تجعل الفريق يصارع الهبوط.
ويسعى مايوركا لمواصلة نتائجه 
الإيجابية في الفترة الأخيرة، ففي آخر 
5 مــواجــهــات فــاز الــفــريــق فــي مباراتين 
وتعادل في مثلهما وخسر في مباراة، 
كما أن الفريق وصل هذا الموسم لنهائي 
كـــــأس إســـبـــانـــيـــا وفـــشـــل فــــي الــتــتــويــج 
ــارتـــه أمــــــام أتــلــتــيــك  بــالــلــقــب بـــعـــد خـــسـ

بــلــبــاو بـــركـــلات الــتــرجــيــح بــعــد انــتــهــاء 
المباراة بالتعادل 1 - 1. ويفتقد مايوركا 
جهود عمر ماسكاريل بسبب إصابته 
في أوتــار الركبة، فيما تحوم الشكوك 

حول مارتين فاليجنت.
وسيكون برشلونة قد علم بالفعل 
ــبــــاراة ريـــــال ومـــايـــوركـــا قبل  نــتــيــجــة مــ
مواجهة قادش في اليوم ذاته. ومع ذلك، 
اللقاء بهدف واحد  سيدخل برشلونة 
الــفــوز، خصوصا أنه  فقط هو تحقيق 
لا يــريــد أن يستسلم فــي الــصــراع على 
ــدوري، لا سيما أن هــذا الموسم  الــ لقب 
هو الأخير لتشافي هيرنانديز مدرب 
الفريق، الذي أعلن في وقت سابق أن هذا 
الموسم سيكون الأخير له. ولكن مهمة 
لــن تــكــون سهلة فــي تحقيق  برشلونة 
الفوز، لا سيما أن قادش سيسعى بكل 
قوته لتحقيق الفوز للابتعاد عن شبح 

الهبوط الذي يطارد الفريق حيث يقبع 
القاع برصيد 25  الثالث من  في المركز 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنطقة الدافئة.

وفـــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات الــتــي تــقــام 
في هذا اليوم يلتقي أتلتيكو مدريد، 
صــاحــب المــركــز الـــرابـــع، مــع جــيــرونــا، 
صاحب المركز الثالث، ورايو فايكانو 
مــع خيتافي. وتفتتح مــبــاريــات هذه 
الــجــولــة الجمعة حينما يلتقي ريــال 
فــيــغــو. وتستأنف  بيتيس مــع ســلــتــا 
ــد  ــة يـــــوم الأحــ ــولـ ــجـ مــــبــــاريــــات هـــــذه الـ
المقبل، حيث يلتقي لاس بــالمــاس مع 
إشــبــيــلــيــة، وغــرنــاطــة مــع ديبورتيفو 
ألافيس، وأتلتيك بلباو، بطل الكأس، 
ــال ســـوســـيـــداد مع  ــ ــيـــاريـــال، وريــ مـــع فـ
ألميريا. وتختتم منافسات هذه الجولة 
يوم الاثنين حينما يلعب أوساسونا 

مع فالنسيا.

يسعى ريال مدريد لاستعادة الثقة قبل مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال )إ.ب.أ(

مدريد: »الشرق الأوسط«

»مونتي كارلو للتنس«: مدفيديف الغاضب 
يودّع بعد خسارته أمام خاتشانوف

ـــف رابــعــا 
ّ
صــــبّ الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف المـــصـــن

عالميا غضبه مجدداً نحو الحكّام في دورة مونتي كارلو 
لماسترز الألــف نقطة للتنس، بعد خسارته أمــام مواطنه 
كارن خاتشانوف 3 - 6 و5 - 7 في الدور الثالث. وعوقب 
مدفيديف بحسم نقطة في الشوط الأخير من المباراة، بعد 
أن انتقد الحكم الرئيسي كارلوس برنارديس ثم دخل في 

مناقشة حادّة مع المراقب.
وكـــان الـــروســـي تلقى تــحــذيــراً بــعــدمــا ألــقــى مضربه 
 مزدوجا، ليخسر شوط إرساله ويترك 

ً
عقب ارتكابه خطأ

الــفــوز. واشتكى  ــدٍ مــن  بُــعــد شـــوطٍ واحـ خاتشانوف على 
مدفيديف الذي اعترض على قرارين تحكيميين خلال فوزه 
في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6 - 2 و6 - 4 
الأربعاء، من احتساب كرة لخاتشانوف خرجت من الملعب 
وأدّت لمعادلة النتيجة إلى 5 - 5 بعد تقدّم الروسي 5 - 4. 
دعيَ 

ُ
إلــى مدفيديف حين است وطفح الكيل بالنسبة 

معالج بعدما تعرض لنزيف خــلال الاســتــراحــة ليصرخ 
باتجاه الحكم: »هــل طلبت اســتــدعــاء الطبيب؟«. وســأل 
)الــقــرارات(؟«.  الروسي المراقب: »من سيتحمّل مسؤولية 
وأظهرت الإعادة أن الكرة التي أرسلها خاتشانوف خرجت 
بالفعل من الملعب. وقال مدفيديف غاضبا: »يحصل ذلك 
ــاق، افــتــحــوا أعينكم.  لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. يــا رفــ
قوموا بفعل شيء. إنها )الكرة( خارج الملعب«. وأضاف: 
»الــكــرة خرجت. لم يــعــودوا يعرفون كيفية التحكيم. من 
المــســؤولــيــة؟«. وتــابــع: »بــالأمــس خرجت الكرة  سيتحمّل 
واحــتــســبــت. مــن سيتحمّل المــســؤولــيــة؟ الــكــرة هــنــاك. من 
سيتحمّل المــســؤولــيــة؟«. ولــم يفز أي لاعـــبٍ بــإرســالــه في 
ــواط الأربــعــة الأولــــى ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى إلا أن  الأشــ
تقدّم خاتشانوف 4 - 3 ثم 5 - 3 بعد كسر إرسال الروسي 

قبل الحسم.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، اشــتــدت المــنــافــســة وصـــولًا 
5 - 5 قــبــل أن يخسر الـــروســـي إرســـالـــه وأعــصــابــه. وقــال 
خاتشانوف: »أعتقد أن نتائجي تتحسن شيئا فشيئا في 
الآونة الأخيرة... أنا سعيد للفوز عليه للمرة الأولى منذ 
2018«. وأضاف حامل فضية أولمبياد طوكيو: »الفوز على 
اللاعبين الأعلى تصنيفا من الأمور التي يجب أن نبقيها 
في ذهننا ونعمل عليها. الفوز اليوم يضع ثقة إضافية في 
جيبي للاستمرار في هذه الدورة والتقدّم في التصنيف«.
وسيلعب خاتشانوف، المصنف 17، في ربع النهائي 
مــع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطل »مونتي 
ــفـــائـــز عــلــى الألمـــانـــي  ــارلــــو« مـــرتـــين )2021 و2022( والـ كــ
ألكسندر زفيريف المصنف خامسا 7 - 5 و7 - 6 )7 - 3(. 
وقال تسيتسيباس )25 عاما(، الذي احتاج إلى ساعتين و6 

دقائق للتغلب على منافسه: »هذه النتيجة تظهر بوضوح 
الــذي أستطيع اللعب به في المباريات الكبيرة.  المستوى 
وكانت مغامرة اليوناني انتهت في العام الماضي في ربع 
النهائي بخسارته أمام الأميركي تايلور ريتز. كما تأهل 
الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر، بفوزه على 
مواطنه أليكسي بوبيرين 6 - 3 و6 - 4. وخسر الدنماركي 
هولغر رونه، المصنف سابعا عالميا، مجموعة قبل الفوز 
على الهندي سوميت ناغال المصنف 93 عالميا 6 - 3، 3 - 6، 
6 - 2، في مباراة من الدور الثاني، كانت قد تعطلت الأربعاء 
بسبب المطر. وكان رونه، وصيف العام الماضي، متقدما 
6 - 3 و2 - 1، قبل أن يعوّض الهندي في المجموعة الثانية.

الروسي دانييل مدفيديف يواصل اعتراضه على القرارات 
التحكيمية )رويترز(

موناكو: »الشرق الأوسط«

بعد فوز برشلونة على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

تشافي يؤكد أن المهمة لم تحسم بعد... وإنريكي يتحسر على الخسارة
لندن: »الشرق الأوسط«

البرازيلي رافينيا يمنح التقدّم 
لبرشلونة قبل أن يحرز هدفاً 

ثانياً ضمن ثلاثية الفريق 
الكاتالوني )إ.ب.أ(

لويس إنريكي المدير 
الفني لباريس سان 

جيرمان )أ.ف.ب(  

تشافي هيرنانديز 
المدير الفني 

لبرشلونة )إ.ب.أ(  

يتوقع تشافي ضغطاً 
حقيقياً في مباراة 

الإياب لكنه أشار إلى أن 
المساندة الجماهيرية 

ستكون مفتاح 
العبورإلى المربع

 الذهبي



بايرن ميونيخ مطالب بأن ينقذ موسمه 
السيئ ويظهر أن الإمبراطورية 

الكروية الكبرى لم تسقط بعد
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المهاجم الإنجليزي يرى أن ناديه الحالي سيصل إلى نهائي دوري الأبطال مثلما فعل فريقه السابق

هاري كين يشبه وضع بايرن ميونيخ الحالي بتوتنهام في 2019
خــرج هــاري كين من ملعب الإمــارات 
المــبــاراة التي انتهت بالتعادل بين  بعد 
آرســـنـــال وبـــايـــرن مــيــونــيــخ بــهــدفــين لكل 
ــات الاســـتـــمـــتـــاع بــالــلــقــاء  فـــريـــق، وعــــامــ
تبدو على وجهه، وقال ضاحكاً: »أعتقد 
 من 

ً
أن جــمــهــور آرســـنـــال يــكــن لـــي قــلــيــا

الاحــــــتــــــرام«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى صـــافـــرات 
الاســتــهــجــان الــتــي كــان جمهور آرســنــال 
يطلقها في كل مرة يلمس فيها كين الكرة. 
وبلغت صافرات وصيحات الاستهجان 
ذروتــهــا عندما تقدم كــين لتسديد ركلة 
الــجــزاء، لكن المهاجم الإنجليزي تحلى 
بهدوء شديد ووضع الكرة داخل شباك 
ديفيد رايا ليمنح بايرن ميونيخ التقدم.
شعر لاعبو بايرن ميونيخ بأنهم قد 
حسموا المباراة لصالحهم، لكن لياندرو 
تروسارد سجل الهدف التعادل، وهو ما 
حسم إلا في مباراة 

ُ
يعني أن الأمور لن ت

العودة في ميونيخ يوم الأربعاء المقبل. 
ويــمــكــن تفسير ســلــوك كــين بحقيقة أن 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ لــعــب فـــي هــــذه المـــبـــاراة 
بــشــكــل جــيــد، عــلــى عــكــس مــا يــقــدمــه في 
الآونة الأخيرة في الدوري الألماني الممتاز. 
ومن الواضح أن ذلك شجع قائد المنتخب 
الإنجليزي على أن يحلم بقيادة بايرن 
ميونيخ للوصول إلى المباراة النهائية 

لدوري أبطال أوروبا.
ــال كـــين: »لــقــد كــانــت هـــذه فــرصــة  وقــ
لإظهار بعض العمل الجماعي، وللدفاع 
ــد فـــي بــعــض الأحـــيـــان. لقد  كــفــريــق واحــ
عــمــلــنــا بـــكـــل قـــــوة وأغـــلـــقـــنـــا المـــســـاحـــات 
وأفسدنا الهجمات، ومنعنا التحولات 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــمـــنـــافـــس. يــتــعــين عــلــيــنــا 
أن نــلــعــب بــهــذه الــــروح الــقــتــالــيــة فــي كل 
المــبــاريــات، لأنــنــا لــم نفعل ذلـــك بــمــا فيه 
الــكــفــايــة هــــذا الــــعــــام«. لــقــد نــجــح بــايــرن 
ــنـــال،  ــمـــاد حـــمـــاس آرسـ مــيــونــيــخ فـــي إخـ
الـــذي بـــدا بــعــد الــهــدف الافــتــتــاحــي الــذي 
أحــرزه بوكايو ساكا، قــادراً على سحق 
الــنــادي الألمــانــي. ونجح بــايــرن ميونيخ 
في البقاء في المباراة واستغل الأخطاء 
التي ارتكبها لاعبو آرسنال، وأعتقد أنه 
الــفــوز قبل أن ينجح  قـــادر على تحقيق 
تروسارد في إحراز هدف التعادل وقيادة 

فريقه للحصول على نقطة مستحقة.
فــي الـــواقـــع، لا يـــزال بــايــرن ميونيخ 
»جينات البطل«.  يمتلك ما يمكن وصفه بـ
وكـــان كــين حريصاً على الاســتــفــادة من 
درس تـــاريـــخـــي مــخــتــلــف تــعــلــمــه خــال 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا مــع تــوتــنــهــام. لقد 
أشار كين إلى موسم 2018-2019 عندما 
تــراجــع توتنهام إلــى المــركــز الــرابــع بعد 
سبع هزائم في آخر 12 مباراة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك لم يؤثر عليه 
فــي مـــشـــواره فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــرة  ــ ــبـ ــ ــــى المـ ــل إلـ ــ ووصــ
الأولى في تاريخه بعدما قدم مستويات 
رائعة، وخاصة في مباراة الــدور نصف 
ــاكـــس. لـــم يـــشـــارك كين  الــنــهــائــي أمــــام أيـ
ــك فــي  ــذلــ ــــادي الـــهـــولـــنـــدي، وكــ ــنـ ــ أمــــــام الـ
مــبــاراة الإيـــاب لــلــدور ربــع النهائي ضد 
مانشستر سيتي، بسبب الإصابة، لكن 

توتنهام تغلب على كل التحديات ووصل 
إلى المباراة النهائية للبطولة الأقوى في 

القارة العجوز.
وقال كين: »هذا الموسم مشابه لأننا 
لــم نــقــدم مــســتــويــات جــيــدة فــي الــــدوري، 
لكي أكــون صادقا. لكننا وجدنا بعض 
الــشــغــف والـــعـــمـــل الــجــمــاعــي فـــي دوري 
أبطال أوروبــا وتمكنا من الوصول إلى 
المباراة النهائية. هذه التجربة تمنحني 
الأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك مرة 
أخرى. إننا نعلم أنه يمكننا تقديم أداء 
الــدور  جيد في المباريات الكبيرة، وفــي 
ــبـــوع  ــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــبــنــا الأسـ ــ ربـ
المقبل، وسنعمل جاهدين على التأهل 

إلى المباراة النهائية مرة أخرى«.
وسيواجه بايرن ميونيخ العديد من 
المشكات فيما يتعلق باختيار التشكيلة 
الأســاســيــة خـــال مــبــاراتــه الــقــادمــة أمــام 
آرسنال، تعرض ألفونسو ديفيز للإيقاف 
بــســبــب حـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــاقـــة صـــفـــراء 
بسبب تدخله في وقت مبكر من المباراة 
ضد ساكا، ومن المرجح أيضاً أن يغيب 
سيرج غنابري بسبب تعرضه لإصابة 
في الفخذ مع نهاية الشوط الأول. وعلى 
الرغم من الشعور بالرضا بعد التعادل 
مــع آرســـنـــال عــلــى مــلــعــب الإمــــــارات، فلن 
تكون مهمة بايرن ميونيخ سهلة على 
ملعبه الأســبــوع المقبل، لكن كــين يشعر 
بالتفاؤل وبــأن فريقه قــادر على العبور 

إلى الدور نصف النهائي.
قــــال كـــين عـــن مــنــع جــمــاهــيــر بــايــرن 
ميونيخ من حضور مباراة فريقها أمام 
ــال عــلــى مــلــعــب الاتــــحــــاد، بسبب  ــنــ آرســ
عقوبة فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم في فبراير )شباط( الماضي بمنع 
ــادي الــــبــــافــــاري مــــن جـــمـــاهـــيـــره فــي  ــ ــنـ ــ الـ
التالية خــارج ملعبه فــي دوري  المــبــاراة 
ــا: »مــن الغريب أنــه لم يكن  أبطال أوروبـ
هــنــاك جمهور يشجعنا، لكنني أعتقد 
ــا تــعــامــلــنــا مــــع الأمــــــر بــشــكــل جــيــد.  ــنـ أنـ
أعتقد أنكم ستشاهدون جمهورنا أكثر 
ــبـــوع المــقــبــل بــعــد حــرمــانــه  حــمــاســاً الأسـ
من حضور هذه المباراة، وربما سيكون 
أكثر صخباً مما اعتدنا عليه. نأمل أن 
نتمكن من استغال هذه الطاقة الكبيرة 
لصالحنا ونحاول وضع ضغوط كبيرة 

على المنافس«.
في الواقع، سيكون هناك ضغط على 
بــايــرن ميونيخ هو  الفريقين، نــظــراً لأن 
الآخــر مطالب بــأن ينقذ موسمه السيئ 
ويظهر أن هــذه الإمــبــراطــوريــة الكروية 
الـــكـــبـــرى لــــم تــســقــط بـــعـــد. ويــــعــــرف كــين 
جــيــداً أن أي نــجــاح أو تــعــثــر مــع بــايــرن 
مــيــونــيــخ ينعكس بــشــكــل مختلف على 
قراره بالانتقال من توتنهام إلى النادي 

الألماني الصيف الماضي.
وقال المهاجم الإنجليزي: »بالطبع لم 
تسر الأمــور كما كنت أريــد هــذا الموسم، 

بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
الــــــطــــــريــــــقــــــة 
التي انتهى 
بــــهــــا الأمــــــر 
فــي الــــدوري 

والـــــطـــــريـــــقـــــة 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
خرجنا بها 

مــــــن الــــكــــأس 
فــي وقــت مبكر 

من الموسم. والآن لدينا آمال 
في دوري أبطال أوروبا، وهو 

ما سيكون إنجازاً رائعاً. أحاول 
تقديم أداء جيد مع فريقي، وأنا 

واثـــــق دائـــمـــاً مـــن قـــدرتـــي على 
تــســجــيــل الأهــــــداف. أنـــا أفــعــل 
ذلك هذا العام، وأبحث دائماً 
الـــتـــي يمكنني  الـــنـــقـــاط  ــن  عـ
التحسن فيها. ما زلت أعتقد 

أن هـــنـــاك أمــــــوراً يــمــكــنــنــي أن 
أتحسن فيها«.

لكن هــل عـــودة كــين للعب 
ــام 60 ألـــف  ــ ــام آرســــنــــال أمــ ــ أمــ
متفرج جعلته يحن للعب في 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  الــ
الــــذي رحــــل عــنــه؟ يــقــول كين 
فـــأنـــا  »لا،  ذلـــــــــك:  ــلــــى  عــ رداً 

أســتــمــتــع حــقــاً بتجربتي 
في ألمانيا. لقد كانت 

خطوة كنت أحــتــاج إليها فــي مسيرتي 
الــكــرويــة لــلــحــصــول عــلــى حــافــز جــديــد، 
وخــوض تحدٍ جــديــد، واللعب فــي بيئة 
جديدة وماعب جديدة، ومواجهة فرق 
جديدة، وأنا سعيد حقاً لأنني قمت بهذه 
الخطوة«. ويضيف: »أعرف بالطبع مدى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، فقد  أهمية 
لعبت هناك لسنوات عديدة من قبل، لكن 
مستقبلي الآن مع بايرن ميونيخ. لدي 
عقد لمدة أربع سنوات، وأنا أستمتع بهذه 
التجربة حقاً، وآمل أن أتمكن من تحقيق 
شــيء مميز هــذا المــوســم«. وبــعــد نهاية 
مباراة آرسنال، استقل كين حافلة فريقه 
وهــو يعلم أن فــرص بايرن ميونيخ في 
التغلب على الاضطرابات التي يواجهها 
حالياً لا تزال قائمة، على الأقل في الوقت 

الحالي!
وسيكون الضغط على فريق المدرب 
توماس توخيل لأن اللقب الأوروبي هو 
فرصته الوحيدة للخروج بشيء كبير 
من هذا الموسم بعدما خرج إلى حد كبير 
مــن الــســبــاق عــلــى لــقــب الــــدوري الألمــانــي 
لصالح باير ليفركوزن المتصدر. وقال 
الليلة. كان  ــرار  كــين: »لعبنا بعزم وإصـ
علينا أن نظهر العمل الجماعي والقدرة 
على القتال. قطعنا الليلة خطوة صغيرة 
في الاتجاه الصحيح«. ويتأخر بايرن 
بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن، الذي 
قد يتوج باللقب مطلع الأسبوع المقبل، 
لكن بطل أوروبــا ست مــرات رفع 
مــســتــواه فــي مــلــعــب الإمــــارات 
ــال مــتــصــدر  ــنــ لــيــعــرقــل آرســ
الدوري الإنجليزي الممتاز 
الذي عانى للعب بطريقته 
الــــــســــــلــــــســــــة المــــــــعــــــــتــــــــادة. 
وسيغادر توخيل بايرن 
في نهاية الموسم لكن من 
الواضح أن فريقه لا يزال 

منسجماً معه.
* خدمة »الغارديان«

لندن: نيك أميس*

كين وفرحة هز شباك آرسنال في ذهاب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء )رويترز(

لعب كين دوراً بارزاً في 
تأهل توتنهام إلى نهائي 

دوري الأبطال 2019 
)غيتي( 

الدوري الإنجليزي الممتاز خلق انطباعاً بأنها »سيئة السمعة« ووجود تلاعب بسببها

كيف تحولت قواعد الربح والاستدامة إلى أضحوكة ومصدر سخرية؟
اقترب نادي إيفرتون العريق يوم 
الاثنين الماضي من الهبوط من الدوري 
الإنجليزي الممتاز لأول مــرة منذ عام 
المــتــعــلــقــة بخصم  المــشــكــلــة  لــكــن   .1951
نقاط من رصيده نتيجة انتهاكه قواعد 
حل فعلياً إلا 

ُ
الربح والاستدامة قد لا ت

بعد انتهاء الموسم الحالي وقد تستمر 
ــبـــل. فــــي الــحــقــيــقــة،  ــقـ ــم المـ حـــتـــى المــــوســ
ــربــــح والاســــتــــدامــــة  ــد الــ ــواعــ تـــحـــولـــت قــ
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز إلــى 

أضحوكة ومصدر سخرية. 
إن القواعد التي لم يسبق لها أن 
تسببت في فــرض أي عقوبة رياضية 
عــلــى أي نــــاد، شــهــدت تــعــرض نــاديــين 
لخصم عدد من النقاط من رصيديهما 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في بطولة 
هذا الموسم. وتمت معاقبة إيفرتون في 
مناسبتين، على الرغم من أن العقوبة 
الأولـــى تــم تخفيفها عند الاستئناف، 
كــمــا يــمــكــن تــقــلــيــص الــعــقــوبــة الــثــانــيــة 
أيــضــا والــتــي كــانــت تتمثل فــي خصم 
نقطتين بسبب الإنفاق الزائد بمقدار 16 
مليون جنيه إسترليني. كما استأنف 
ــاً الــعــقــوبــة  نــوتــنــغــهــام فــــورســــت أيـــضـ
المفروضة عليه بخصم أربع نقاط من 

رصيده. 
ــــع مـــن  ــــجـ ــــشـ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لأي مـ
الــنــاديــين، أو أي فــريــق آخــر  مشجعي 
مهدد بالهبوط، أو أي فريق قد يلعب 
أمام أحد هذه الفرق، أو مشجعي تلك 
الأندية التي تأمل في الصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن دوري الــدرجــة 

الأولـــــى )بــمــا فـــي ذلــــك مــتــصــدر دوري 
الدرجة الأولــى، ليستر سيتي، نفسه، 
الذي يواجه أيضا تهما بانتهاك قواعد 
الــربــح والاســتــدامــة(، فــإن هــذا الوضع 
غير مثالي بالمرة. فما الفائدة من بذل 
أقــصــى مــا لــديــك داخـــل الملعب إذا كان 
من الممكن أن يتم تحديد مصيرك من 
ــفــرض 

ُ
خـــال لــجــنــة مــســتــقــلــة؟ ولمـــــاذا ت

على بعض الأندية عقوبات فورية، في 
حين يمكن لأندية أخرى الانتظار لمدة 
موسم )لــن تتم معاقبة ليستر سيتي 
حتى الموسم المقبل(، ومن الواضح أن 
بعض الأندية الأخرى تستطيع تأجيل 
ــا لا نـــهـــايـــة مــن  يـــــوم الـــحـــســـاب إلـــــى مــ
خــال اللجوء إلــى إجـــراءات التقاضي 

والمحاماة. 
ومن المؤكد أن هذه المشكلة الكبيرة 
لا تنعكس بشكل جيد على »المسابقة 
الأكثر مشاهدة في العالم«. لقد تسببت 
هذه القضية في إثارة غضب المشجعين 
الذين يجب التأكيد على أن كرة القدم 
لا تساوي شيئا من دونهم. كما أثارت 
مــزاعــم لا أســــاس لــهــا مــن الــصــحــة عن 
وجــود فساد. عــاوة على ذلــك، عمقت 
الانــقــســامــات بــين الأنــديــة الــتــي تشكل 
ــقــــســــامــــات بــــين الأنــــديــــة  الـــــــــــدوري، وانــ
ورابطة الدوري نفسها. وقد ألقى هذا 
التركيز الجديد على الامتثال للقواعد 
المتعلقة بالإنفاق بظاله على المنافسة. 
ومع ذلك، يجب التأكيد هنا على أن 
الأندية نفسها هي التي صوتت لصالح 
تطبيق هــذه القواعد. وخــال الصيف 
المــاضــي، وافــقــت الأنــديــة على التعامل 
مع انتهاكات قواعد الربح والاستدامة 

بمزيد من الحزم وبشكل أكثر إلحاحا. 
وتـــم إضــافــة مــلــحــق جــديــد تــمــامــاً إلــى 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز  ــلــ دلــــيــــل الـــــــــــدوري الإنــــجــ
لتوضيح الأوقــات والتواريخ المحددة 
للغاية التي يجب أن يتم خالها تنفيذ 
ــال أي عـــمـــلـــيـــة، مــــع حــــل جــمــيــع  ــ ــمـ ــ وإكـ
الــشــكــاوى وتــطــبــيــق الــعــقــوبــات خــال 
المــوســم الحالي. وكــانــت هــذه الخطوة 
تشير إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
يــأخــذ المــخــالــفــات المــالــيــة عــلــى محمل 
الجد، وفي الوقت نفسه كانت الحكومة 
تهدد بإدخال جهة تنظيمية مستقلة 

إلى اللعبة. 
لكن بينما يحب الدوري الإنجليزي 

ــواقـــب غير  ــعـ ــن »الـ المـــمـــتـــاز الـــحـــديـــث عـ
الــقــانــونــي، فقد  المــقــصــودة« للتنظيم 
كانت هناك عواقب غير مقصودة ناجمة 
عــن اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صــرامــة بشأن 
ضوابط التكاليف. كما أن عدم وجود 
تعريفة متفق عليها للعقوبات ساعد 
في الوصول إلى نتيجة تم بمقتضاها 
خصم 10 نقاط من إيفرتون في المقام 
الأول، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 
ســت نقاط عند الاستئناف. وقــد أدى 
هذا إلى خلق انطباع بالفوضى، وقد 
ذهب آندي بورنهام، عمدة مانشستر 
الــكــبــرى والــــذي يشجع إيــفــرتــون، إلــى 
حـــد الادعـــــاء بـــأن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز تورط في »إساءة استخدام هذه 
العملية« مــن خــال التوصية بفرض 
عقوبة للجنة المستقلة )وهو الأمر الذي 
تصر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
على أنه كان من المتوقع أن تفعله لأنه 

لم تكن هناك تعريفة محددة(. 
ــة الأخـــيـــرة، كـــان هــنــاك  ــ وفـــي الآونـ
أيضاً قلق بشأن التوقيتات المنصوص 
عليها بدقة في الملحق. كما أن المجموعة 
الثانية من التهم الموجهة ضد إيفرتون، 
بسبب الانــتــهــاكــات خــال فــتــرة زمنية 
مختلفة جزئياً، لم يتم الاستماع إليها 
إلا بعد الوصول لحل بشأن المجموعة 
الأولى من التهم. وهذا يعني أن نتيجة 

الــتــحــقــيــق لـــم يــتــم نــشــرهــا حــتــى هــذا 
 على 

ً
الأســبــوع، أي قبل مــا يزيد قليا

شهر من نهاية الموسم. وينص الملحق 
على أن أي استئناف يجب أن ينتهي 
»في موعد لا يتجاوز 24 مايو )أيار(، 
وإذا أمكن، قبل ذلك بفترة ما«، وهو ما 
يعني احتمال ألا يصدر الحكم إلا بعد 
أيام قليلة من انتهاء الموسم. وكشفت 
الأسباب المكتوبة التي تشرح العقوبة 
الأخيرة أيضاً عن عملية ثالثة ستحقق 
إنــفــاق إضــافــي بقيمة 6.5 مليون  فــي 
جنيه إسترليني، ومن شبه المؤكد أنه 
لــن يتم الاســتــمــاع إليها حتى الموسم 

المقبل. 
فــهــل كـــان مـــن المــمــكــن تــجــنــب هــذه 
المــشــكــات لــو حــصــلــت رابــطــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وأنديتها على مزيد 
من الوقت لتطبيق هــذا النظام الأكثر 
ــا لا، لـــكـــن مــــن الــصــعــب  ــمـ صــــرامــــة؟ ربـ
مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــور بــــأن الأمــــــور قـــد تم 
ترتيبها على عجل. وقد أصبح الموقف 
إلــى حــد كبير بسبب  مثيرا للسخرية 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي  أنــديــة  حقيقة أن 
المـــمـــتـــاز قـــــررت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين أنــهــا 
تريد إنشاء نظام جديد تماماً لقواعد 
ــال. إن  الـــربـــح والاســـتـــدامـــة عــلــى أي حــ
هذا التغيير في الــرأي قد ترك الدوري 
الإنجليزي الممتاز غير قادر على تلبية 
طلب حكومة المملكة المتحدة بتقديم 
ــادة الــتــوزيــع المــالــي  ــ عـــرض أفــضــل لإعـ
لـــأنـــديـــة الـــتـــي تــلــعــب فـــي المــســابــقــات 
الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ــة أخـــــــيـــــــرة غـــيـــر  ــيــــجــ ــتــ وهـــــــنـــــــاك نــ
مقصودة كان يجب الانتباه إليها على 

الــفــور. فبالنسبة لمسابقة تتسبب في 
سعادة كثير من الناس، كان يجب على 
الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون أكثر 
ــذا الــشــعــور  حـــرصـــا حــتــى لا يــخــلــق هــ
بــالــســخــريــة بــين مــشــجــعــيــه. وكــمــا هو 
الحال تماماً مع تقنية الفار - التي تم 
تنفيذها بشكل فاشل أدى إلى جلوس 
المشجعين لدقائق متواصلة في انتظار 
إلــغــاء هـــدف حــاســم بسبب مخالفة لا 
يمكن فهمها - أصبحت قــواعــد الربح 
والاستدامة الآن شيئا سيئ السمعة، 
بل ووصــل الأمــر لدرجة أنها أصبحت 
ــــاس أنـــهـــا  ــنـ ــ مـــــرادفـــــا لـــلـــعـــبـــة يـــشـــعـــر الـ

أصبحت محل تاعب. 
ــذا مكاناً  فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــعــد هـ
ــيــــه، كـــمـــا أن هــويــة  ــيــــداً لـــلـــوجـــود فــ جــ
الأشخاص المسؤولين عن ذلك معروفة. 
ــوتـــت لــصــالــح  ــتـــي صـ إنـــهـــا الأنــــديــــة الـ
تطبيق هـــذه الــقــواعــد، لــكــن الأهــــم من 
ــــك، أنـــهـــا الأنـــديـــة الـــتـــي خـــرقـــت هــذه  ذلـ
القواعد والتي تسببت في وضعها في 
المقام الأول بسبب عدم القدرة، أو عدم 
الرغبة، في إدارة فرق كرة القدم بطريقة 
مستدامة. وتتجاوز تقديرات الخسائر 
المجمعة بين الأندية الـ 17 التي كشفت 
عن المعلومات المالية لها خال موسم 
يــفــعــل ذلـــك(  لـــم  2022-2023 )بــعــضــهــا 
600 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وهـــذا 
هــو جوهر المشكلة. إن هــذه الخسائر 
شكل جزءاً كبيراً من 

ُ
الهائلة والمستمرة ت

القرار التي تتم في عالم  عملية صنع 
كرة القدم، ومن المرجح أن تتسبب في 

بعض العواقب غير المقصودة! 
* خدمة »الغارديان«

لندن: بول ماكينيس*

مشجعو إيفرتون الغاضبون يحتجون على خصم النقاط )غيتي(
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»مـــنـــطـــقـــة  فــــيــــلــــم  بـــــــوصـــــــول   >
ــعــــروض الـــلـــنـــدنـــيـــة،  ــلــ ــمـــــام« لــ الاهـــــتـــ
يــتــجــدّد الــحــديــث عـــن تــلــك الــخــطــبــة 
الــــتــــي تــــبــــرأ فـــيـــهـــا مــــخــــرج الـــفـــيـــلـــم، 
جــونــاثــان غــايــزر، مــن يهوديّته من 
عــلــى أعــلــى مــنــصّــة عــالمــيــة للسينما 
حــن تلقى أوســكــاره بوصفه أفضل 

فيلم أجنبي.

< حــيــنــهــا، كــمــا نــعــلــم جــمــيــعــا، 
تلك  خطبته  بسبب  غــايــزر  هُــوجــم 
الــتــي ألــقــاهــا طــريــقــة مــن الاحــتــجــاج 
ــف 

ّ
عــلــى الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي المــكــث

ة.  لـــيـــس فـــقـــط أن 
ّ
ــاع غــــــــــز ــطــ عـــلـــى قــ

يقوم  ما   
ً
فعا يدين  يهودي  المخرج 

به أبناء طائفته، بل كذلك أن فيلمه 
يسرد حكاية كيف نأت عائلة ضابط 
نازي تعيش بفاصل جدار واحد عن 
ــدى تــلــك المــعــتــقــات الــنــازيــة ومــا  إحــ

كان يجري فيها.

< كــســواهــا مــن وســائــل الإعـــام 
ومجات  صحف  حفلت  الأمــيــركــيــة، 
نجوم   5( للفيلم  بالمديح  بريطانية 
و5  تايمز«  »الفاينانشيال  ناقد  من 
أخـــرى مــن »الــغــارديــان« وغيرهما(. 
لــكــن الـــافـــت انـــتـــقـــال الـــنـــقـــاش حــول 
مـــوقـــف المـــخـــرج مـــن إســـرائـــيـــل الــتــي 
استدعت الهجوم عليه وإطاق نعت 
 Self-Hating( لنفسه«  كاره  »يهودي 
فيلمه  مــنــتــجــي  بــعــض  حــتــى   .)Jew

ناوءه وانتقده.

<  لـــيـــس صــحــيــحــا أنـــــه انــتــقــد 
لــم يمنع معظم  يــهــوديّــتــه، لكن هــذا 
المــتــعــاطــن والــعــمــل الــســيــنــمــائــي أو 
الإعامي من انتقاده بشدّة حتى وإن 
كال بعضهم قــدّم المــدح لفيلمه )كما 
فعل الروائي هوارد جاكوبسون في 

ا نيو ستايتمان«(. 
َ
»ذ

< وفـــــــــي حـــــــن نــــــشــــــرت مـــجـــلـــة 
»فارايتي« الأميركية )على موقعها( 
ليهود  تــوقــيــعــا  رســـالـــة ضــمّــت 450 
رفــضــوا مــا قــام بــه غــايــزر )اتهموه، 
فيما اتهموه، بالمقاربة بن ما فعله 
 

ّ
إلا الإسرائيليون(  ويفعله  النازيون 
أن بعض الأصــــوات الأخـــرى )بينها 
ــاكــــوبــــســــون نـــفـــســـه( شـــكّـــكـــت فــي  جــ

صحتها.

< ما تقدّم يشرح الخط النحيف 
بن حرية الرأي ومناهضته. لأنه لو 
أن غايزر انتقد الفلسطينين وأثنى 
الموقف منه  لكان  الإسرائيلين  على 
تبدّل 180 درجة )ولو أن البعض كان 

سيهاجمه على هذا الانحياز(. 

< عـــلـــى ذلــــــك، الــتــصــفــيــق الــــذي 
حـــظـــت بــــه كـــلـــمـــة غــــايــــزر فــــي حــفــل 
ــئـــات   ــلـــى أن المـ  عـ

ٌ
الأوســــــكــــــار، دلــــيــــل

ــب إلــيــه.  ــزر فــيــمــا ذهــ يــــؤيــــدون غـــايـ
مــن  ــر  ــثــ أكــ عـــلـــى  ــم  ــاســ عــــــام حــ  2024

صعيد وبينها الحرب الحالية.

الخط النحيف

الأسماء الكبيرة متوفرة والأعين سترصدها

مهرجان »كان« يعلن قائمة مفاجآته
ــلـــنـــت، ظــهــر أمــــس )الــخــمــيــس(،  عـ

ُ
أ

ـــ77  الــقــائــمــة الــرســمــيــة لأفــــام الـــــدورة الـ
الــذي  السينمائي  »كــــان«  مــن مــهــرجــان 
الشهر  مـــن   25 حــتــى   14 فـــي  سينطلق 

المقبل.
لمهرجان  التنفيذي  الــرئــيــس  كــان   
ــد بـــأن  ــ ــيـــرمـــو، قــــد وعـ »كـــــــان« تـــيـــيـــري فـ
تكون الدورة استثنائية  تتجاوز نجاح 
الدورات السابقة بأفامها. وفي حديثه 
ــاتـــي« الأمـــيـــركـــي، ذكـــر أن  ــارايـ لمــوقــع »فـ
عدد الأفام التي تقدّمت للمهرجان فاق 
ــدورات الــقــريــبــة المــاضــيــة  ــ عــددهــا فــي الــ
كــذلــك عـــدد الــراغــبــن فــي الــحــضــور من 
السينمائين والإعامين معدّين، وعن 
حق، فإن هذا مؤشر على ازدياد أهمية 
المهرجان بوصفه لاعبا أول في مضمار 

الأحداث السينمائية العالمية.

الزايدي وكوبولا
والأعــن  متوفرة  الكبيرة  الأســمــاء 
سترصدها، مثل معرض جواهر نادرة.

يـــأتـــي اخــتــيــار  عــلــى صــعــيــد أول، 
الفيلم السعودي »نورة« لمخرجه توفيق 
الــزايــدي، على رأس تلك المفاجآت التي 
ر بها فيرمو. هذا الفيلم الباحث في 

ّ
بش

معالمها  عاكسا  السعودية  البيئة  تربة 
لاهتمام،  المثيرة  وتقاليدها  البديعة 
مــــن بــــن الأفــــــــام المـــتـــســـابـــقـــة فــــي قــســم 
ــرة مـــــا«، وهــــو الــقــســم الـــثـــانـــي في  ــظـ »نـ
وهو  الرئيسية،  المسابقة  بعد  الأهمية 
ص عموما للمخرجن الباحثن  مخصَّ
جـــــديـــــا فــــــي أمــــــــــور مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم أو 
المستندين إلى مصادر أدبية وتاريخية 

جة بأساليبهم الخاصة.
َ
معال

أيضا على القمة بن هذه المفاجآت 
حـــضـــور المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي فــرنــســيــس 
يـــعـــود للسينما  الـــــذي  كــــوبــــولا،  فـــــورد 
الخيال  مــن  بفيلم  ملحوظ  غــيــاب  بعد 
العلمي عنوانه »ميغالوبوليس« مزيّن 
بــقــائــمــة طــويــلــة مـــن المــمــثــلــن الــقــدامــى 
والجدد منهم فورست ويتيكر ودستن 
وكاثرين  فيشبورن  ولــورنــس  هوفمان 

هنتر وأدم درايڤر وصونيا عمّار.
ــد يُـــــعـــــرض داخـــــل  ــديــ ــجــ ــم الــ ــلـ ــيـ ــفـ الـ

 بــفــيــلــم الــصــيــنــي جيا 
ً
المــســابــقــة أســـــوة

 Caught by the زانغ-كي »عالق في المد
Tides«، وكحال الفيلم الجديد للمخرج 
الــذي  لانتيموس،  يــورغــوس  اليوناني 
الثانية  للمرّة  الشهرة  عنان  في  يرتفع 
ــد، إذ يــتــقــدم هنا  فــي غــضــون عـــام واحــ
 Kind of بفيلمه الجديد »أنــواع اللطف
الـــذي كــان قــد عُــرض  Kindness«، وهــو 
 Poor« ــان« الــعــام المــاضــي فيلمه فــي »كـ

.»Things
ــدوره، أحــد عمالقة  ــرادر، بــ  بــول شــ
ــن مــخــرجــيــهــا  الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة ومــ
الجديد  لفيلمه  يختار  وهــو  المميّزين ، 
الــفــرنــســي بعدما  المــهــرجــان  »أو كــنــدا« 
كان قد شارك أكثر من مرّة في عروض 

مهرجان »فينيسيا« الإيطالي.

أيضا بن المتسابقن الكندي كريم 
عينوز بفيلمه الجديد »أوتيل دستينو 
الآيرلندية  والمــخــرجــة   »Hotel Destino

أندريا أرنولد بفيلم عنوانه »بيرد«.
ــر 

ّ
الــكــنــدي ديــڤــيــد كــرونــنــبــرغ يــوف

لــلــعــروض هــنــا فيلمه الــجــديــد »أكــفــان 
إلــى حكاياته  به  الــذي يعود   »Shrouds
ويتناول  الــرعــب،  سينما  إلــى  المنتمية 
الــفــيــلــم حــكــايــة رجـــل أعــمــال )الــفــرنــســي 
يستطيع  ــة  آلـ يــخــتــرع  كــاســل(  ڤنسنت 
عبرها التواصل مع الموتى في أكفانهم. 
معه في البطولة الألمانية دايان كروغر، 

والأسترالي الأصل غاي بيرس.

اشتراكات أوروبية
ــنـــاك نــســبــة عــالــيــة، كــالمــعــتــاد،  وهـ

ــــى جــانــب  مــــن الأفــــــــام الأوروبـــــــيـــــــة. إلــ
وفيلم  اللطف«  »أنـــواع  اليوناني  فيلم 
»بـــيـــرد« لــآيــرلــنــديــة أنـــدريـــا أرنـــولـــد، 
ســنــشــاهــد الــفــيــلــم الــجــديــد لــإيــطــالــي 
باولو سورينتو وعنوانه »بارتينوب« 
مــــن بـــطـــولـــة ســيــتــفــانــي ســنــدريــلــلــي، 

والأميركي غاري أولدمن.
الفرنسية هناك  الأفـــام  عـــداد  فــي 
»إميليا بيريز« لجاك أوديار، و»المادة 
فـــارجـــت،  لـــكـــورالـــي   »The Substance
ــو« لـــكـــريـــســـتـــوف  ــ ــيـ ــ و»مــــارشــــيــــلــــلــــو مـ
أونــــــوري، إلـــى جــانــب فــيــلــم جــديــد من 
ــيـــزي  ــلـ ــه الإنـــجـ ــوانــ ــنــ جـــيـــل لـــيـــلـــوش عــ

»قلوب نابضة«.
للمخرج  فيلم جــديــد  مــن روســيــا 
كــــــيــــــريــــــل ســـــيـــــبـــــريـــــنـــــكـــــوف عـــــنـــــوانـــــه 

»لــيــمــونــوف: أنــشــودة إدي« عــن حياة 
الذي  ليمونوف  إدي  الــروســي  الشاعر 
عاش غريبا في بــاده ثم متسكعا في 
الشهرة  بعض  ينال  أن  قبل  نيويورك 
في فرنسا. يقوم بدوره البريطاني بن 

ويشو.
ومن ألمانيا دراما بعنوان »الفتاة 

ذات الإبرة« لمانوس ڤون هورن.
ــارزان  ــ ــارج المــســابــقــة فــيــلــمــان بـ ــ خـ
مـــن أصــــل أربـــعـــة هــمــا »أفـــــق: أنـــشـــودة 
أميركية«، وهو وسترن جديد للمخرج 
والمــمــثــل كَــيــڤــن كوستنر و -كــمــا تــقــدّم 
معنا في الأسبوع الماضي- »فيريوسا: 

أنشودة ماد ماكس« لجورج ميلر. 

فريمو: لا مهرب من السياسة
فـــي مــســابــقــة »نـــظـــرة مــــا« الــفــيــلــم 
ــــورة« لــلــمــخــرج المجتهد  الــســعــودي »نـ
تــوفــيــق الـــزايـــدي )كــــان قـــد شــوهــد في 

مهرجان »البحر الأحمر« سابقا(.
ــــاوي لمـــخـــرج  ــــسـ ــمـ ــ هـــــنـــــاك فـــيـــلـــم نـ
جـــديـــد اســـمـــه مــحــمــد هـــرانـــي عــنــوانــه 
الجنة«، وملخص  القريبة من  »القرية 
حــكــايــتــه انــتــقــال عــائــلــة مــهــاجــرة إلــى 
التأقلم مع حياتها  ڤيينا ومحاولتها 

الجديدة في بيئتها الجديدة.
هــنــاك فــيــلــم روســــي آخـــر بــعــنــوان 
لكونستانتن   »Shameless حياء  »با 
 
ً
بـــــــويـــــــانـــــــوف، الـــــــــــذي وجـــــــــد تــــمــــويــــا
ســـويـــســـريـــا لـــحـــكـــايـــتـــه الـــبـــولـــيـــســـيـــة. 
الــيــابــان فيلم جــديــدة لهيروشي  ومــن 

 .»My Sunshine« أوكوياما عنوانه

أفــام هــذه المسابقة 15،  مجموع 
في حن يبلغ مجموع أفام المسابقة 

19 فيلما.
ــد أعـــلـــن ســابــقــا  ــان المـــهـــرجـــان قـ كــ
اخـــتـــيـــاره الــفــيــلــم الــفــرنــســي »الــفــصــل 
لكونتن   »le Deuxième Acte الــثــانــي 

دوبيو، لافتتاح خارج المسابقة.
ــرّح  ــان تــيــيــري فــريــمــو قـــد صـ ــ وكـ
ــبــــوع، بــــأن اخــتــيــاراتــه  قــبــل نــحــو أســ
ــتـــم حـــســـب إعـــجـــاب  ــــن الأفـــــــــام لا تـ مـ
بالفيلم، بل تبعا لما يراه مع فريقه من 
لــلــمــهــرجــان. هــذا  المــعــاونــن، مناسبا 
ما يفسّر اهتمام المهرجان بالحضور 
السعودي المميّز في الأعوام الماضية، 
وباختياره فيلم الزايدي ليكون أحد 
الأعـــمـــال المــتــســابــقــة فـــي قــســم »نــظــرة 

ما«. حينها قال:
»السينما السعودية هي سينما 
ــة وتـــســـتـــحـــق الـــوجـــود  ــقــ ــدة واثــ ــديــ جــ
ــــواه من  فـــي مــهــرجــان )كـــــان( وفــــي سـ
ــانـــات الـــكـــبـــيـــرة. هــــي ســيــنــمــا  المـــهـــرجـ
جادة مدعومة بالرغبة في التحديث 

وتطوير السينما المحلية الهادفة«.
وفــــــي إطـــــــار آخــــــر ذكــــــر الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي أن مــا حـــدث فــي مــهــرجــان 
»بـــرلـــن« قــبــل شــهــريــن عــنــدمــا انــحــاز 
الفائزون بوضوح إلى جانب ضحايا 
ــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــد الــــعــــمــ ــ ة ضــ

ّ
غـــــــــز

الإســرائــيــلــيــة كـــان لا بـــدّ لــه أن يحدث 
لسبب رئيسي:

»لا يــمــكــن فـــصـــل المـــهـــرجـــانـــات 
السياسي.  محيطنا  فــي  يــقــع  عــمّــا 
المــهــرجــان يقع فــي أوطـــان تتعاطى 
مع الأحــداث ولا يستطيع أن يبقى 
بــمــنــأى عــنــهــا«. وأضـــــاف: »عــنــدمــا 
المــشــتــركــة سياسية،  تــكــون الأفــــام 
فإن المهرجان تلقائيا يصبح حدثا 
ســيــاســيــا، وهـــــذا لــيــس جـــديـــداً بل 
يــعــود إلــــى عــــام 1946 بـــأفـــام مثل 
ــا مــديــنــة مــفــتــوحــة( و)مــعــركــة  )رومــ
ــد(. مـــهـــرجـــان )كـــــان(  ــديــ ــحــ ســـكـــة الــ
ــــن تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء  ــم يـــتـــوقـــف عـ ــ لـ
ــا الـــــراهـــــنـــــة ومـــنـــح  ــايــ ــقــــضــ ــلــــى الــ عــ
ــز لمـــخـــرجـــن يــعــالــجــونــهــا  ــوائــ الــــجــ
ــبــــريــــطــــانــــي( كــــن لـــوتـــش،  ــل )الــ ــثـ مـ

و)البولندي( أندريه ڤايدا«.

المخرج فرنسيس فورد كوبولا )أميركان زوتروب(

لندن: محمد رُضا

لقطة من فيلم »ميغالوبوليس« )أميركان زوتروب( لقطة من الفيلم السعودي  )مهرجان »كان«(

أفلام عربية قصيرة تعِدُ بمواهب كبيرة
ة اليوم 

ّ
< أول فيلم عــن أحـــداث غـــز

قصير عنوانه »في حدا عايش؟« لعمر 
الـــعـــمـــاوي. بــعــده ســيــكــون هــنــاك أفـــام 
أخـــــرى بـــا ريـــــب. لــكــن عــلــى الـــرغـــم من 
تاريخية،  الفيلم  هــذا  أهمية  بعض  أن 
الريبورتاجي،  غير  الأول  الفيلم  كونه 
 أن مــا هــو أهــم وأجـــدى هــو أنــه فيلم 

ّ
إلا

جيد الإخراج والكتابة والموسيقى. في 
الـــواقـــع هـــو مــثــل وردة تــنــبــع مـــن أرض 

الركام.
يبدأ بمشهد حالك الظلمة وصوت 
لاهـــث. إنـــه صـــوت الــرجــل المـــدفـــون حيّا 
تحت أنقاض بيته إثر قصف إسرائيلي. 
بعد اللهاث يبدأ بالدعاء، ومن ثم يرفع 
 
ً
صــوتــه عــالــيــا طــالــبــا الــنــجــدة متسائا

إذا ما كان هناك من يسمعه. بعد قليل 
المكان،  فــي  الصغير معه  ابنه  أن  يــدرك 

لكن كيف سيجده والظام حالك؟
ــيــــذ، عــمــيــق  ــفــ ــنــ ــتــ فــــيــــلــــم بــــســــيــــط الــ

الدلالات وحابس للأنفاس.
هذه  من  العديد  في  الظلمة  تتكرّر 
ــــام. قـــد تــكــون »مـــوضـــة« لبعضها  الأفــ
ــر يــســتــخــدم الــظــام  ــ لــكــن بــعــضــهــا الآخـ
»المفتاح«  فيلم  مثل  المعايشة  من  جــزءاً 

لركان مياسي.
ــه فــيــلــم فــلــســطــيــنــي - بــلــجــيــكــي  ــ إنـ
ــن عــائــلــة  ــــاج نـــاطـــق بـــالـــعـــبـــريـــة عــ ــتـ ــ الإنـ
إســرائــيــلــيــة مــؤلــفــة مـــن زوج وزوجـــتـــه 
 
ً
وابنتهما الصغيرة التي تستيقظ ليا

على صوت أحد يحاول فتح باب الشقة. 
لا يصدقها والدها لكن زوجته في ليلة 
خـــرى تسمع الــشــيء نفسه. ثــم هــا هو 

ُ
أ

الــــــزوج يــســتــل مــســدســه ويــطــلــق الــنــار 
على من يقف أمــام الباب دون أن يــراه. 

العائلة  تعيش  ق. 
ّ
وتحق تأتي  الشرطة 

الفلسطيني  وصاحبه  محتل  بيت  فــي 
)لن نــراه( يحاول فتح الباب بمفتاحه. 
لــكــن وضـــوح الــرمــز لا يــأتــي مــجــانــا ولا 

لتشي  مقصودة  البيت  فعتمة  وحــيــداً، 
بعتمة البيئة نفسها.

»تــــرانــــزيــــت« لـــبـــاقـــر الـــربـــيـــعـــي مــن 
ــر.  ــوع آخــ ــذنـــا إلـــــى مــــوضــ ــأخـ ــــراق يـ ــعـ ــ الـ

انــفــجــارات الــحــرب الـــدائـــرة أيــــام الــغــزو 
الأميركي مسموعة. الشخص الماثل في 
الفيلم موظف في دائرة تسجيل أسماء 
ــى. نـــــراه مــنــكــبّ فـــي لــيــلــة ظــلــمــاء  ــوتــ المــ
لتدوين الأسماء. الهاتف يرن كل قليل. 
المكالمة الأولى من أب يبحث عن ابنه. أب 
مكالمة  بعد  تــأتــي  مكالمته  يتصل.  آخــر 

فتاة في الثامنة تبحث عن أبيها. 
الحدث مبني في داخل مكان ضيق 
وشخص واحد. مشكلة الفيلم الوحيدة 
هـــي أن هــــذا المـــوظـــف يــتــأثــر خــــال تلك 
الليلة ويبكي، كما لو كانت هذه ليلته 

الأولى في هذه الوظيفة.
ــع تــمــامــا فـــي فيلم  يــخــتــلــف الـــوضـ
»الأجسام أقرب مما تبدو عليه« لأحمد 
صبحي )مصر(. الحكاية عائلية بحتة 
عـــن شــــاب يــتــرك صــديــقــتــه فـــي الــشــارع 

بعض  منها  ليستدين  شقيقته  لــيــزور 
المال. يكتشف خافا بينها وبن زوجها 
الذي يريدها أن تترك البيت مع الأولاد. 
الـــكـــامـــيـــرا هـــنـــاك مــحــمــولــة وفــــي حــركــة 
دائمة. تبدأ بماحقة الشاب وصديقته 
ــة فــــي انــتــقــالــهــا مــن  ــيـ ــانـــورامـ ثــــم هــــي بـ
ــبـــيـــت. أســـلـــوب  ــر داخــــــل الـ ــ شـــخـــص لآخـ
يــذكّــر بــبــعــض الأفــــام الــرومــانــيــة التي 
خرجت في مطلع العقد السابق. الدراية 
مــتــوفــرة لــكــن مــا ينقصها هــو الإقــنــاع 

بأنها ضرورية.
ــــؤلاء المــخــرجــن وســـواهـــم،  ــام هـ ــ أمـ
ــــد يـــطـــرقـــونـــهـــا بـــأمـــل  ــة قـ ــلـ ــويـ ــريــــق طـ طــ
أو  الطويل،  الفيلم  إنجاز  إلــى  الوصول 
يتوقفون عن المحاولة كما حال عديدين 
ــا واعـــــــــدة لــكــنــهــم  ــ ــــامـ ــم أفـ ــهـ ــا لـ شــــاهــــدنــ

اختفوا بعدها.

»المفتاح« لراكان مياسي )راكان مياسي(

قها 
ّ
لا تزال موجة الأفام التي يحق

مــخــرجــون عــن ذويــهــم دارجـــــة. عندنا 
الأســبــوع بالإضافة  منها فيلمان هــذا 
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ــط بــــــن مـــشـــهـــد تـــمـــثـــال  ــ ــربـ ــ مــــــا يـ
خرج من حفرة ومحمول الآن عبر 

ُ
است

الاحق  المشهد  وبــن  برافعة  السماء 
أفريقي  لصبي  تبتسم  شــابّــة  لامـــرأة 
ــي يـــســـود  ــ ــ ــرالـ ــ ــ ــوت غــــنــــاء أوبـ ــ ــ هـــــو صـ
المشهدين بعدما كان تكرّر سماعه من 

قبل وسنعاود سماعه لاحقا.
ــيــــس روراكـــــــر  ــة ألــ فـــيـــلـــم المــــخــــرجــ
هـــو، مــثــل تــلــك الأغــنــيــة، عــن الحاضر 
ن. الأول يؤدي إلى 

َ
والماضي متواصل

الــثــانــي والــعــكــس صــحــيــح والــحــبــكــة 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــنــهــمــا هـــي مــجــمــوعــة 
من الرجال يقودهم آرثر )البريطاني 
جــوش أوكـــونـــور( يــحــفــرون الأراضـــي 
المــحــيــطــة بــالــبــلــدات الإيــطــالــيــة بحثا 
عــن الآثــــار؛ وذلـــك بغية الاتــجــار غير 

المشروع بها.
لحن، قــد يتساءل المــرء مــا الــذي 
ــيـــر الــــخــــروج  يـــمـــكـــن لــــهــــؤلاء فـــعـــلـــه غـ
عــن الــقــانــون والــســعــي لتحقيق ثــروة 
فــي ظــل بطالة وتــهــاوي قــيــم. لكن ما 
ــبـــريـــر، بــل  ــتـ يـــطـــرحـــه الــفــيــلــم لـــيـــس الـ
ولربط  بديل،   

ّ
كحل الحال  لاستخدام 

تلك الآثار الرومانية المدفونة بحاضر 
ــــط هــــو »الــــوهــــم«  ــرابـ ــ غـــيـــر ســـعـــيـــد. الـ
الـــذي يعيشه أكثر  الــعــنــوان(  )مــعــنــى 
من فرد في هذا الفيلم بينهم إيطاليا 
)كــــارول دوارتــــي( الــتــي تعمل خادمة 
ــنـــزل الـــعـــجـــوز المـــتـــذمـــرة فـــلـــورا  فــــي مـ
)إيــزابــيــا روســيــلــيــنــي(؛ عــلــى أمـــل أن 
تعطيها دروسا في الغناء الأوبرالي.

هــــنــــاك بـــحـــث فــــي المـــعـــانـــي الــتــي 
الــفــيــلــم. روراكــــــر لا تحتفي  يـــوردهـــا 
المدفونة،  الكنوز  تلك  عبر  بالتاريخ 
ق بحياة غابرة 

ّ
بل تثير مسائل تتعل

تــجــمّــدت عــنــد نقطة فــي الــتــاريــخ؛ ما 
يــجــعــل نــبــشــهــا الـــيـــوم مــعــرّضــا لــقــدر 
مـــن الـــامـــعـــنـــى. عــلــى عــكــس احــتــفــاء 
وثقافته  بالتاريخ  فيلليني  فديريكو 
ــه، نــجــد هــنــا أن  فـــي أكـــثـــر مـــن فــيــلــم لــ
حركة الحياة حوّلت التماثيل أصناما 
شاهد يعلم أنها شاهد 

ُ
فقط. هي والم

للبعض  الكثير  تعني  حــضــارة  على 
ولا شيء للبعض الآخر.

ــر فــي  ــ ــ ــك، يــــجــــدّ آرثـ ــ ــ فــــي خـــــال ذلـ
الــبــحــث عــن بــنــيــامــيــنــا، فــتــاة أحــامــه 
التي أضاعها والتي هي ابنة صاحبة 
ــوراً الـــتـــي تــفــتــقــدهــا  ــ الــفــيــا المــهــمــلــة فـ

وتأمل في أن تعود إليها.
الــكــامــيــرا تــلــتــقــط جــمــال الــحــيــاة 
ــــن مـــنـــاســـبـــة. الــطــبــيــعــة  ــر مـ ــثــ ــــي أكــ فـ
ــاء ثــم  ــمــ ــســ الـــتـــوســـكـــانـــيـــة والمــــــــاء والــ
تــخــص الــبــحــث بــالــعــتــمــة. حــن يطل 
أبطالها من جحورهم التي حفروها 
ــــك الأيـــــقـــــونـــــات  ــلـ ــ لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى تـ
والـــكـــنـــوز، تــضــع المــخــرجــة الــكــامــيــرا 
ون من 

ّ
يطل بمستوى رؤوسهم وهــم 

الــحــفــر كــمــا الــــقــــوارض حـــن تــخــرج 
خلو  مــن  أولًا  لــتــتــأكــد  مخابئها  مــن 

السماء من صقور تنتظر خروجها. 
ــرز المـــخـــرجـــة  ــ ــبـ ــ ــي »الـــــــوهـــــــم« تـ ــ فــ
قــــصّــــة ذات عــمــق  ــاردة  ــ ــسـ ــ كـ مـــيـــزتـــهـــا 
ودلالات بأسلوب عرض مفعم بالروح 

الإنسانية والكوميديا.
• عروض: في الصالات حول العالم.

وداعاً طبريا ★★★
إخراج: لينا سويلم | تسجيلي 
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تكاثرت في الآونة الأخيرة الأفام 
التي تتناول ذكريات وحضور المخرجة 
التي تتحدث مع أفراد عائلتها، خاصّة 
تــلــك الــتــي تـــدور حـــول أم المــخــرجــة؛ ما 
يجعلها أفاما شبيهة بنوعية »أفام 
كانت  الــتــي   ،)Home Movies( الــبــيــت« 
الكاميرا سوبر 8 مم  أيــام  نشطة على 

في الستينات والسبعينات.
بـــاتـــت  الـــــيـــــوم  أفــــــــام  الــــــفــــــارق أن 
 مــــهــــرجــــانــــات عــــــدّة. 

ّ
ــــف ــلـ ــ مـــتـــوقـــعـــة وتـ

شـــاهـــدنـــا أفـــامـــا لــبــنــانــيــة وتــونــســيــة 
وســــوريــــة ومــغــربــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
لــكــن مــا يــمــيّــز »وداعــــا طــبــريــا« أن الأم 
ليست سوى الممثلة الفلسطينية هيام 
عبّاس التي غادرت بادها قبل عقود 
اللواتي  الممثات  اليوم من  وأصبحت 

ــيـــة )فرنسية  يــظــهــرن فــي أفــــام أوروبـ
غالبا( وأميركية.

المـــخـــرجـــة لــيــنــا ســويــلــم هـــي ابــنــة 
لــهــا أن حــقــقــت فيلما  المــمــثــلــة وســـبـــق 
من النوع نفسه دار حــول جدّيها )من 
والـــدهـــا( عــنــوانــه »جــزائــرهــم« تمحور 
الــــذي دام 50 سنة  الــــــزواج  حــــول ذلــــك 
وبعضها  الجزائر  فــي  بعضها  قضيا 

الآخر في فرنسا.
ــديــــد غـــــــزل عــلــى  ــجــ ــم الــ ــلـ ــيـ ــفـ فـــــي الـ
جوانب عدّة. هناك الذاكرة الشخصية 
لهيام عبّاس التي وُلدت في بلدة قريبة 
مــع من  العائلية  مــن طبريا، والــذاكــرة 
بقي حيّا من العائلة، ثم ذاكــرة الوطن 
المحتل وبعض مــا يقع فــي الــحــوار ما 
بــن الأم وابــنــتــهــا مــن أحـــاديـــث عــابــرة 
يـــكـــون ذي دلالـــة  أن  يــفــتــأ  بــعــضــهــا لا 
»هناك   بيدها  الممثلة  تشير  جغرافية. 
... »وهــنــاك 

ً
لــبــنــان«، ثــم تستدير قــلــيــا

ســوريــا«، ثــم تــواجــه المــكــان الـــذي تقف 
الأردن...  »وهــنــاك  وتــقــول:  ابنتها  فيه 

يعني نحنا بالنص«. 
الــدوام.  النبرة ليست حزينة على 
تـــصـــوّر المــخــرجــة جــمــع شــمــل الــعــائــلــة 
وضــــحــــكــــاتــــهــــا وتــــســــتــــعــــن بـــالـــصـــور 
ــــي. هــنــاك  ــــاضـ لــتــنــتــقــل إلـــــى الــــزمــــن المـ
مشاهد تتأثر فيها هيام وتبكي، لكن 
الــســرور والغبطة.  مــا يكفي مــن  هناك 

تصوّر المخرجة النساء حينا والرجال 
حينا آخر وهم يرقصون. تشيّع اليقن 
مــن أن هــذا الشعب طــيّــب وســعــيــد. ما 
وُلــد  الــــذي  كـــان ينقصه ســـوى الأرض 

فوقها.
ــــول هــجــرة  ــدور حـ ــ ــتـــي تــ الـــفـــقـــرة الـ
هيام لعائلتها مثيرة لمن لا يعرف هذا 
التاريخ الفني الخاص للممثلة. تقول 
لا  أنها  واكتشفت  مــتــمــرّدة  كانت  إنها 
ــق أيٍّ مـــن أحــامــهــا 

ّ
تــســتــطــيــع أن تــحــق

فــي التمثيل إلا خـــارج حـــدود بــادهــا. 
قته 

ّ
غادرت وتزوّجت بريطانيا، ثم طل

ــا. لـــيـــس فــي  ــقــتــه أيــــضــ
ّ
ثــــم عـــربـــيـــا فــطــل

نبرتها هنا أي ندم.
الــفــيــلــم يـــشـــي بـــمـــهـــارة مــخــرجــتــه 
ــــذه الـــذخـــيـــرة مــن  فــــي اســـتـــثـــمـــار كــــل هـ
الــــذكــــريــــات فــــي عـــمـــل يـــحـــمـــل طــبــقــات 
مـــن الاهــتــمــامــات. فـــي بــعــض الأحــيــان 
تـــحـــتـــاج إلـــــى أن تـــربـــط بــــن المــشــاهــد 
المــتــمــاديــة بــطــريــقــة أفـــضـــل. لــكــنــهــا في 

 جيداً.
ً
النهاية أنتجت عما

بعد فيلمها السابق وفيلمها هذا 
هل هناك من فيلم عائلي آخر؟ يتطلع 
ــــوب مــــا ســـتـــخـــتـــاره المــخــرجــة  ــرء صـ ــ المــ
ــــي أغـــلـــب  ــــون، فـ ــكـ ــ ــــن يـ ــا والـــــــــذي لـ ــقــ لاحــ

الأحوال، عن أفراد آخرين من العائلة.

• عروض:  مسابقة »أرابك أووردز«.

★★    FARUK 
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فيلم آخر ينتمي إلى تلك الأعمال 
الفيلم لسرد  فيها صانع  ينفرد  التي 
وضــع مــن بطولة أحــد أفـــراد العائلة. 
المــشــكــلــة فـــي مــعــظــم هــــذه الأفـــــام هي 
شاهد قد لا يهتم بالحاجة التي 

ُ
أن الم

ــرج لــتــحــقــيــق فــيــلــم حـــول  ــخــ تـــدفـــع المــ
والده أو والدته أو أي فرد من عائلته. 
يــتــوقــف ذلـــك عــلــى مــا إذا كــانــت هناك 
حاجة فعلية )كما في »بــاي طبريا«( 

وتنفيذ مثير للتقدير.
»فــــــــــــاروق«، لـــلـــمـــخـــرجـــة الــتــركــيــة 
أصلي أوزجي ليس من هذه الفئة. إنه 
البيروقراطية  عن صــراع والدها ضد 
الــتــي تــدهــم راحــتــه وقـــد بـــات فــي سن 
الـــتـــســـعـــن مــــن عــــمــــره لـــتـــفـــرض عــلــيــه 
الانــتــقــال مــن منزله فــي الــعــمــارة التي 
عـــــاش فــيــهــا لـــعـــقـــود إلـــــى مـــكـــان آخـــر 

هدم وبُعاد إعمارها.
ُ
ريثما ت

ــــاع لـــبـــعـــض ســـاكـــنـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اجـ ــ فــ
ــم المــــــــــؤيــــــــــدون عـــن  ــســ ــقــ ــنــ الـــــبـــــنـــــايـــــة يــ
ــا هــــو المـــعـــارض  ــ ــــدهـ المــــعــــارضــــن. والـ
ــة الــتــي تطرح 

ّ
الأســاســي بــن تلك الــقــل

أســئــلــة حـــول ذلـــك المــقــر الــجــديــد الــذي 
ــتـــم نــــقــــل الــــســــكــــان إلـــــيـــــه. الـــبـــيـــت  ــيـ سـ

الذي  إليه هو عالمه الخاص  بالنسبة 
يــســتــطــيــع  أن  يـــريـــد  ولا  يــســتــطــيــع  لا 

تركه.
ما سبق مــادّة جيّدة، لكن الشغل 
ــة المــــخــــرجــــة فــي  ــ ــبـ ــ عـــلـــيـــه يـــعـــكـــس رغـ
. هي 

ً
التأكيد على أسلوب ليس فاعا

لا تــكــتــفــي بــعــرض الـــوضـــع وتــصــويــر 
التي  المفاجئة  الأزمــة  والدها ومصير 
يــجــد نــفــســه فــيــهــا، بــل تــوجّــه والــدهــا 
ثــم في  التصوير )ومـــن مطلعه  خــال 
مــن يوجه  مشاهد لاحــقــة( على نحو 

الممثل في فيلم روائي.
ــذا يــــودي  ــ فــــي يـــقـــن الـــنـــاقـــد أن هـ
إلى  »دوكــومــنــتــري«  الـــ مفهوم  بصرح 
جحيم. ما تفتقده المخرجة من  صحة 
المــعــالــجــة، تــعــوّضــه بــوضــع إصبعها 
ــجـــرح الــــنــــازف. الــــزلــــزال الـــذي  عــلــى الـ
وقـــــع فــــي عـــــام 2023 فــــي تـــركـــيـــا هــو 
مبرر اندفاع أصحاب البناية وعماء 
العقارات نحو إقناع السكان بمغادرة 
منازلهم لهدم العمارة هذا مع العلم أن 
البناية صمدت في وجه ذلك الزلزال. 
مدى الاستفادة من هذه المناسبة لدى 
الفساد  فرقاء كثيرين هو بعض ذلك 
لبناء  ــة 

ّ
الــحــاصــل. هــنــاك خــط الإداري 

مــركــز لمــمــارســة الــريــاضــة بــالــقــرب من 
المــبــنــى، لــكــن عــلــى الـــــورق المـــقـــدّم إلــى 
به  مفترض  الجديد  البناء  الحكومة 

أن يكون مسجداً.
ــذا الـــفـــيـــلـــم كـــــــافٍ لـــتـــحـــذيـــر مــن  ــ هــ
يرغب في شراء عقار في إسطنبول أو 
في ســواهــا. عليه أن يقرأ بن سطور 
ــع عــلــيــه. إلـــى ذلــك 

ّ
الــعــقــد الــــذي ســيــوق

الـــحـــن، هــنــاك هــــذا الــفــيــلــم الــــذي كــان 
يمكن لــه أن يــكــون أجـــدى فــنــيــا، لكنه 
شاهد بوضوح.

ُ
يحمل رسالته إلى الم

• عروض:  مهرجان برلين 2024.

»وداعاً طبريا« )لايتبوكس( »فاروق« )مهرجان برلين(»الوهم« )ذا ماتش فاكتوري(

»نورة« على رأس المفاجآت 
التي بشّر بها تييري فيرمو



أثنى غالبية من شاهدوا المسلسل 
السوري التاريخي »تاج« على إطلالة 
بطلته فايا يونان، وأن موسم رمضان 
الــحــالــيــة ولادة نجمة  الــســنــة  شــهــد 
كــــان حــضــورهــا لافـــتـــا. وعــلــى الــرغــم 
مــن وقــوفــهــا لأول مــرة أمـــام الكاميرا 
للتمثيل، وهي مغنية معروفة، فإنها 

عرفت كيف تتعامل معها.
قـــدمـــت يـــونـــان شــخــصــيــة نــــوران 
ــــذب يــشــبــه صـــوتـــهـــا فــي  بـــأســـلـــوب عـ
أغــانٍ كثيرة اشتهرت بها. فالتمثيل 
بالنسبة لها كان بمثابة حلم مؤجل، 
ــا مــنــذ الــصــغــر ولــكــنــهــا كــانــت  ــ راودهــ

تدرك بأن الفرصة لم تحن بعد.
وتــــــــــــــروي فــــــايــــــا يـــــــونـــــــان قـــصـــة 
مشاركتها في واحد من أهم الأعمال 
لـــرمـــضـــان 2024، وتـــقـــول  ــة  ــيــ الــــدرامــ
»الشرق الأوســط«: »عندما اتصلوا  لـ
بـــي، اعــتــقــدت أنــهــم يـــريـــدون مــنــي أن 
أغني شارة المسلسل. ولكنني فهمت 
ــأقــــدم واحـــــــدة مــن  بـــعـــدهـــا بـــأنـــنـــي ســ
الشخصيات الرئيسية فــيــه. عجبت 
لــأمــر ولــكــن بــعــد مــحــادثــات وشـــرح 
وافٍ تحمست للفكرة، فأجريت تجربة 

أداء أعجبوا بها، وانطلقت«.
ــا  ــهــ ــتــ ــاقــ ــــك يـــــــــونـــــــــان بــــطــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ تـ
الإيجابية، ونبرة صوتها فيها كثير 
ب منها 

ّ
من الفرح، ورغم أن دورها تطل

تقديم شخصية تختلف عن طبيعتها 
فإنها آثرت أن تؤديها على المستوى 
المطلوب. »لقد لفتتني القصة لا سيما 
أنها تدور حول حقبة تاريخية مهمة 
شهدتها سوريا. لا شك أن شخصية 
ــكـــارهـــا  نــــــــوران جـــذبـــتـــنـــي وكــــذلــــك أفـ
ومبادئها. صحيح أن حقبة المقاومة 
والاســتــقــلال سبق وعولجتا درامــيــا 
أكثر من مرة. ولكنها في )تاج( حملت 
قالبا مختلفا وجديداً. وكان علي أن 
أبذل كل ما في وسعي كي أساهم في 

نقلها بموضوعية«.
تصف فايا شخصية نوران التي 
»الصعبة«. وتتابع: »عندما  قدمتها بـ
حدثوني عنها لخصوها لي بكلمات 
قليلة. فمفتاح شخصيتها هو الحزن 
ما تبدو سعيدة. فتمر 

ّ
الــهــادئ إذ قل

بتجارب عــدّة وتفيض منها مشاعر 
مختلطة. وهنا لعب مــدرب التمثيل 
ــالـــد دوراً رئــيــســيــا فــي  بـــوخـ عـــصـــام 
هــذا المــوضــوع. وعــرفــت كيف أوصــل 

أحاسيسها الغاضبة بكل هدوء.
ــتـــخـــدمـــت كـــذلـــك انـــتـــمـــاءهـــا  واسـ
ــفــــرض عــلــيــهــا  لــطــبــقــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــ

التأني بتصرفاتها واحــتــرام الآخــر. 
ب مني لغة جسد وأداء 

ّ
كــل ذلــك تطل

يـــوصـــلان عــمــق تــفــكــيــرهــا بــأســلــوب 

يعتمد البساطة«.
تقول يونان إنها ركنت إلى نبرة 
صوت ولغة عيون تترجم أحاسيس 

ــم تــقــدم  شــخــصــيــة نـــــــوران. وبـــأنـــهـــا لـ
 بــعــد إدراكــــهــــا بــأنــهــا 

ّ
هــــذا الــــــدور إلا

ــزة لـــــه، »فـــــي الــحــقــيــقــة  ــاهــ صــــــارت جــ

لـــم أخـــطـــط لـــهـــذه الـــخـــطـــوة. وأعـــدّهـــا 
تجربة استثنائية. فكما قصة العمل 
تحمّست لخوض التجربة لعناصرها 

الفنية المتكاملة. كيف لا وهــي تدور 
أمـــــام كـــامـــيـــرا المـــخـــرج المـــبـــدع ســامــر 
البرقاوي؟ وأتشارك فيها مع قامات 
فنية سورية يُحسب لها ألف حساب؟ 
كما أنها تحمل توقيع شركة إنتاج 
رائدة ألا وهي )الصبّاح إخوان(. فكان 
 من ألِفه إلى 

ً
المشروع برمته متكاملا

يائه فوثقت به بلا تردد«.
ــوقـــوف  أخــــــاف يــــونــــان بــــدايــــة، الـ
أمام تيم حسن وبسام كوسا وكفاح 
الـــخـــوص وغـــيـــرهـــم، تـــقـــول: »شــعــرت 
بمسؤولية كبيرة تقع على عاتقي، 
ولكنني في الوقت نفسه ارتقيت مع 

الموقف. لقد تعلمت منهم الكثير«.
يـــــونـــــان فــي  ــبــــق أن شـــــاركـــــت  ســ
مسلسل »ذهب غالي« مع الممثل إيهاب 
شعبان، ومن المتوقع أن يُعرض قريبا. 
ولكنها في المقابل تؤكّد أن التمثيل 
لــن يسرقها مــن مهنتها الأصلية ألا 
وهي الغناء. »إنها مهنتي الأساسية 
التي أعتز بها، ولكن ذلك لا يمنع من 
اســتــمــراري فــي التمثيل. أتمنى ذلك 
لأنــي أحببت هــذا العالم لا سيما إذا 
فـــي طــيــاتــه رســـائـــل اجتماعية  حــمــل 

وإنسانية«.
تــــابــــعــــت يــــــونــــــان دورهــــــــــــا عــلــى 
ــاج« طيلة  الــشــاشــة الــصــغــيــرة فــي »تــ
شهر رمــضــان. فكانت تنتظر موعد 
عرضه كغيرها من مشاهديه. فبذلك 
كما تقول تستطيع أن تطوّر نفسها 
ــا. »مــن دون شــك، كــان التوتر  وأداءهـ
يــمــتــلــكــنــي وأنــــــا أشــــاهــــد نــفــســي فــي 
مسلسل بهذه الضخامة. وكنت أدوّن 
ملاحظات حــول أدائـــي وأستمتع به 
في الوقت نفسه. لست من النوع الذي 
يجلد نفسه بانتقاد قاسٍ، ولكني في 
كــل أعــمــالــي وحــتــى فــي الــغــنــاء، أعيد 
حساباتي وأراجع نفسي. كما أصغي 
باهتمام إلى آراء الناس خصوصا من 
ــا ســعــيــدة بـــردود  الــوســط الــفــنــي. وأنـ
الــتــي تلقيتها في  الــفــعــل الإيــجــابــيــة 

هذا الشأن«.
الشهرة ليست بالأمر الجديد على 
فايا يونان التي سبق وحصدتها من 
خلال الغناء. وفي هذا الصدد تقول: 
لــم تؤثر يوما على حياتي  »الشهرة 
الشخصية، إنها تدور في إطار بسيط 
وعادي. وأعدّ الشهرة بمثابة عوارض 
الــنــجــاحــات فــي عالم  جانبية تــرافــق 
الفن. إنها ليست أساسية ولا رئيسية 

عندي كي تترك أي تأثير«.

حازت الأفلام السعودية أول ترشيح 
رسمي لها في مهرجان »كان« السينمائي 
الدولي، عبر فيلم »نورة« للمخرج توفيق 
الزايدي، حين أعلن المهرجان قبل ساعات 
الــقــائــمــة الــتــي تــتــضــمــن الــفــيــلــم فـــي قسم 
»نـــظـــرة مــــا«، لــيــدخــل الاخــتــيــار الــرســمــي 
لــلــدورة 77 للمهرجان السينمائي الأهــم 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، الــــذي يــقــام خــلال 
الفترة من 14 إلى 25 مايو )أيــار( المقبل، 
وهـــو مـــا يــعــكــس الــتــطــوّر الــــذي حصدته 
صــنــاعــة الأفـــــلام الــســعــوديــة فـــي غــضــون 

سنوات قليلة.
و»نورة« هو أول فيلم سعودي روائي 
طــويــل صُــــوّر فــي مــديــنــة الــعُــلا، ويــتــنــاول 
قصة حدثت في تسعينات القرن الماضي، 
وهــو مــن بطولة يعقوب الــفــرحــان، وعبد 
الله السدحان، وماريا بحراوي، بالإضافة 
إلى ممثلين في أدوار ثانوية وكومبارس 
هم من أهل العُلا، ومعظمهم من الوجوه 
الــجــديــدة. وأتــــاح الــعــمــل الــفــرصــة لشبان 
العُلا للدخول في مجال التمثيل وصناعة 
الأفــلام. كُتب الفيلم عام 2016، وسبق أن 
فاز بجائزة أفضل فيلم سعودي من »فيلم 
العُلا« ضمن الدورة الأخيرة من مهرجان 
»البحر الأحمر السينمائي الدولي« بجدة، 
ومــن المنتظر أن يصدر في دور السينما 

السعودية قريبا.
يــحــاول »نــــورة« فهم الــعــلاقــة مــا بين 
الإنـــســـان والــفــن فــي إطــــار يــصــفــه المــخــرج 
»السينما الحقيقية«.  الــزايــدي بـ توفيق 
»الــشــرق  ــك فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ وذلــ
قــه  الأوســـــــط«. وبـــســـؤالـــه عـــن دوافـــــع تــطــرُّ
إلى هذه الزاوية، أجــاب: »تشغلني كثيراً 
عــلاقــة الإنــســان بــالأشــيــاء مــن حــولــه، بما 
 
ّ
فيها الفن. وهــذا من منطلق إيماني بأن
الفن هو الوحيد القادر على مخاطبة عقل 

ل خارجي«.
ّ

الإنسان، من دون أي تدخ
ــرح فـــكـــرتـــه: »عــنــد  واســـتـــطـــرد فـــي شــ
ــل لــوحــة، فإننا  ســمــاع المــوســيــقــى أو تــأمُّ
نـــتـــوحّـــد مـــع هــــذا الـــعـــمـــل؛ وهــــي حـــالـــة لا 
تـــحـــدث مـــع أي عـــامـــل آخـــــر. وحـــــده الــفــن 
حادي، خصوصا 

ّ
ات يخاطب الفرد بشكل 

فـــي زمــــن الــتــســعــيــنــات حـــين كــــان وســيــلــة 
الاتـــصـــال والــتــعــبــيــر«، مستشهداً بــوفــرة 
الــشــعــراء والفنانين فــي تلك الحقبة  عــدد 

الثرية فنيا. وأضـــاف: »أســمــع الموسيقى 
كل صباح وأشــاهــد الأفــلام يوميا. وعند 
الحديث عن الفن السابع تحديداً، فإننا 
الــفــنــون، من   السينما تجمع كــل 

ّ
نجد أن

الرسم والموسيقى والتمثيل. كل ذلك في 
كبسولة واحدة كأنها كبسولة الحياة«.

يأتي اختيار »نــورة« في ظل حرص 
هــيــئــة الأفـــــــلام الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــثــقــافــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى المــــشــــاركــــة ســـنـــويـــا فــي 
مهرجان »كان السينمائي الدولي«، عبر 
جــنــاح وطــنــي خـــاص، يُلقي الــضــوء على 
صناعة السينما السعودية التي تشهد 
إقـــبـــالًا كــبــيــراً فــي شــبــاك الــتــذاكــر، ونــمــواً 
قــيــاســيــا فــــي نـــشـــاط إنــــتــــاج الأفــــــــلام. فــي 
المــطــرد بالقصص المحلية  ظــل الاهــتــمــام 
ـــروى عبر عيون مجموعةٍ جديدة 

ُ
ت التي 

من صانعي الأفــلام المتحمسين، تدفعها 
ــنــــاع الــســيــنــمــا  ــتـــعـــاون مــــع صــ ــلـ مــــســــاعٍ لـ
الدولية وإقــامــة شــراكــات عالمية، وتقديم 
عروض للتصوير داخل المملكة، والاحتفاء 

بصناعة السينما.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــســعــوديــة 
ــلامٍ  ــ ــيـــزة لأفــ ــمـ ــر مـ ــــــــرت مــــواقــــع تـــصـــويـ

ّ
وف

هوليوودية كبيرة، حيث استضافت العُلا 
فيلم الحركة والإثــارة »قندهار« للمخرج 
ريك رومان ووه، من بطولة جيرارد بتلر، 
وفــيــلــم الإثــــارة »مــاتــش مــيــكــر« مــن إنــتــاج 
ـــبـــرُز نــيــوم بصفتها 

َ
»نــتــفــلــيــكــس«، كــمــا ت

 
ً
مــة مُــقــدِّ أكــبــر منشأة حديثة فــي المنطقة، 

الدعم لنحو 30 إنتاجا، منها فيلم الملحمة 
التاريخي »محارب الصحراء« لروبيرت 
وايت، من بطولة أنتوني ماكي، ومسلسل 
المغامرة الخيالية »رايز أوف ذا وتشيز«، 
نتج بالتعاون 

ُ
أ أكبر مسلسل تلفزيوني 

مع طاقم عمل سعودي، وفيلم الكوميديا 
»دونــكــي« مــن إخـــراج راجــكــومــار هيراني 
وبطولة النجم العالمي الشهير شاروخان.
وتستضيف السعودية مهرجانين 
المــنــتــظــر أن  ين ســنــويــا، إذ مــن  سينمائيَّ
يــنــطــلــق »مـــهـــرجـــان أفــــــلام الـــســـعـــوديـــة« 
بدورته العاشرة في 2 مايو المقبل، لمدة 
8 أيــام، وذلــك في مركز الملك عبد العزيز 
ــراء« فــي الــظــهــران،  ــ الــثــقــافــي الــعــالمــي »إثــ
وفــي نهاية الــعــام ينتظر صُــنــاع الأفــلام 
ــمـــر الــســيــنــمــائــي  »مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحـ
الـــدولـــي« الـــذي يــقــام فــي جـــدة، ويحظى 

باهتمام دولي كبير.

يوميات الشرق

يأتي اختيار »نورة« 
في ظل حرص هيئة 

الأفلام التابعة لوزارة 
الثقافة السعودية على 

المشاركة سنوياً في 
مهرجان »كان« 

تابعت فايا يونان دورها 
على الشاشة الصغيرة 

في مسلسل »تاج« طيلة 
شهر رمضان... فكانت 

تنتظر موعد عرضه 
كغيرها من مشاهديه
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المخرج السعودي 
توفيق الزايدي

الممثلة ماريا بحراوي 
خلال تصوير الفيلم 

)الشرق الٔاوسط(

فيلم »نورة« هو اؤل فيلم سعودي طويل 
ر في العلا )الشرق الٔاوسط( يُصوَّ

»نورة« للمخرج توفيق الزايدي ضمن اختيارات الدورة الـ77 لأهم محفل سينمائي عالمي

لأول مرة... فيلم سعودي ينتزع الترشيح الرسمي لمهرجان »كان« الدولي
الدمام: إيمان الخطاف

فايا يونان وبسام كوسا في لقطة من مسلسل »تاج« )حسابها على إنستغرام(

استلهمت الكثير من نجمي العمل بسام كوسا وتيم حسن )إنستغرام(جسّدت يونان شخصية نوران في مسلسل »تاج«... )إنستغرام(

مسلسل »تاج« شهد ولادتها نجمة دراما

فايا يونان لـ                                          : الشهرة عوارض جانبية لا تؤثر علي
بيروت: فيفيان حداد

ّ
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 ممثل كوبي أمريكي 

 كمبيوتر - علم مؤنث »معكوسة«

 ابو البشر »معكوسة« - من الازهار

 جمع حاسد »معكوسة« - حالي

 للتعريف - علم مؤنث »معكوسة«

 مرض يصيب العيون - حيوان جبلي

 ابدي - علم

 معشوق ليلى - مدينة المانية 

 علم مذكر - الرقبة »معكوسة«

 في الفم - للنهي »معكوسة«
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 ممثل مصري

 لاعب كرة مضرب اسباني - علم مؤنث

 ماكر - فرعون مصري

 كلمة تعجب »معكوسة« - فاعل من  حمد  - متشابهان

ضد ذكي - صديق

 متشابهات - صافي »معكوسة«

 قمة الجسم - صاحب نظرية التطور

 علامة - الثمر الناضج

 ضد يسار - الكبر والتعجب بالنفس »معكوسة«

 نهر افريقي - للتعريف
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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< نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى الأردن،  خــ
أمــس، مواطنن وطلبة  أول من  استقبل، 
المبارك،  الفطر  سعودين بمناسبة عيد 
في مقر السفارة، وتبادل السفير السديري 
مـــع الــحــضــور الــتــهــانــي بــهــذه المــنــاســبــة، 
فـــيـــمـــا أكــــــد الــــحــــضــــور تـــمـــتـــعـــهـــم بــطــيــب 
الإقامة في الأردن، في ظل الأمن والأمان، 
مــعــربــن عـــن ســعــادتــهــم بــتــواجــدهــم في 
بلدهم الثاني. كان السفير تقدم بالتهنئة 
العهد  الثاني، وولي  الله  للملك عبد  الفطر  بمناسبة حلول عيد 
الجميع  أن يعيده على  المولى   

ً
الله، سائلا الأمير حسن بن عبد 

باليمن والبركات.
< إيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية 
ــراق، حــضــر، أول مـــن أمــــس، صـــلاة عــيــد الــفــطــر فـــي جــامــع أبــي  ــعـ الـ
حنيفة النعمان )رضي الله عنه( بمنطقة 
الأعظمية، الذي يعد أحد المساجد الأثرية 
والتاريخية في مدينة بغداد. فيما هنأت 
السفارة الروسية مسلمي العراق في بيان 
لها، قائلة: »إننا نهنئ المسلمن كلهم في 
الــعــزيــز، بمناسبة عيد  الــعــراق، الــصــديــق 

الفطر السعيد«. 
< أشـــــــــرف دبـــــــــــور، ســـفـــيـــر الـــســـلـــطـــة 
لــدى الجمهورية اللبنانية،  الفلسطينية 
 مــن الــزهــور 

ً
وضـــع، أول مــن أمـــس، إكــلــيــلا

عــلــى الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــشــهــداء الــثــورة 
الفلسطينية في بيروت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقل السفير 
تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، مؤكداً على 
الــوحــدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدوان  أهمية تعزيز 
الــدولــي بالاعتراف بدولة  الإسرائيلي المتواصل، مطالباً المجتمع 
فــلــســطــن المـــســـتـــقـــلـــة، وبـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــحـــريـــة، والاســـتـــقـــلال، 

والعودة. 
ــان، ســـفـــيـــر ألمـــانـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــارتـ ــ ــك هـ ــرنــ < فــ
بــالــقــاهــرة، احــتــفــل، أول مـــن أمــــس، بعيد 
الفطر، وقال في رسالة تهنئة عبر فيديو 
نشرته الصفحة الرسمية للسفارة بموقع 
»فيسبوك«: »انتهى رمضان الذي استمر 
30 يــومــاً مــن الــصــيــام، والــتــأمــل الــديــنــي، 
والتجمع السعيد للإفطار والسحور مع 
العائلة والأصدقاء، حيث ينتظر الجميع 
بفارغ الصبر بعد هــذا الوقت قــدوم عيد الفطر«، وأضــاف: »اليوم 
سوف أجرب أكلة مميزة في عيد الفطر، وهي )كعك العيد(«، وأوضح 
أن »تناول كعك العيد يعد تقليداً قديماً جداً يبلغ عمره آلاف السنن 

في مصر«.

< الـــدكـــتـــور بـــنـــدر بـــن فــهــد آل فــهــيــد، 
رئــيــس المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة، رفــع 
باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة 
للمنظمة التهنئة لخادم الحرمن الشريفن 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
 
ً
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا

المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع 
صــالــح الأعــمــال، وأن يعيد هــذه المناسبة 

السعيدة عليهم في صحة وعافية، وأمن وأمان.
الــجــاســم، سفير مملكة البحرين المعن  < عصام عبد العزيز 
لــدى فرنسا، استقبل، أول مــن أمــس، فــردريــك بييه، مدير المراسم 
بوزارة الخارجية الفرنسية، بمقر السفارة، حيث قام السفير بتسليم 
مدير المراسم بوزارة خارجية الجمهورية الفرنسية نسخة من أوراق 

اعتماده سفيراً فوق العادة مفوّضاً لمملكة 
البحرين المعن لدى الجمهورية الفرنسية، 
وجـــرى بحث عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
ــقــــائــــمــــة، وأوجـــــــــه تـــطـــويـــرهـــا،  الـــثـــنـــائـــي الــ
وتــنــمــيــتــهــا فـــي كــافــة المـــجـــالات، والــتــأكــيــد 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي فــي رفــد 
العلاقات الثنائية القائمة بن البلدين بما 
يخدم مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة. 
< ميخائيل أونــمــاخــت، سفير ألمانيا 
لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، حـــضـــر احـــتـــفـــالـــيـــة أقــامــتــهــا 
لـــوداعـــه، حــيــث يستعد للتقاعد  الــســفــارة 
بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات قـــضـــاهـــا عـــلـــى رأس 

السفارة بالعاصمة طرابلس، وقالت السفارة عبر صفحتها بموقع 
»إكــــس«: »بــعــد 4 عــقــود مــن الــعــمــل بــــوزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة و3 
سنوات بسفارة طرابلس، نقول اليوم وداعاً لميخائيل الذي يستعد 

للتقاعد«، كما جرى تقديم الشكر له على 
تفانيه، وجهوده المخلصة خلال السنوات 
الماضية، مع أمنيات له ولأسرته بالسعادة، 
وحــصــل السفير خــلال الاحــتــفــال على زي 

ليبي كتذكار.
< مـــيـــغـــان جـــريـــجـــونـــيـــس، الــقــنــصــلــة 
العامة للولايات المتحدة في دبي والإمارات 
الشمالية، استقبلها، أول من أمس، الشيخ 
حــمــد بــن محمد الــشــرقــي، عــضــو المجلس 
الأعــلــى حــاكــم الــفــجــيــرة، بــحــضــور الشيخ 
الــشــرقــي، ولي  محمد بــن حمد بــن محمد 

عهد الفجيرة، ضمن جموع المهنئن بعيد الفطر المبارك، في قصره 
بــالــرمــيــلــة، حــيــث عــبــرت القنصلة الــعــامــة مــع المهنئن عــن صــادق 
مشاعرهم بهذه المناسبة، آملن أن تعود على شعب دولة الإمارات 

العربية المتحدة بالتقدم والازدهار.
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محمود حميدة وإلهام شاهين وخالد الصاوي من بينهم

فنانون مصريون يوثقون مشوارهم الفني رقمياً
في مواكبة التحول الرقمي والاستفادة 
من تقنيات الذكاء الاصطناعي، اتجه فنانون 
مــــصــــريــــون إلــــــى تـــوثـــيـــق مــــشــــوارهــــم الــفــنــي 
وجوائزهم، من بينهم محمود حميدة، وإلهام 
شــاهــن، وخــالــد الــصــاوي، وبــشــرى، وبسمة، 

وأحمد زاهر.
 وأبـــدى الفنان محمود حميدة حماسه 
لهذا الأمر، مؤكداً في تصريحات صحافية أن 
زمن الورق انتهى، وأن توثيق ذكرياته وأعماله 
رقمياً سيحفظها من الضياع ويجعلها متاحة 
له في أي استخدام مستقبلي، ويستطيع أن 
يستدعيها البعض بغرض البحث والدراسة، 
إذ يــتــضــمــن المــــشــــروع الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الفني بتكنولوجيا تتوافق مع عصر الذكاء 

الاصطناعي.
وكــانــت الــفــنــانــة إلــهــام شــاهــن مــن أوائـــل 
الــفــنــانــات الــلــواتــي تــعــاقــدن عــلــى هـــذا الأمـــر، 
»الــشــرق الأوســــط«:  وقــالــت فــي تــصــريــحــات لـــ
»هذا توثيق لأعمالي وللجوائز والتكريمات 
الــتــي حصلت عليها، ولــجــان التحكيم التي 
شــاركــت بــهــا، والمـــواقـــف المــهــمــة فــي كــوالــيــس 
أعمالي، فقد توقفت عن حصر جوائزي بعدما 
تجاوز عددها المائة جائزة، لذا لا بد من توثيق 
هذا المشوار الطويل الــذي أعتز به؛ لأنني قد 

أنسى مع الوقت هذا الكم الكبير، الذي قد يكون 
لــغــيــري، ولــيــعــرف الجمهور الحقائق  مُلهماً 
المهمة بعيداً عن الأمور السطحية التي كثيراً 

ما تتطرق لها مواقع التواصل الاجتماعي«.
 الأمـــر ذاتـــه أكـــده الفنان خــالــد الــصــاوي، 
أحدث المنضمن للمشروع، عادّاً أن »الاستفادة 
مــن الــتــحــول الــرقــمــي أمـــر ضــــروري بالنسبة 
للفنانن، فحياتنا هي الصور والأعمال الفنية 

التي قدمناها«.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــات لـ ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ وأضـــــــــــاف فــ
الأوســـط«: »أعمل منذ 35 سنة على مستوى 
الاحتراف، بخلاف سنوات الجامعة وعروض 
المسرح الحر، وحصاد هذه السنوات أحتفظ 
بــه بطريقتي عبر شــرائــط عفا عليها الزمن، 
فلم يكن هناك مَن يقوم بهذه المهمة، ويحتفظ 
بكل نشاط الفنان، ويساعدني وكل مَن يحتاج 

لمعلومة موثقة عني«.
 وقال خالد حميدة نجل الفنان محمود 
حميدة، صاحب مــشــروع التوثيق، إن بداية 
اهتمامه بــهــذا الأمـــر جـــاءت مــن خــلال أعمال 
»الــــشــــرق  ـــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــ ــ  فـ

ً
ــلا ــ ــائـ ــ والـــــــــــده، قـ

الأوســـط«: »خــلال عملي على أرشــيــف والــدي 
اكتشفت أعمالًا منسية له، وشعرت بأنه مثل 
لــم تــأخــذ بعض أعمالهم حقها،  كُــثــر  فنانن 

بــالــتــكــنــولــوجــيــا أستطيع  وأنـــنـــي بــمــعــرفــتــي 
مساعدتهم، وهو مشروع يحسب للمستقبل«.

ويـــوضـــح: »نــنــفــذ مــا يــشــبــه )المــوســوعــة( 
لكل فنان عبر )التايم لاين( الخاص به، ومن 
خلال منصة يستطيع الفنان أن يتحكم فيها، 
حيث يجد ملخصاً لتاريخه، فإذا أراد البحث 
 بالأعمال متضمنة 

ً
عن تفاصيل سيجد قائمة

المعلومات كافة، كأنه داخــل مكتبة، يتصفح 

أعماله ولقاءاته، وهذا التوثيق يتم من خلال 
ــــواء بـــصـــوره أو أفـــلامـــه أو  الــفــنــان نــفــســه، سـ
جــوائــزه، مــا يتيح للجمهور التأكد مما هو 
حقيقي أو مــزيــف عــنــه، وقـــد ســجّــلــنــا حقوق 
الملكية الــفــكــريــة لــهــذا المــشــروع فــي الإمــــارات، 

وهي حقوق تغطي العالم كله«.
 مادياً له 

ً
 ونفى خالد دفع الفنانن مقابلا

: »هذه أول خطوة في مشروع 
ً
نظير ذلك قائلا

ه، حيث تحمّس فنانون 
ّ
أؤمن به، وأنا مَن أمول

له وأبدوا استعدادهم للمشاركة به، وأرغب في 
الاستفادة من خبراتي في مجال تكنولوجيا 
المعلومات بعد 20 عاماً قضيتها خارج مصر، 
وقد شعرت بأننا تأخرنا تكنولوجياً، وعملي 
يستهدف الحفاظ على تــاريــخ الفن المصري 
 للضياع أو 

ً
بأشكاله كافة حتى لا يكون عرضة

التزييف، وقد انضم لنا 20 فناناً، وسنكشف 
خلال مؤتمر صحافي خلال الفترة المقبلة عن 
أعــداد أخــرى انضمت وعن تفاصيل المشروع 

كافة«.
ــرت فــي  ــ ــ وكــــانــــت الـــفـــنـــانـــة بــــشــــرى قــــد ذكـ
تصريحات صحافية أنه من المهم حفظ أعمال 
الــفــنــان بــطــريــقــة رقــمــيــة تــســتــفــيــد مـــن الــذكــاء 
الاصطناعي بوصفه لغة العصر، واستخدامه 
فيما هو نافع، مبينة أهمية مشاركة الفنان 
نشر 

ُ
في توثيق مشواره واختياره المادة التي ت

فيها.

القاهرة: انتصار دردير

أمراض خطيرة تسببها مركّبات كيميائية أبدية مصدرها أمواج المحيط
ــاد بـــاحـــثـــون بـــقـــســـم الـــعـــلـــوم  ــ ــ أفـ
الــبــيــئــيــة فـــي جــامــعــة اســتــوكــهــولــم 
بــــأن الـــفـــاعـــلات بــالــســطــح الــفــلــوريــة 
ــي مــــيــــاه الـــبـــحـــر يــتــم  ــ المــــــوجــــــودة فـ
إعادة تعبئتها في الهواء ما يؤدي 
إلــى إنــشــاء عملية نقل دوريـــة لهذه 
المــصــادر »الكيميائية الأبــديــة« بن 

البر والبحر.
ــان كـــوزيـــنـــز الأســــتــــاذ  ــ ــ ــال إيـ ــ ــ وقـ
المــؤلــف المشارك  بقسم علوم البيئة 
لــلــدراســة »الاعــتــقــاد الــســائــد هــو أن 
مــواد الفاعلات بالسطح الفلورية، 
يــتــم تــصــريــفــهــا مــن الأرض   ،PFAS
إلــى المحيطات حيث تبقى لتمتزج 
ــاق المـــحـــيـــطـــات عـــلـــى مـــدى  ــمــ ــع أعــ مــ
فترة زمنية تصل إلى عقود. لكننا 
أثــبــتــنــا الآن فـــي دراســــــات مــتــعــددة 
أن هــنــاك تــأثــيــرا مــرتــدا، وأن بعض 
المواد السامة من الفاعلات بالسطح 
الفلورية يُعاد انبعاثها إلى الهواء، 
نقل لمسافات طويلة ثم تترسب 

ُ
وت

مرة أخرى على الأرض«. وذلك وفق 
ــنـــس دايـــلـــي«  ــايـ ــر مـــوقـــع »سـ ــ ــا ذكـ مــ

العلمي.
وأظــــهــــرت الـــتـــجـــارب المــيــدانــيــة 
عبر المحيط الأطلسي التي أجراها 
المؤلفان المشاركان بو شا باحث ما 
بعد الدكتوراه بقسم العلوم البيئية، 
وجانا جوهانسون الباحثة السابقة 
الــعــلــوم البيئية وحــالــيــا في  بقسم 
جــامــعــة لينشوبينغ »أن تــركــيــزات 
ــفـــاعـــلات بــالــســطــح الـــفـــلـــوريـــة في  الـ
جــزيــئــات الــهــواء تــتــجــاوز تركيزات 
مياه البحر بأكثر من 100 ألف مرة«.

وقامت النمذجة العالمية اللاحقة 
بــتــقــديــر إعـــــــادة الانـــبـــعـــاث والــنــقــل 
الجوي وترسب الفاعلات بالسطح 

الفلورية إلى الأرض.
ومن أجل المزيد من التوضيح، 
ــا »لـــقـــد عــمــلــت أنــا  قــــال الـــدكـــتـــور شـ
وجانا بشكل مكثف لمدة شهرين على 
متن سفينة لإجراء تجارب ميدانية 
متعددة باستخدام جهاز محاكاة 

رذاذ البحر المصمم خصيصا.

ــم مـــن أن نــتــائــجــنــا  ــرغـ وعـــلـــى الـ
مؤثرة علمياً، إلا أنها مثيرة للقلق، 
وتــخــلــق الــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام بن 

العلماء والمنظمن والجمهور«.
الـــفـــاعـــلات  ــر، أن  ــالــــذكــ بــ جــــديــــر 
الــفــلــوريــة )PFAS( تتميز  بالسطح 
بثباتها الشديد ما يؤدي إلى وصفها 
بأنها »مواد كيميائية أبدية« تؤثر 
على الصحة في المناطق الساحلية، 
حيث ترتبط بمجموعة متنوعة من 
الحالات الصحية الخطيرة، بما في 
ذلك السرطان ومشكلات الخصوبة 

ووظيفة الجهاز المناعي الضعيفة.
مــن جــانــبــه، قـــال مــاثــيــو سالتر 
الباحث بقسم العلوم البيئية المؤلف 
ــارك لـــلـــدراســـة »فــــي الـــدنـــمـــارك،  المـــشـ
ــة دامــــغــــة تــشــيــر  ــ جـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء أدلــ
إلى أن البحر هو المصدر الرئيسي 
لــلــفــاعــلات بــالــســطــح الــفــلــوريــة على 
ــذا  ــ طـــــــول ســـاحـــلـــهـــم الـــــغـــــربـــــي. وهــ
يتماشى مع توقعاتنا، حيث تتوقع 
الــســاحــلــيــة  ــاطـــق  ــنـ المـ دراســــتــــنــــا أن 

تتحمل التأثير الأكبر«.

لندن: »الشرق الأوسط«

محمود حميدة ونجله خالد القائم بالمشروع )خالد حميدة(الفنانة المصرية بشرى )إنستغرام( خالد الصاوي متأملًا باعتزاز إحدى جوائزه )الصاوي(

أظهرت التجارب 
الميدانية أن تركيزات 

الفاعلات بالسطح 
الفلورية في جزيئات 

الهواء تتجاوز تركيزات 
مياه البحر بأكثر من 

100 ألف مرة

الفاعلات بالسطح الفلورية الموجودة في مياه البحر يتم إعادة تعبئتها في الهواء  )رويترز(
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الممثلة والمغنية الأميركية زيندايا ماري لدى ترويجها لفيلم »المتّحدون« في لندن )أ.ب(

صدّام حسين: رُبّ قومٍ ذهبوا إلى قوم!لم يبلّغ
قــالــت إســرائــيــل إن قتلة أبــنــاء وأحــفــاد إسماعيل 
غوا نتنياهو بالعملية قبل القيام بها. ولم 

ّ
هنيّة لم يبل

تقل لماذا، تاركة للعالم أجمع أن يتحزر السبب. كأنما 
بلغ بالأمر سلفاً، لما سمح 

ُ
أ أنــه لو  الجميع لا يعرف، 

به إطلاقاً. كيف يمكن أن يطاوعه قلبه قصف 3 شبان 
مــن عــائــلــة واحــــدة؟ هــو اعــتــاد قــتــل 40 فـــرداً مــن نفس 
العائلة. واعتاد قصف الصحافيين والصحافيات مع 
عائلاتهم. أما أبناء رئيس الوزراء وأحفاده، فسابقة لا 

بد من دراستها أولًا.
القائمة فــي غــزة مثل كــابــوس لم   تبدو الجريمة 
يكن العالم يتخيّله من قبل. ليس لأنها الأكثر وحشيّة، 
بل لأنها الأشد وقاحة. ولأن جرائم الحرب لها حدود 

مهما انحطت، فقدت في غزة كل حدّ.
»كاوبوي« القرن العشرين يقتل خصومه من وراء 
الظهر، من الخلف، وليس في مبارزة. ويحرق القرى 
خــلــفــه، ولا يــنــســى أن يــضــع »الـــشـــريـــف« فـــي الــســجــن 

ويغلق عليه.
تصلها  لا  لكي  »الشرفاء«  إسرائيل جميع  عزلت 
أصـــواتـــهـــم. الــبــرتــغــالــي الــبــاكــي فـــي »الأمـــــم المــتــحــدة« 
ــاتـــل وهـــــــزال الــعــســكــر الــــدولــــي.  ــقـ ــرتــــين: وحـــشـــيـــة الـ مــ
اتجاه.  الرصاص في كل  الفالت يطلق  و»الــكــاوبــوي« 
والجميع يدرك الآن أنه أخطأ في فهم نتنياهو، والمدى 

الذي يمكن أن يصل إليه.
 بــعــد 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023 والــشــريــط 
الــــذي أرســــل إلــــى زعـــمـــاء الــعــالــم عــمــا حــــدث فـــي غـــزة، 
تجمع الغرب برمّته في مظاهرة تأييد إسرائيل: جو 
الألماني  أبيب. والمستشار  تل  إلــى  بنفسه  بايدن جــاء 
تجاوز – كما تقول »در شبيغل« – كل المألوف لإعلان 
دعمه لإسرائيل. وهكذا فعل ماكرون في فرنسا، و10 
الفعل  ردة  تــراجــعــوا بعد  داونــنــغ ســتــريــت. جميعهم 
»غير المتناسبة« كما تصفها المجلة الألمانية الكبرى. 
يــردعــه أي   لا 

ً
أنــهــم يــؤيــدون رجـــلا جميعهم اكتشفوا 

مشهد من مشاهد الفظاعات البشرية.
أبــنــاء أي فلسطيني  أبــنــاء إســمــاعــيــل هنية مــثــل 
شرعية  يمنحه  استشهادهم  فــإن  بالعكس،  بــل  آخــر. 
قــيــادات »حــمــاس«. وجه  إضافية، ويرفع مرتبته بين 
المسخرة في هذه المأساة أن يحاول الإعلام الإسرائيلي 
تــبــرئــة نتنياهو ورجــــال »الــكــابــيــنــت« مــن تهمة الأمــر 
بــالاغــتــيــال، كــأن الـــذي يعطي أمـــراً بقتل 40 ألــف طفل 
فــي رفــح،  ويــســتــعــد لاجــتــيــاح 1.5 مــلــيــون فلسطيني 
يتورع عن الأمر باغتيال 3 شبان آخرين، حرصاً على 

مشاعر أبيهم.
كــأنــمــا اغتيال  المـــأســـاة.  فــي ذروة  المــســخــرة  ذروة 
لــم يرتكبها  الــتــي  الــوحــيــدة  أبــنــاء هنية هــي الجريمة 
»ملك إسرائيل« في هذه الإبادة، التي فاقت أي إرهاب 

جماعي.
 ماذا بقي من سمعة نتنياهو كي يخاف عليها، 
أم أن هولاكو العصر يحاول أن يخفف من مسؤوليته 
حيال الزعماء الذين أيدوه بادئ الأمر لأسباب ودوافع 

»إنسانية«؟

»أنا نادم على تحطيم التمثال«.
الجبوري أشهر عراقي هاجم تمثال  العراقي كاظم  المواطن  هكذا قال 
حّى به في عيد النحر يوم 30 

ُ
الرئيس العراقي السابق، صدّام حسين، المض

ديسمبر )كانون الأول( 2006.
فــي يـــوم 9 أبــريــل )نــيــســان( 2003 شــاهــد مــئــات المــلايــين حـــول الــعــالــم، 
جنود المارينز الأميركي وهم يسقطون تمثال صدّام المهول، الذي كان يبلغ 

ارتفاعه 12 متراً، وينشرون علم أميركا على وجه صدّام... البرونزي.
الأشهر  العراقي  الجبوري، هو  كاظم  الآسيوي،  الرياضي  البطل  كان 
حــول التمثال فــي ذلــك الــيــوم، مــن أيــام بــغــداد العصيبة... ومــا أكثرها في 

روزنامة التاريخ!
ى كاظم، 

ّ
في مقابلة مع برنامج »حكايتي« على شاشة »العربية« تمن

ــى قــبــل الــغــزو الأمــيــركــي 
ّ
أن يــعــود صــــدّام، مــع أنـــه، كــمــا قـــال، كــثــيــراً مــا تــمــن

تحطيم تمثال الرئيس كونه قتل كثيراً من أفراد عائلته.
لماذا يا كاظم؟

يجيب - بعد مرور أكثر من 20 عاماً على ذلك اليوم - بأن حال العراق 
ــدّام مما هــي عليه الــيــوم، فــي إشـــارة إلى  كــانــت أفــضــل كثيراً أيـــام حكم صـ

ت السلطة بعد الغزو.
ّ
الأحزاب السياسية التي تول

الحكم  أي  بأثرٍ رجعي«؛  »الحكم  بـ يُعرف  إلى ما  هذه الأحكام تنتمي 
عــلــى المــاضــي بــخــبــرة الــيــوم، ونــتــائــج الــيــوم، وهـــذا ظــلــم لــلــمــاضــي، وجهل 

بالحاضر.
للعراق، ولــه حماقات  المثالي  الحاكم  لــم يكن  أن صـــدّام حسين  الــحــال 
كبرى، يكفي منها غزو الكويت الذي جرّ عليه، وعلى العراق، وعلى العرب، 

كل هذه المصائب الاستراتيجية.
الــعــراق، منذ مــحــاولــة اغتيال  فــي  عُــدنــا لمسيرة صـــدّام السياسية  لــو 
عبد الكريم قاسم 1959 إلى لحظة خنق الميليشيات الطائفية له، لوجدنا 

حصاداً، ليس بذاك المثالي.
ه سيئاً وشيطانياً، كما هي دعايات الأحزاب 

ّ
نعم عهد صدّام، ليس كل

الشيعية الــطــائــفــيــة، ومـــن يــصــدّق »خــرابــيــطــهــم« الــســيــاســيــة، وخــرافــاتــهــم 
التاريخية، ففي عهد صدّام كانت البنية التحتية جيدّة، والخدمات كذلك، 
التمييزي،  بالمعنى  الطائفية،  الــعــراق بعيداً عن  راً، وكــان 

ّ
الأمــن متوف كــان 

وكان جملة من قادة حزب البعث والدولة، من جذور جنوبية شيعية.
صدّام لم يكن طائفياً، كان حاكماً حديدياً، يقضي بشراسة على كل من 
يهدّد حكمه ومصلحة العراق - حسبما يتصّورها ورفاقه - شيعياً كان أو 

ياً أو كردياً، لا فرق أمام قبضة صدّام في ذلك.
ّ
سن

العهد  فأخطاء  ببعضها،  متصلة  حلقات  سلسلة  التاريخ  أن  الــواقــع 
القاسمي )عبد الكريم قاسم( أفضت لبزوغ العهد البعثي، وعثرات العهد 
الملكي، تحت قيادة نوري باشا والوصي عبد الإله، قادت إلى حكم الضبّاط 

شبه الشيوعيين بقيادة قاسم.
هــذا أمــر - وهــو يسري على كل التاريخ - والأمــر الآخــر، أننا يجب أن 

نحكم على الشخصيات والعهود والسياسات ضمن سياقها الزمني.
ــان والــفــرس  ــرومـ ــــة الإمـــبـــراطـــوريـــات الــقــديــمــة مــثــل الـ لا يــمــكــن لــنــا إدانـ
والبيزنطيين والعرب، بدعوى أنهم لم يحاربوا الرقيق، أو ينصروا حقوق 
المرأة، أو يحترموا حدود الدول... هذا كلام فارغ من العلم والعقل، لأن كل 

راً بها حينذاك.  أو مُفكَّ
ً
هذا الأمور »حدثت« بعد أن لم تكن حادثة

وعــلــيــه، فـــإن الـــواقـــع الــعــراقــي الــبــئــيــس الـــيـــوم، تــحــت حــكــم الــجــمــاعــات 
المال  وناهبي  السياسة  فسَدة  من  وغيرهم  ــة، 

ّ
الــرث الطائفية  والميليشيات 

طلق لصدّام وزمن صدّام.
ُ
العام، لا يسّوغ المديح الم

ي ومــواســاة النفس الجريحة، على 
ّ
إلا إذا كــان ذلــك على سبيل التسل

طريقة الشعر المنسوب للخليفة علي بن أبي طالب:
يهِ

َ
يهِ / وبلاءٌ ذهبتُ مِنهُ إِل

َ
ت

َ
عَجباً للزمان في حال

ا/ صرتُ في غيره بكيتُ عليهِ! لمَّ
َ
رُبَّ يَومٍ بَكَيتُ منهُ ف

حصان ينتظر القطار 
في محطة أسترالية

فوجئ منتظرو وصول القطار في إحدى محطات السكك 
الــحــديــد فــي ضــواحــي ســيــدنــي بــوجــود حــصــان مــعــهــم على 

الرصيف.
وكان حصان السباق هذا قد دخل إلى المحطة الأسترالية 
مــســاء الــجــمــعــة بـــمـــفـــرده، وراح يــتــجــول عــلــى طــــول رصــيــف 
الانــتــظــار، وفـــق المــشــاهــد الــغــريــبــة الــتــي أظــهــرتــهــا كــامــيــرات 

المراقبة، حسب »وكالة الصحافة الفرنسية«.
وأوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحيوان الذي كان 

مغطى ببطانية من اللون البيج، هرب من إسطبلات قريبة.
أبــوابــه مغلقة بعد  إبــقــاء  إلــى  واضــطــر مسؤولو القطار 
وبعدما  إليه.  الحيوان  المحطة، مخافة صعود  إلــى  وصوله 
تنزه الحصان على الرصيف نحو 17 دقيقة، صعد في نهاية 
المــطــاف ولــكــن لــيــس إلـــى الــقــطــار، بــل إلـــى مــقــطــورة خــاصــة، 

بعدما حضر سائسه إلى المكان.
ووصــــف المـــديـــر الـــعـــام لــشــبــكــة الــســكــك الــحــديــد المحلية 
بأنها  الحيوان هذه  لونغلاند حادثة  ترينز« مات  »سيدني 
»غــيــر مــألــوفــة«. أمــا وزيـــر النقل فــي ولايـــة نيو ســـاوث ويلز 
: »لا يُــشــاهَــد كــل يـــوم حــصــان على 

ً
ــق قــائــلا

ّ
جــو هــايــلــين فــعــل

الرصيف«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الحصان داخل محطة القطار )»ريسينغ بوست« الأسترالية(

دفنها ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 ميلادية

لوحات جديدة مذهلة في بومبي القديمة بإيطاليا

دي كابريو يدعم »التحالف الاسكوتلندي لإحياء الحياة البرية« 

كشف علماء الآثــار عن أعمال فنية 
مــذهــلــة فــي إيــطــالــيــا عُــثــر عليها خــلال 
عملية تنقيب جــديــدة جــرت فــي مدينة 
دُفنت  التي  القديمة  الرومانية  بومبي 
ــــوران بـــركـــان جــبــل فـــيـــزوف عــام  ــراء ثـ جــ
79 مـــيـــلاديـــة. ويـــقـــول عــلــمــاء الآثـــــار إن 
الــلــوحــات الــجــداريــة تعدّ مــن بــين أجمل 
الــلــوحــات الــتــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا بين 
ــقــــديــــم، حـــيـــث جـــرى  أنــــقــــاض المــــوقــــع الــ
تصوير شخصيات إغريقية أسطورية، 
على  )هيلين(  الطروادية،  هيلانة  منها 
الجدران السوداء العالية لقاعة ضيافة 
كــــبــــيــــرة، حـــســـب مــــوقــــع هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 

البريطانية )بي بي سي(.
ــة  ــ ــرفــ ــ ــغــ ــ ــ وتــــــتــــــضــــــمــــــن أرضــــــــــيــــــــــة ال
من  أكــثــر  المكتملة  شــبــه  الفسيفسائية 
وفــي حين  بيضاء.  بــلاط  قطعة  مليون 
ـــلـــث المــديــنــة المـــفـــقـــودة مغطى 

ُ
ــزال ث ــ لا يـ

ــإن أعـــمـــال الحفر  بــالــركــام الــبــركــانــي، فـ
الحالية، وهي الكبرى منذ جيل كامل، 
تــوكــد مــكــانــة مــديــنــة بــومــبــي بوصفها 
 عـــلـــى شـــعـــب وثــقــافــة 

ً
 رئـــيـــســـيـــة

ً
ــذة ــ ــافـ ــ نـ

الإمبراطورية الرومانية.
وقـــــــــــدّم مـــــديـــــر المـــــــوقـــــــع، الــــدكــــتــــور 
ــل، »الــــغــــرفــــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ غــــابــــريــــيــــل زوخـ
الــــســــوداء« حــصــريــاً إلـــى هــيــئــة الإذاعــــة 
ــــي ســـــــــي(، أمــــس  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة )بـــــــي بــ
الخميس. ومن المحتمل أن يكون اللون 
لإخفاء  اختياره  تم  قد  للجدران  القاتم 
المصابيح  من  المنبعث  الدخان  رواســب 
المـــســـتـــخـــدمـــة لــــإضــــاءة خـــــلال حــفــلات 
الترفيه التي تقام بعد غروب الشمس. 
ق زوختريغيل على جمال اللوحات 

ّ
وعل

: »في الضوء المتلألئ، تشعر كأن 
ً
قائلا

اللوحات قد عادت تنبض بالحياة«.
على  جــداريــتــان  لوحتان  وتسيطر 
ــد؛ الأولـــــــى تـــجـــسّـــد الإلــــــه أبـــولـــو  ــهـ المـــشـ
مــحــاولًا إغــواء الكاهنة كــاســانــدرا. لكن 

ــه، بــحــســب الأســــطــــورة، أدى  رفــضــهــا لــ
اللوحة  إلــى تجاهل نبوءاتها. وتــروي 
الثانية العاقبة المأساوية، حيث يلتقي 

الأمير باريس بالجميلة هيلين.
وهو الاتحاد الذي تدرك كاساندرا 
أنه سيقضي عليهم جميعاً في »حرب 

طــروادة«، التي نشبت جراء ذلك. وتعدّ 
»الــغــرفــة الـــســـوداء« أحـــدث كنز أظهرته 
ــي بــــــدأت قـــبـــل 12  ــتـ ــمــــال الــتــنــقــيــب الـ أعــ
ــو مـــوضـــوع تــحــقــيــق سيتم  شـــهـــراً، وهــ
إنتاج  مــن  فــي سلسلة وثائقية  عــرضــه 
»بــي بــي ســـي«، وقــنــاة »تــي فــي لــيــون«، 
ســيــتــم بــثــهــا فــي وقـــت لاحـــق مــن أبــريــل 
)نــيــســان( الــحــالــي. ويــتــم حالياً تطهير 
عرف 

ُ
منطقة سكنية وتجارية واسعة، ت

بــاســم »المــنــطــقــة 9«، مــن أمــتــار عـــدة من 
الأحجار وتراكمات الرماد الذي ألقى به 

»بركان فيزوف« منذ نحو 2000 عام.
ــم الــــعــــمــــال ســريــعــاً  ــاقــ ويــــتــــحــــرك طــ
لــحــمــايــة الاكــتــشــافــات الـــجـــديـــدة، ونــقــل 
مــا يمكنهم نــقــلــه إلـــى غــرفــة الــتــخــزيــن. 
ــة الــتــي  ــلـــوحـــات الــــجــــداريــ وبــالــنــســبــة لـ
ستبقى في مكانها، يتم حالياً حقن غراء 
الجص خلفها لمنعها من الانفصال عن 
بالسقالات،  البناء  الجدران، مع تدعيم 

وتثبيت الأسقف المؤقتة.

نــــشــــر المــــمــــثــــل الـــــعـــــالمـــــي الــــحــــائــــز 
ــاردو  ــونــ ــيــ عـــلـــى جـــــائـــــزة الأوســــــكــــــار لــ
ــوراً عــــلــــى مــنــصــة  ــشــ ــنــ ــو مــ ــريــ ــابــ دي كــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي »إنـــســـتـــغـــرام« 
يدعم »التحالف الاسكوتلندي لإحياء 
الــــحــــيــــاة الـــــبـــــريـــــة«، حــــســــب صــحــيــفــة 

»إندبندنت« البريطانية.
وجاء تعليق النجم الهوليوودي 
ــاة حــمــايــة  ــ لــيــعــلــن انــضــمــامــه إلــــى دعـ
ــنــــديــــين فـــــي حــث  ــلــ ــكــــوتــ الـــبـــيـــئـــة الاســ
الـــــــوزراء عــلــى تــبــنــي الــــدولــــة لــجــهــود 

إحياء الحياة البرية.
ــى  ــ ــل الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــأ المــ ــ ــجــ ــ لــ
»التحالف  رســالــة  لنشر  »إنــســتــغــرام« 
البرية«  الحياة  لإحياء  الاسكوتلندي 
 62.1 بإضافة  الحملة  زخــم  مــن  ليزيد 
عبارة  التحالف  متابعيه.  مــن  مليون 
عــن ائــتــلاف يضم أكــثــر مــن 20 منظمة 
الاسكوتلندية  الحكومة  تحث  بيئية 
ــة تتبنى  ــ أول دولـ ــبـــلاد  الـ ــــلان  إعـ عــلــى 
ــاء الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فــــي مــحــاولــة  ــيــ إحــ
لــتــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــات الــحــفــاظ على 

الطبيعة.
ــائــــزة  كــــتــــب المــــمــــثــــل الـــــفـــــائـــــز بــــجــ

ــار يــــقــــول: »يــــحــــث الــتــحــالــف  ــ ــكــ ــ الأوســ
الاســكــوتــلــنــدي لإحــيــاء الــحــيــاة البرية 
الــحــكــومــة الاســكــوتــلــنــديــة عــلــى إعـــلان 
الحياة  اسكوتلندا دولة تتبنى إحياء 
البرية، والعمل على استعادة الطبيعة 
الــبــريــة عــلــى امـــتـــداد 30 فـــي المـــائـــة من 
الأراضـــــــــــي والــــبــــحــــار لمـــــا فـــيـــه صـــالـــح 

الطبيعة والمناخ والناس«.
كــــابــــريــــو:  دي  مــــنــــشــــور  أضــــــــــاف 
كــانــت غالبية  ــام،  عــ نــحــو 6000  »قــبــل 
ــنـــوب أســـكـــوتـــلـــنـــدا مــغــطــاة  مـــنـــاطـــق جـ
ــابـــات عـــريـــضـــة مــــورقــــة، تــتــخــلــلــهــا  ــغـ بـ
الغنية والــغــابــات  الــشــجــيــرات  بقع مــن 

والمستنقعات. على النقيض تماماً، فإن 
المناظر الطبيعية اليوم ما هي إلا تلال 
الــتــدهــور  ومــنــاطــق شــديــدة  مستنفدة 
ــام ومـــســـاحـــات من  ــنــ تـــرعـــى فــيــهــا الأغــ
مزارع وأشجار التنوب غير الأصلية«.

ــنـــشـــور،  المـ كـــابـــريـــو  واخـــتـــتـــم دي 
: »مــن خــلال هــذه الحملة، يمكن 

ً
قــائــلا

في  عالمياً  رائـــدة  اسكوتلندا  تــكــون  أن 
إحـــيـــاء بــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وضــمــان 
الكربون،  وتخزين  والمــاء،  الهواء  نقاء 
ــن الــفــيــضــانــات، واســـتـــعـــادة  ــد مـ والـــحـ
الحياة البرية، وتحسين حياة السكان 

المحليين«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

شخصيات إغريقية أسطورية منها »هيلانة الطروادية« )مدينة بومبي الرومانية(

الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو )أ.ب(
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